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انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

الملخص التنفيذي 

القسم الأول: هدف الدراسة ـ المنهجية ـ الإطار القانوني 

أولًا( هدف الدراسة ومنهجيتها 

حظيــت مســألة حقــوق الملكيــة والســكن فــي ســوريا، باهتمــام بالــغ، إثــر صــدور قانــون تنظيــم وعمــران المــدن 

رقــم 10 لعــام 2018، فالخطــورة التــي تضمنهــا هــذا القانــون علــى الملكيــة العقاريــة، ســلط الضــوء علــى 

مجمــل الإجــراءات والقــرارات والتشــريعات المتتاليــة التــي تنتهــك حقــوق الملكيــة والســكن، والتــي أصبحــت 

تحــت عيــن الرصــد والمتابعــة، وصــدرت العديــد مــن الدراســات والأبحــاث التــي تحلــل البنيــة التشــريعية العقاريــة 

فــي ســوريا.

إلا أن انتهــاكات حقــوق الملكيــة والســكن، ليســت بالضــرورة أن تكــون مضمنــة فــي قوانيــن وقــرارات صريحــة، 

ــراف بهــا، أو مــن حيــث مــدى توافقهــا مــع الدســتور الــذي  ســواء لجهــة انتهاكهــا لهــذه الحقــوق وعــدم الاعت

صــان الملكيــة، و التشــريعات المحليــة والدوليــة ذات الشــأن، وحقــوق الإنســان بالمجمــل.

حيــث تشــكل فــي الحالــة الســورية طيــف واســع مــن الممارســات المختلفــة، فــي طبيعتهــا وفاعليهــا المباشــرين 

ــة مــن  ــات ســكنية كامل ــى مســح تجمع ــان بالحــق فــي الســكن، إل ــد مــن الحرم ــي تمت ــر المباشــرين، والت وغي

الوجــود، وتضــم قائمــة الفاعليــن المباشــرين لتلــك الانتهــاكات، تشــكيلات مــن الجيــش خاصــة الفرقــة الرابعــة 

والحــرس الجمهــوري، والأفــرع الأمنيــة لا ســيما المخابــرات الجويــة والأمــن العســكري، كمــا تضــم عــددا مــن 

الميليشــيات ذات التركيبــة الطائفيــة فــي معظمهــا، والتــي تختلــف بين منطقــة وأخرى، وفاعلين غير مباشــرين 

مــن مؤسســات إداريــة وتشــريعية، محليــة كالبلديــات ومجالــس المــدن، ومركزيــة كالــوزارات ومجلــس الشــعب 

ورئاســة الجمهوريــة، إضافــة لشــبكات مــن المؤسســات الخاصــة والأفــراد المرتبطيــن بســلطة النظــام.

فبينمــا ترتكــب الأذرع العســكرية للنظــام الانتهــاكات بالمعنــى الاجرائــي المباشــر، تقــوم المؤسســات التشــريعية 

والإداريــة، بتغطيــة تلــك الإجــراءات وإســباغ الشــرعية عليهــا مــن خــال القوانيــن والقــرارات والمخططــات 

التنظيميــة وغيرهــا مــن أدوات أخــرى.

هـذا النـوع مـن التكامـل بيـن أداء مؤسسات النظـام العسـكرية والإداريـة يعقـد المشـهد فـي وجـه كل محـاولات 

تفكيـــك مسألة حقـــوق الملكيـــة والسكن فـــي ســـوريا، فبينمـــا تغيـــب كل المعلومـات حول ممارسـات الأجهزة 

العســـكرية التابعـــة للنظـــام، وهـــي صاحبـــة الـــدور الأكبـــر فـــي الانتهـــاكات، يتـــرك الظهـــور فـــي المجـــال العـــام 

للمؤسســات التشــريعية والإداريـــة، والتـــي تصبـــح قوانينهــا وقراراتهـــا ومشــاريعها مـــادة شـــبه وحيـــدة لعمـــل 
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الباحثيـــن والمتابعيـــن، وهكـــذا تغيـــب حقيقـــة أن المؤسسات التشريعية والإدارية ليســـت ســـوى جهـــة تغلـــف 

وتنفـــذ أجنــدة رســمت فــي مــكان آخــر.

يكتســب الأمــر خطــورة أكبــر فــي مناطــق الســكن العشــوائي غيــر المســجلة رســميا فــي الســجل العقــاري، والتــي 

شــكلت %40 مــن إجمالــي المســاكن فــي البــاد، وضمــت أكثــر مــن نصــف ســكان المــدن الرئيســية، وشــهدت 

أكثــر فصــول النــزاع حــدة ودمويــة، وتدميــرا للممتلــكات وتهجيــرا للســكان، باعتبارهــا معاقــل للمعارضــة وموطنا 

للاحتجاجات.

يــرى فيهــا النظــام، بالإضافــة للانتقــام مــن الحاضنــة الشــعبية للاحتجاجــات بتهجيــر ســكانها والاســتيلاء علــى 

ممتلكاتهــم، فرصــة للقيــام بعمليــة تحســين تنظيميــة ذات أغــراض سياســية يمكنهــا أن تعيــد تشــكيل واقــع 

ســوريا مــا بعــد الصــراع لصالــح الرأســماليين المقربيــن مــن النظــام علــى حســاب حقــوق الســكان المحلييــن، 

إضافــة لتغييــر البنيــة الديمغرافيــة فــي المناطــق التــي شــهدت الاحتجاجــات.

وتتعاظــم أهميــة ذلــك مــع حقيقــة أننــا نقــف اليــوم أمــام أكبــر عمليــة توزيــع للثــروة فــي ســوريا، منــذ الإصــاح 

ــن،  ــح الفلاحي ــة لصال ــي%42 مــن الأراضــي الزراعي ــع حوال ــادت الحكومــة توزي ــا أع ــام 1958 فحينه ــي ع الزراع

واليــوم إعــادة التوزيــع قــد تطــال نســبة قريبــة مــن ذلــك، مــن أراضــي وعقــارات كبــرى المــدن الســورية، لكــن 

ــرا وتهميشــا مــن المجتمــع  ــر فق ــات الأكث ــى حســاب الفئ ــة بالنظــام، وعل ــح شــبكات متصل هــذه المــرة لصال

والأكثــر تضــررا مــن النــزاع، بالإضافــة إلــى الأثـــر الاقتصـــادي والتنمـــوي بعيـــد المـــدى الناتـــج عـــن عمليـــة إعــادة 

توزيـــع الثـــروة الحاليـــة فـــي حـــال اكتملـــت. ومـــا ســـيرافقها مـــن إعــادة رســـم النســـيج العمرانـــي والاجتماعـــي 

والاقتصـــادي فـــي المـــدن السـورية.

ــع الممارســات وأنمــاط  ــى واق ــة تقــف عل ــى الآن لا توجــد دراســات ميداني ــة، لكــن حت ــم الدراســات النظري رغ

الانتهــاكات وأثرهــا، ولتشــكيل فهــم أعمــق حــول  المناطــق التــي شــهدت تدميــرا وتهجيــرا للســكان، وانتهــاكات 

ــي،  ــل القانون ــى التحلي ــة مختلفــة، لا تقتصــر عل ــة والســكن فيهــا، تقــدم هــذه الدراســة مقارب لحقــوق الملكي

أو دراســة منطقــة بعينهــا، أو نمــط معيــن مــن الانتهــاكات، إنمــا الجمــع بيــن كل ذلــك مــن خــال تقصــي 

الممارســات التــي تمــس حقــوق الملكيــة والســكن، فــي ســبع مناطــق ســكن عشــوائي، فــي خمــس محافظــات 

ســورية وفــق مــا يلــي:

ـ محافظة دمشق )حي جوبر ـ حي التضامن(

ـ محافظة ريف دمشق )مدينة داريا(

ـ محافظة حلب )حي جبل بدرو(

ـ محافظة حمص )حي بابا عمروـ مدينة القصير(

ـ محافظة درعا )حي المخيم(
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وكلهـــا مناطـــق ســـيطرت عليهـــا المعارضـــة فـــي وقـت مـا مـن عمـر النـزاع، ثـم اسـتعاد النظـام السـيطرة عليهـا 

بعـــد عمليـــات عســـكرية، تـــم تحديـــد هـــذه المناطـق عقـب سلسـلة مـن النقاشـــات أجرتها منظمـة اليـوم التالـي 

مـــع خبـــراء ســـوريين فـي الشأن العقـاري ومتابعيـــن للتطـورات الميدانيـة داخـل البـلاد. 

دراسـة حـالات المناطـق السـبع تمـت بالاسترشـاد بعـدة أسئلة فرعيـة يمكـن صياغتهـا كالتالـي:

مـا السـياق العـام الـذي تشـكلت فيـه مناطـق الدراسـة وكيـف تطـورت فـي ظـل النـزاع؟ 

مـا التركيبـة العقاريـة التـي تسـم كل منطقـة مـن حيـث طبيعـة ملكيـات الأرض وأوضاعها القانونيـة المختلفـة؟

وأخيــرا مـــا هـــي أبــرز الممارســـات التــــي تمــــس حقــــوق الملكيــــة والســــكن التــــي صــــدرت عــــن جهــــة النظــــام 

منــذ انــدلاع النــزاع حتــى الآن؟ مــن الجهــات المسؤولة عنهــا؟ ومــا حجــم انتشــار كل منهــا؟ وكيــف يمكــن 

تصنيــــف تلــــك الممارســــات كأنماط انتهـــاك؟

رهان الدراســـة هـــو أن التقصـــي المنظـــم للممارســـات فـــي ســـبع مناطـــق مختلفـــة ســـيمكننا مـــن رســـم لوحـة 

أشــمل وأكثــر تنظيمــا للانتهـــاكات التـــي تطـــال الحقـــوق، ومـــن فهـــم الآليـــات التـــي يعمـــل بهـــا النظـــام تجـــاه 

مناطـــق الســـكن العشوائي فـــي البـــاد بشـــكل أكثر واقعيـــة، ممـــا يضعنـــا فـــي موقـــع أفضل لمواجهـــة تلـــك 

الانتهـــاكات وربمـــا الحـــد مـــن آثارها.

الهــدف مــن هــذا الجهــد هــو أولا تســليط الضــوء علــى مناطــق الســكن العشوائي فــي ســوريا التــي أسدل 

عليهـا سـتار سـميك مـن التكتـم منـذ اسـتعادت قـوات النظـام السـيطرة عليهـا وبـات مـن الصعـب معرفـة مــا 

يجــــري داخلهــــا. الهــــدف الثانــــي هــــو فهــــم البعــــد السياساتي فــــي ممارسات النظــــام تجــــاه تلــــك المناطــق، 

ا؟ ًـ بمعنــى مــا الــذي يحــاول النظــام فعلــه حقـ

 أما الهــــدف الثالــــث فهــــو الدفــــع لإعــــادة النظــــر فــــي مفهومنــــا لماهيـــة انتهـــاكات حقـــوق الملكيـة والسـكن 

فـــي ســـياق الصـــراع الســـوري، فــي ظــروف هشاشــة نظــام الملكيــة العقاريــة فــي ســوريا، والتــي فاقمهــا النزاع 

بشــدة.

حيــث أن أي ممارســة تبــدو آمنــة فــي ســياق اعتيــادي، كتقديــم مســاعدة إلــى نــازح داخلــي مثــا، قــد تشــكل 

انتهــاك، إن كان ذلــك النــازح يعيــش فــي منــزل شــخص آخــر هجــر ســابقا.

والأمــر أن محيــط دمشــق وحلــب وغيرهــا مــن المــدن الســورية، يعــج ببيــوت يصعــب التحقــق مــن أصحــاب 

الحقــوق فيهــا، ذلــك يضــع المنظمــات الإنســانية والتنمويــة أمــام تحــد صعــب، فــي كل مــرة تبرمــج عمليــة 

تدخــل أو تطلــق اســتجابة.
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فــي مواجهــة ذلــك ثمــة حاجــة لإعــادة النظــر فــي فهمنــا لماهيــة انتهــاكات حقــوق الملكيــة والســكن، والتحــول 

مــن منظــور قانونــي بحــت عــن انتهــاكات موصوفــة، إلــى منظــور أشــمل أكثــر حساســية تجــاه الواقــع، ويتســع 

لأكثــر مــن تصنيــف.

تحــاول دارســتنا المســاهمة فــي ســد هـذه الفجـوة النظريـة وتقتـرح تصنيفا أوليا لتلـك الممارسـات العديـدة 

ضمـــن عـــدد أقل مـــن أنماط انتهـــاكات حقـــوق الملكيـة والسـكن، ممـــا يسـاهم فـي توضيـح الخارطـة المعقـدة 

لانتهـــاكات حقـــوق الملكيـــة والســـكن في مناطق الدراســة بشــكل أفضل. 

ا، قــام فريــق مــن الباحثيــن الميدانييــن المحلييــن المنتمين للمناطق المستهدفة مــع فريــق مركــزي  ًـ منهجيـ

بالعمــل علــى المناطــق الســبعة بشــكل متزامــن ومترابــط وفــق منهجيــة اســتخدمت المقابــلات المعمقــة 

مــــع الخبــــراء وأصحاب الحقــــوق، واستبيان اســــتهدف رصــــد وتوثيــــق الانتهــــاكات التــــي طالــــت عينــــة مــــن 

العقــــارات فــــي كل منطقــــة، إلى جانـــب الاســـتخدام المكثـف للمصـــادر المفتوحـة للمعلومـات كصـور الأقمـار 

الصناعيـــة ووســائل التواصـــل الاجتماعــي والأدبيات.

ثانياً( الإطار القانوني 

لمــا كان القســم الثانــي مــن هــذه الدراســة، معنــي بتقصــي انتهــاكات حقــوق الملكيــة والســكن، فــي كل 

منطقــة مــن مناطــق الدراســة بشــكل مســتقل، ومــا هــي الممارســات والإجــراءات والقوانيــن والمخططــات 

ــى كل مناطــق  ــق عل ــي يقــدم منظــور أشــمل ينطب ــإن الإطــار القانون ــا، ف ــة المطبقــة فــي كل منه التنظيمي

دراســات الحالــة، فهــو يعيــد رســم المشــهد القانونــي الحاكــم لمناطــق الســكن العشــوائي، مــن خــال تحليــل 

المنظومــة التشــريعية العقاريــة، لإعطــاء صــورة أوضــح، كيــف أن هــذه المنظومــة كانــت الســبب الرئيســي فــي 

نشــوء مناطــق الســكن العشــوائي، والوقــوف علــى السياســة التشــريعية التــي تكشــف عــن السياســة العامــة 

للدولــة تجــاه هــذه المناطــق، وماهــي رؤيــة الســلطة لمعالجــة وضــع مناطــق الســكن العشــوائي، حيــث يبــرز 

ــى هــذه المناطــق، ومــع عجــز  ــة عل ــم الحالي ــن التنظي ــق قواني ــم كإحــدى أهــم الأدوات، ومخاطــر تطبي التنظي

النظــام عــن تطبيــق التنظيــم نظــرا للكلفــة الباهظــة فــي ظــل موانــع إعــادة الاعمــار قبــل الحــل السياســي، كيــف 

اســتخدم قوانيــن إزالــة الأنقــاض والحصــول علــى الموافقــة الأمنيــة للتصــرف بالعقــارات، وهــدم الممتلــكات 

ومنــع ســكانها مــن العــودة إليهــا أو التصــرف بهــا، ودور المخططــات التنظيميــة الجديــدة فــي إكمــال هــذا 

المشــهد.

 دور البنية التشريعية في نشوء العشوائيات 

فــي مهمــة إلــى ســوريا عــام 2007، ضمــن مشــروع تحديــث الإدارة البلديــة، بيــن الاتحــاد الأوروبــي والحكومــة 

الســورية، تــم خلالهــا مراجعــة القوانيــن الخاصــة بالتخطيــط العمرانــي والإطــار التنظيمــي، ومــن النتائــج التــي 
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خلصــت إليهــا الدراســة، أن أنظمــة التخطيــط العمرانــي تدفــع بشــكل حتمــي لنشــوء العشــوائيات.

حيــث أن الاندفــاع فــي عمليــة التخطيــط العمرانــي، عمليــا فــي المــدن الرئيســية، هــي باســتخدام الاســتملاك 

كأداة رئيســية فــي التخطيــط، بالاعتمــاد علــى قانــون التوســع العمراني رقم 60 لعام 1979 وقانون الاســتملاك 

ــاء علــى أســعار  رقــم 20 لعــام 1982، وبالتالــي تســتملك الإدارة مناطــق التوســع، ويتــم تعويــض المــاك بن

ــام المــاك بمجــرد علمهــم أن أراضيهــم  ــر الحتمــي لهــذه الطريقــة، قي الاســتخدام الزراعــي لــأرض، وان التأثي

ســتكون منطقــة توســع، بتقســيم الأرض لقطــع صغيــرة وبيعهــا لصالــح مناطــق التجمعــات العشــوائية، 

للحصــول علــى ســعر أفضــل مــن بــدل الاســتملاك.

السياسة التشريعية 

 أحــد أشــكال ترجمــة السياســة العامــة للدولــة تجــاه مناطق الســكن العشــوائي، تتمثل في السياســة التشــريعية، 

والتــي بنــاء عليهــا تصــدر القوانيــن، ويفتــرض ان يكــون هــدف القوانيــن التــي تســعى لمعالجــة وضــع مناطــق 

الســكن العشــوائي، حفــظ الحقــوق وتصحيــح الأوضــاع القانونيــة، كمــا يفتــرض أن يكــون هــدف قوانيــن 

ــة  ــى الملكي ــم المحافظــة عل ــث للمــدن، بحيــث يت ــط الحدي ــة والتخطي ــة العمراني ــى الهوي ــم، الحفــاظ عل التنظي

الخاصــة، ولا يتــم المســاس بهــا إلا بالقــدر الــذي تقتضيــه عمليــة تحديــث التنظيــم.

وتقتضــي الصياغــة التشــريعية الســليمة، أن تكــون النصــوص علــى درجــة من الوضــوح، تمنع التفســير والتأويل 

خــارج مقتضــاه أو خــاف القصــد، وأن تتجنــب التعقيــد والتضــارب بيــن التشــريعات النافــذة، التــي يجــب أن 

تكــون متناســقة ومنســجمة مــع بعضهــا البعــض بصــورة تمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا.

ــة لفهــم  ــة فــي هــذا الشــأن، فــي محاول ــن المتعاقب ــق للقواني ــل دقي ــرة مــن الدراســة تحلي تقــدم هــذه الفق

هــدف واضــع السياســة العامــة للدولــة، ومــدى انســجام السياســة التشــريعية مــع هــذا الهــدف، ومــع الصياغــة 

التشــريعية الســليمة.

ليظهــر أننــا أمــام حالــة مــن الاضطــراب التشــريعي، بحيــث تصــدر عــدة تشــريعات لمعالجــة ذات الموضــوع، منها 

قوانيــن عامــة وأخــرى اســتثنائية، ومنهــا مــا يهمــل تطبيقهــا رغــم ســريانها، تعطــي الإدارة خيــارات متعــددة مــن 

القوانيــن، كلهــا يمكــن تطبيقهــا لمعالجــة ذات الحالــة، وكل منهــا يــؤدي لنتائــج مختلفــة، وكأننــا أمــام سياســة 

ــة  ــدة سياســات، ضمــن صياغ ــل ع ــاه هــذه المناطــق، ب ــة تج ــدة للدول ــة واح تشــريعية لا تترجــم سياســة عام

تشــريعية معقــدة ومتضاربــة وكأن هدفهــا تضليــل المهتميــن.
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تعنــى هــذه الجزئيــة مــن الدراســة، لإخضــاع القوانيــن الحاكمــة لمعالجــة وضــع مناطــق الســكن العشــوائي 

لقــدر مــن الاســتعراض والتحليــل، للتعــرف علــى خيــارات الإدارة مــن القوانيــن ونتائــج كل خيــار، ومتــى يحــق 

لــإدارة تنظيــم منطقــة مــا، وكيــف ان بعــض هــذه القوانيــن نــص صراحــة علــى جــواز تنظيــم مناطــق ســبق 

ان خضعــت للتنظيــم، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن ظلــم لأصحــاب العقــارات بتكــرار الاقتطــاع المجانــي أكثــر مــن 

مــرة.

وفــي حــال قــررت الإدارة تنظيــم مناطــق الســكن العشــوائي، يكشــف هــذا القســم عــن عيــوب هــذه القوانيــن 

ــا  ــي منحته ــرة الت ــة القصي ــث المهــل الزمني ــة والســكن، مــن حي ــاه حقــوق الملكي ــا تج ــي تحمله والمخاطــر الت

لأصحــاب الحقــوق للإفصــاح عــن حقوقهــم، والتغييــر الــذي تضمنتــه حــول فلســفة الاقتطــاع المجانــي وحجمــه، 

ــار  ــي المخالفــة أصــا ضمــن جــدول تقييــم حقــوق أصحــاب المنطقــة، وعــدم اعتب وعــدم ادخــال قيمــة المبان

ملكياتهــم نهائيــة واحالتهــا إلــى لجنــة حــل الخلافــات، وفــي النهايــة لــن يحصــل أصحــاب هــذه المســاكن ســوى 

علــى أنقــاض ابنيتهــم وبــدل ايجــار لمــدة ســنتين، وفــي أحســن الأحــوال علــى ســكن بديــل مــن فائــض مــا يتوفــر 

لــدى الوحــدة الإداريــة.

وأخيــرا يناقــش الإطــار القانونــي، مخاطــر صــدور مخططــات تنظيميــة جديــدة كليــا، وكيــف اســتخدم النظــام 

ــذي فرضــه النظــام  ــد ال ــر القي ــا، وأث ــع الســكان مــن العــودة إليه ــة الأنقــاض لهــدم المســاكن ومن ــون إزال قان

بوجــوب الحصــول علــى الموافقــة الأمنيــة عنــد التصــرف بالعقــارات، مــن حرمــان المالــك مــن التمتــع بعناصــر 

حــق الملكيــة التــي كفلهــا القانــون.
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القسم الثاني: دراسات الحالة 

حالة جوبر: الحي الذي بالكاد بقي منه شيء

ترتبــط قصــة جوبــر بقصــة التخطيــط العمرانــي فــي مدينــة دمشــق منــذ باتــت جوبــر البلــدة القديمــة حيــاً شــرقياً 

للعاصمــة دمشــق. تركيبــة الحــي العقاريــة المختلطــة بيــن بلــدة قديمــة، مناطــق منظمــة تكتنفهــا مخالفــات، 

ــر لفشــل سياســات  ــر تجســيد آخ ــداً. جوب ــالات الدراســة تعقي ــر ح ــدة مــن أكث ــه واح ــات عشــوائية تجعل وتجمع

التخطيــط العمرانــي فــي ســوريا طــوال ســنوات مــا قبــل النــزاع، لقــد تطــور الحــي عمرانيــأً بطريقــة مختلفــة جــداً 

عمــا خطــط لــه، لكــن لا يمكــن النظــر إلــى جوبــر كمنطقــة ســكن عشــوائي وحســب، بــل إن غالبيــة عقــارات الحــي 

تقــع داخــل التنظيــم ولهــا قيــود فــي ســجلات مديريــة المصالــح العقاريــة فــي دمشــق. بــل إن الحــي كان مركــزاً 

اقتصاديــاً مهمــاً وتنوعــت مصــادر الدخــل فيــه بيــن الصناعــة، التجــارة، الحــرف، والزراعــة. 

تمكــن فريــق الدراســة مــن رصــد ســت أنمــاط متكــررة مــن الممارســات التــي تمــس حقــوق الملكيــة 

والســكن لأهالــي جوبــر، هــي:

 1( انتهــاكات علــى أثــر العمليــات العســكرية المدمــرة التــي اســتمرت لحوالــي خمســة ســنوات ودمــرت أجــزاء 

كبيــرة مــن الحــي.

 2( التعفيش، والذي يبدأ بنهب محتويات الأبنية وينتهي بإزالتها كلياً وبيع الحديد والركام المتبقي.

 3( منع وصول السكان إلى ممتلكاتهم من خلال إغلاق الحي واعتباره منطقة عسكرية حتى تاريخه.

 4( منع التصرف في العقارات ودعم شبكات محددة من التجار المرتبطين بالنظام.

 5( ابتزاز أصحاب الحقوق وشراء الممتلكات بأسعار بخسة من قبل تجار مرتبطين بأجهزة النظام.

 6( إعــادة تنظيــم جوبــر كانتهــاك متعــدد الأوجــه يصفــر المشــكلات فــي الحــي ويمحــي كل مــا ســبقه حســب 

مــا يأمــل النظــام.

بينمــا يدعــي النظــام أن لجانــه المختصــة مازالــت تقــوم بمراجعــة اعتراضــات أصحــاب الحقــوق فــي جوبــر علــى 

مخططــه التنظيمــي المبهــم الــذي علــق لشــهر وحيــد داخــل بنــاء المحافظــة. تســتمر قواتــه داخــل الحــي المغلــق 

بنهــب أخــر الثــروات التــي تركهــا الســكان المهجــرون مــن حديــد التســليح داخــل الأبنيــة إلــى ركام الأبنيــة ونقلهــا 

إلــى مراكــز إعــادة التدويــر. بذلــك هــو يقتلــع جــذور الســكان القدامــى لجوبــر بإزالــة أي أثــر لبيوتهــم، نهــب 

وبيــع مــواد قيمتهــا الملاييــن ليمــد قواتــه العســكرية والأمنيــة بالمــوارد، فــي الوقــت الــذي يمهــد أرضــاً ثمينــة 
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لمســتثمريه وشــركائه الاقتصادييــن المحلييــن والدولييــن، الحالييــن والمنتظريــن. أمــام هــذا الظلــم الفــادح 

وجدنــا أن شــبكة مــن النشــطاء المنحدريــن مــن جوبــر والتــي ضمــت محاميــن ومهندســين وموظفيــن حكوميين 

ســابقين وغيرهــم مــن أصحــاب الحقــوق يبــدون مقاومــة لممارســات النظــام بمــا توفــر لديهــم مــن ســبل 

الرصــد والتوثيــق، الضغــط الإعلامــي وعبــر المؤسســات الدوليــة، يبقــون علــى اتصــال نشــط مــع أهالــي جوبــر 

فــي الشــتات.

أخيــراً بخصــوص أنشــطة التعافــي المبكــر وكــون الجــزء الأكبــر مــن الحــي غيــر مأهــول، لــم يســفر الاســتطلاع 

ــل  ــادة تأهي ــا. لعــل الحــدث الأهــم فــي هــذا الســياق كان إع ــر منه ــر عــن الكثي ــاه فــي جوب ــذي اجرين الســريع ال

محطــة ضــخ الميــاه فــي جوبــر، والتــي تضــخ الميــاه كذلــك إلــى مناطــق فــي دمشــق وفــي الغوطــة الشــرقية. 

تقــول المعلومــات أن وزارات حكوميــة تشــاركت مــع منظمــات دوليــة، غيــر مســماه، فــي عمليــة إعــادة التأهيــل. 

ــه  ــاً كتــب علي ــاح يدشــنون نصب وبينمــا تظهــر الصــور عــدداً مــن مســؤولي حكومــة النظــام فــي حــدث الافتت

“تحــت رعايــة الرئيــس بشــار الأســد...” لــم يكــن هنــاك أي ظهــور للمنظمــات الدوليــة المتعاونــة المذكــورة. لا 

تحمــل إعــادة تأهيــل محطــة ضــخ الميــاه فــي جوبــر انتهــاكاً مباشــراً لحقــوق الســكان علــى الأرجــح، لكــن الطريقــة 

التــي اســتغل بهــا النظــام مشــروع إعــادة تأهيــل المحطــة سياســياً، والســماح لــه بالاســتحواذ عليــه لدرجــة طبــع 

صــورة الرئيــس الأســد علــى اللافتــة فــي مدخــل المحطــة، تجعــل المســاعدة الدوليــة الممنوحــة لمحطــة ميــاه 

جوبــر أبعــد مــا تكــون عــن الحيــاد تجــاه الصــراع والحقــوق. 

حالة التضامن: موطن المهمشين الذي تحول مقتلة لهم 

كثيــراً مــا وصــف حــي التضامــن بأنــه ســوريا مصغــرة بالنظــر لتنــوع خلفيــات ســكانه الدينيــة، العرقيــة، 

والمناطقيــة. ويصــح وجــه آخــر للتشــبيه بيــن ســوريا والتضامــن، فالأخيــر أيضــاً انفجــر داخليــاً مــع انــدلاع النــزاع 

ــة  ــات الطائفي ــك الهوي ــر فــي حــي التضامــن. والحقيقــة أن حضــور كل تل ــه بدرجــة أكب ــرز البعــد الطائفــي ل وب

كهويــات متعايشــة لا مندمجــة كان واضحــاً فــي التركيبــة العمرانيــة للحــي وأســماء حاراتــه المســتخدمة محليــا 

كحــارة التركمــان، حــارة الشــوام، حــارات العلوييــن. الــخ. لقــد قســم الحــي إلــى شــطرين واســتخدم شــطر منــه 

ــر فداحــة فــي التضامــن منهــا فــي أماكــن أخــرى. ــكات أكث ضــد آخــر لذلــك جــاءت خســائر الأرواح والممتل

لقــد تمكــن فريــق البحــث مــن رصــد ســتة أشــكال مــن الممارســات التــي تمــس حقــوق الملكيــة والســكن 

فــي حــي التضامــن:

 1( تبــدأ تلــك الانتهــاكات بتهجيــر الســكان المعارضيــن للنظــام بالترهيــب والتضييــق أولًا، ثــم بالقصــف 

والعمليــات العســكرية ثانيــاً، وبالتهجيــر القســري المباشــر ثالثــاُ. غيــرت عمليــات التهجيــر تلــك مــن التركيبــة 

الســكانية للحــي.
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انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

ــدة مراحــل فــي حــي  ــى ع ــى نطــاق واســع، وعل ــذي مــورس عل ــي ال ــاك الثان ــازل شــكل الانته ــر المن  2( تدمي

التضامــن. وهنــا كانــت غالبيــة الدمــار ناتجــة عــن تفخيــخ المنــازل وتجريفهــا مــن قبــل قــوات النظــام أكثــر منهــا 

ناتجــة عــن القصــف والعمليــات العســكرية.

ــذي اســتعاد النظــام  ــي مــن الحــي ال ــزء الجنوب ــى كامــل الج ــش إل ــات النهــب والتعفي ــدت عملي ــك امت 3( كذل

الســيطرة عليــه عــام 2018، وفــي مناطــق عديــدة مــن الحــي لاحظنــا أن التعفيــش امتــد لإزالــة أســقف المنــازل 

الســليمة وســحب الحديــد منهــا. الفرقــة الرابعــة ومليشــيات الدفــاع الوطنــي هــي الجهــات الرئيســية المتورطــة 

فــي هــذه العمليــات.

 4( مــازال النظــام يمنــع و يعيــق عــودة الســكان المهجريــن إلــى الحــي حتــى بعــد أكثــر مــن خمــس ســنوات علــى 

اســتعادة الســيطرة عليــه، أجــزاء محــددة فقــط مــن جنــوب التضامــن هــي التــي يســمح لســكانها بالعــودة حتــى 

الآن. حتــى بالنســبة لمهجــري الحــي الذيــن يعيشــون فــي دمشــق ومحيطهــا تشــكل مســألة العــودة أمــاً بعيــد 

المنــال، فــرض النظــام الحصــول علــى موافقــة أمنيــة للعــودة، يليهــا إبــراز وثيقــة ملكيــة عقــار فــي حــي مــا بيــن 

%85 إلــى %90 مــن عقاراتــه غيــر نظاميــة. لاحقــاً تأتــي موافقــة الترميــم وسلســلة تعهــدات وإجــراءات طويلــة 

ومكلفــة. أمــا بالنســبة للمقيميــن خــارج ســوريا أو خــارج مناطــق ســيطرة النظــام فــي ســوريا فالعــودة فــي ظــل 

هــذه المتطلبــات أمــر شــبه مســتحيل.

 5( عمليــات الاســتيلاء علــى الأمــاك الســليمة، مــن ثــم التصــرف بهــا اســتئجاراً وبيعــاً تبــدو منتشــرة بشــكل 

كبيــر فــي حــي التضامــن والفاعــل الأكبــر فيهــا هــم مليشــيات الدفــاع الوطنــي المحليــة، أولئــك المنحدريــن مــن 

الحــي يســتهدفون ملكيــات بعينهــا لأنهــم يعرفــون أن أصحابهــا إمــا قتلــى أو لا أمــل لهــم فــي العــودة.

 6( يصــرح النظــام عــن نيتــه تنظيــم منطقــة التضامــن وفــق القانــون 10 لعــام 2018 خــال ثــاث حتــى خمســة 

أعــوام، بينمــا تعمــل مؤسســاته علــى إنجــاز مخطــط تنظيمــي جديــد للحــي مــازال منتظــراً. فــي نفــس الوقــت 

يفعــل قانــون إزالــة الأنقــاض رقــم 3 لعــام 2018 الــذي يمنــح الجهــة الإداريــة الحــق فــي إزالــة الأنقــاض مــن 

ــم  ــة تقيي ــي للجن ــم الأول ــاء التقيي ــد ج ــرة. وق ــد مهــل قصي ــي بع ــزاد العلن ــا فــي الم ــات الخاصــة وبيعه الملكي

ــة الحكومــة فــي  ــة ممــا يعكــس ني ــي شــكلتها محافظــة دمشــق أن %90 مــن الحــي بحاجــة لإزال ــي الت المبان

مســح أكبــر قــدر ممكــن مــن البنــى العمرانيــة فــي الحــي.  

حالة داريا: عن تفتيت مدينة 

لاحظنــا كيــف ان المدينــة تطــورت مــن بلــدة قديمــة ذات تاريــخ وثقافــة وحتــى لهجــة محكيــة مميــزة، وكيــف 

نمــت ســكانياً واســتقطبت ســكاناً جــدد مــن محيــط ثقافــي واجتماعــي قريــب هــو مدينــة دمشــق ومحيطهــا. 

كمــا توســعت عمرانيــاً لتتشــكل تركيبتهــا العقاريــة مــن نســيج عمرانــي ممتــد يشــمل البلــدة القديمــة التــي 
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جــرى تحديــث الجــزء الأكبــر منهــا، إلــى جانــب مناطــق التوســع العمرانــي للمخطــط التنظيمــي، وكذلــك ســوار 

مــن التمــدد العمرانــي العشــوائي لكــن غيــر المختلــف بدرجــة كبيــرة عــن الأجــزاء المنظمــة. ومــع ســقوط داريــا 

فــي يــد قــوات النظــام عــام 2016 كتــب ســام هيلــر الباحــث فــي مجموعــة الأزمــات الدوليــة “ بالنســبة إلــى 

شــريحة كبيــرة فــي المعارضــة الســورية، كانــت داريــا تجسّــد أفضــل مــا فــي الثــورة الســورية، إذ كانــت معقــاً 

ــروا لســنوات فــي ظــل  ــن تماســكوا وثاب ــر الذي ــش الســوري الح ــن مــن الجي ــوار الوطنيي ــي والث ــراك المدن للح

ظــروف ســلبية جــدّاً” ووفــق ذلــك أتــت سياســات وممارســات النظــام الســوري ضــد هــذه المدينــة ومجتمعهــا 

المتماســك طيلــة ســنوات إذ لــم يكتفــي النظــام بهزيمــة داريــا بــل أراد قتلهــا كمدينــة وكمجتمــع.

فــي بحثنــا عــن أنمــاط انتهــاكات حقــوق الملكيــة والســكن المتكــررة فــي داريــا تمكنــا مــن رصــد ثمــان أنمــاط 

واضحــة، بينمــا مــا زال الغمــوض يحيــط بالكثيــر ممــا يتعلــق بمســتقل داريــا وأصحــاب الحقــوق فيهــا.

 1( وبالطبــع شــكل التهجيــر المتعمــد للأهالــي وحرمانهــم مــن حــق الســكن مدينتهــم أول تلــك الانتهــاكات حيــث 

يعيــش فــي المدينــة اليــوم قرابــة %11 فقــط مــن ســكانها القدامــى.

 2( وكان القصــف العشــوائي الــذي دمــر تقديريــاً %50 مــن البنــى العمرانيــة، وأضــر بشــدة بحوالــي %30 منهــا 

ثانــي تلــك الانتهاكات.

 3( ناهيــك عــن أنــه هنــاك أجــزاء واســعة مــن المدينــة تــم تفخيخهــا ومســحها عــن الأرض بالكامــل قبــل ترحيــل 

أنقاضهــا كمــا رأينــا فــي حالــة حــي الخليــج شــمال المدينــة والــذي تــم ضمــه بالكامــل إلــى حــرم المطــار.

 4( كمــا شــملت الانتهــاكات عمليــات النهــب ثــم التعفيــش مــن قبــل قــوات النظــام ومتعهــدي التعفيــش الذين 

علــى مــدى ســنوات اســتخرجوا مــن المبانــي كل مــا يمكــن بيعــه مــن مــواد إكســاء.

 5( حتــى بعــد انتهــاء عمليــات التعفيــش خــال عاميــن مــن تهجيــر الســكان مــن المدينــة مــا بيــن عامــي 2016 

و2018، لــم يســمح النظــام بعــودة الســكان ووضــع العديــد مــن القيــود والمعوقــات أمــام تلــك العــودة.

ــاك أولًا مخططــات  ــا، فهن ــه اســتخدم بشــكل مختلــف فــي داري ــا أن ــم العمرانــي فوجدن  6( أمــا ســاح التنظي

تنظيميــات يتهــددان أصحــاب الحقــوق فــي المدينــة وهــي أولًا مخطــط يقتــرح إعــادة تنظيــم أربعــة أجــزاء مــن 

المدينــة هــي قلــب البلــدة القديمــة وثلاثــة أحيــاء محيطــة بهــا مــن الشــمال، الجنــوب، والغــرب وهــو مــا ينظــر 

لــه كتفتيــت للكيــان العمرانــي فيهــا. وثانيــاً هنــاك مخطــط تنظيــم باســيلا ســيتي الــذي ابتلــع مســاحات واســعة 

أراضــي المدينــة الشــرقية ويدخــل أصحابهــا، المهجريــن فــي معظمهــم، ضمــن دوامــة إداريــة وقانونيــة طويلــة 

قــد لا تفضــي فــي النهايــة إلــى تحصيــل أي مــن حقوقهــم.

 7( لاحظنــا وجــود العديــد مــن محــاولات الضغــط علــى أصحــاب الحقــوق فــي داريــا، خاصــة المهجــرون منهــم، 
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انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

علــى بيــع عقاراتهــم بأســعار بخســة لصالــح مكاتــب عقاريــة ووســطاء يخشــى ارتباطهــم بإيــران.

 8( واخيــراً لاحظنــا حــالات عديــد مــن وضــع اليــد علــى عقــارات ومنشــآت مــن قبــل ضبــاط فــي أجهــزة الأمــن 

والجيــش واســتخدامها دون موافقــة مالكيهــا.

بالنســبة لمشــاريع التعافــي المبكــر وإعــادة التأهيــل فــي المدينــة، تشــير الشــهادات أن مؤسســات الدولــة 

تنهــض بــدور محــدود للغايــة هنــاك، فيمــا يقــع العــبء الأكبــر مــن أعمــال إعــادة التأهيــل، علــى كاهــل الســكان 

العائديــن. كمــا وجدنــا أن العديــد مــن الــوكالات والمنظمــات الدوليــة تنشــط فــي داريــا رغــم نــدرة المعلومــات 

عــن أعمالهــا، إلا أنــه مــن المؤكــد أن كل مــن: الصليــب الأحمــر، وكالــة جايــكا اليابانيــة، اليونيســيف، وكالــة 

ــح  ــا فت ــة قــد نفــذت مشــاريع مختلفــة منه ــة، منظمــة المســاعدات الشــعبية النرويجي الأمــم المتحــدة للتنمي

الطــرق، إعــادة تأهيــل المــدارس والمركــز الصحــي. كل تلــك المنظمــات الدوليــة نفــذت أعمالهــا بالشــراكة مــع 

الهــال الأحمــر الســوري، الأمانــة الســورية للتنميــة، أو مــع مؤسســات حكوميــة. ويبــدو القليــل مــن مشــاريع 

ــر  ــذه لكــن دون معلومــات عــن حجمهــا. ومــرة أخــرى فــأن تمري ــم تنفي ــل المســاكن الخاصــة قــد ت ــادة تأهي إع

مســاعدات التعافــي المبكــر مــن خــال مؤسســات النظــام أو المنظمــات الإنســانية والتنمويــة التابعــة لــه 

يحــرم الســكان والجمعيــات المحليــة مــن المشــاركة بشــكل فاعــل فــي عمليــة التعافــي ويمنــح النظــام فرصــة 

اســتغلالها سياســياً.  

حالة حي بابا عمرو 

 يتألــف حــي بابــا عمــرو مــن ســبع حــارات ثــاث منهــا يمكــن وصفهــا بالمنظمــة وكلهــا واقعــة في الجزء الشــمالي 

منــه وتضــم الحــارة القديمــة، حــارة التوزيــع الإجبــاري وحــارة الحاكــورة. الحــارات الأربعــة المتبقيــة وهــي: جــورة 

العرايــس، الطاحــون، المجــدرة، وحــارة جامــع الجــوري يتــم التعامــل معهــا كمناطــق ســكن عشــوائي كــون كثيــر 

مــن ملكياتهــا علــى الشــيوع ومبانيهــا غيــر مرخصــة. ذلــك رغــم أنهــا واقعــة ضمــن المخطــط التنظيمــي وعلــى 

ملكيــات خاصــة لشــاغليها فــي أغلــب الحــالات، وتتســم بدرجــة معقولــة مــن التنظيــم العمرانــي مــن حيــث حالــة 

الطــرق والمســاحات العامــة. 

أبرز أنماط الانتهاكات التي تم التحقق من وقوعها في حي بابا عمرو هي سبع:

 1( التهجيــر الــذي طــال كل ســكان الحــي مطلــع عــام 2012 بعــد سلســلة مــن إجــراءات التضييــق والاعتقــال 

والتصفيــات وانتهــاء بالعمليــات العســكرية فــي شــباط/فبراير مــن العــام المذكــور.

  2( كذلــك عمليــات القصــف العشــوائي التــي اســتمرت خــال الحملــة العســكرية طيلــة شــباط/فبراير 2012 

وأحدثــت أضــراراً ودمــاراً فــي نســبة كبيــرة مــن مبانــي الحــي قدرت بحــدود %80 في الحــارة القديمــة والحاكورة، 

وبنســب تصــل إلــى %30 فــي الأحيــاء الجنوبيــة والغربيــة.
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 3( أدت تلــك العمليــة العســكرية إلــى طــرد مقاتلــي المعارضــة وكل الســكان مــن الحــي، ورغــم كثــرة حديــث 

النظــام وإعلامــه عــن عــودة المهجريــن إلا نســبة ضئيلــة مــن ســكان بابــا عمــرو القدامــى قــد تمكنــوا مــن العــودة 

إلــى ممتلكاتهــم بســبب شــرط الموافقــة الأمنيــة التــي يفتــرض أن يطلبهــا المهجــرون مــن الأجهــزة الأمنيــة 

ــد  ــام ونصــف بع ــى ع ــام حت ــن ع ــاً لمــدة تراوحــت بي ــا بقــي الحــي مغلق ــي تعمــدت تهجيرهــم. كم نفســها الت

اســتعادة الســيطرة عليــه مــن قبــل النظــام قبــل أن يســمح بعــودة بعــض الســكان الذيــن يتركــز معظمهــم اليــوم 

فــي الجــزء الشــمالي الشــرقي مــن الحــي.

ــارة  ــرو، خاصــة الح ــا عم ــة مــن باب ــي وقعــت فــي مواضــع مختلف ــف المبان ــات تجري ــدو أن عملي ــك يب  4( كذل

ــة ابنيتهــا خــال عــام 2013، كذلــك جرفــت عــدة تجمعــات ســكنية  ــم مســح غالبي ــي ت القديمــة مــن الحــي الت

ــا عمــرو مــن جهــة جنــوب ســكة القطــار. ــة بباب متصل

 5( مــن الانتهــاكات التــي تمــت تســجيلها أيضــاً عمليــات النهــب الواســع لمحتويــات المنــازل والابنيــة والتــي كان 

حــي بابــا عمــرو مــن أول ضحاياهــا فــي ذلــك الوقــت المبكــر مــن النــزاع. يرجــح أن كل مبانــي الحــي تــم نهبهــا 

باســتثناء منطقــة التوزيــع الإجبــاري التــي حــرص النظــام علــى إنعاشــها وعدهــا امتــداداً حيويــاً وأمنيــاُ لــه داخــل 

الحــي، فــي بعــض المواضــع يمكــن ملاحظــة أن عمليــات النهــب تتطــور إلــى مــا يشــبه التعفيــش مــن حيــث 

إزالــة النوافــذ والأبــواب مــن الأبنيــة، لكــن تلــك الممارســات تبقــى أكثــر بدائيــة مقارنــة بعمليــات التعفيــش التــي 

شــهدناها فــي مناطــق دراســة أخــرى والتــي تنفذهــا ورش حرفيــة مختصــة.

 6( الاســتيلاء علــى الملكيــات شــكل أحــد الانتهــاكات التــي رغــم تباطــؤ وتيرتهــا خــال الأعــوام الأخيــرة إلا أنهــا 

ــه مــع  ــازل المســكونة دون إرادة مالكيهــا، إلا أن ــرات لأعــداد المن ــزال واقعــة. لا توجــد توثيقــات ولا تقدي مــا ت

غيــاب غالبيــة المالكيــن ووفــود ســكان جــدد إلــى الحــي بينهــم نازحــون وعســكريون مرتبطــون بقــوات النظــام، 

يبــدو الامــر مرجحــاً.

 7( أخيــراً تأتــي الانتهــاكات المتعلقــة بمشــروع التنظيــم العمرانــي فــي الجــزء الجنوبــي والغربــي مــن الحــي والــذي 

ببســاطة يســتبدل الحــي بأبــراج ســكنية وفــق القانــون رقــم 10 لعــام 2018 علــى غــرار مشــاريع ماروتــا ســيتي 

وباســيليا ســتي المتعثــرة منــذ عــام 2012. أقــرت محافظــة حمــص مخططــاً جديــداً للجــزء المذكــور مــن بابــا عمــرو 

بشــكل يختلــف كليــاً مــع مخططاتهــا الســابقة ويغيــر هويــة المنطقــة بشــكل كامــل. تتوالــى تصريحــات وقــرارات 

ــم ينعكــس علــى أرض  ــا عمــرو لكــن أي منهــا ل المســؤولين الحكومييــن منــذ عــام 2012 حــول إعــادة إعمــار باب

الواقــع، ولا يبــدو أن لــدى النظــام القــدرة الماليــة ولا الإداريــة علــى تنفيــذ هكــذا مشــروع. رغــم ذلــك تمتلــك هــذه 

التصريحــات والمخططــات مفاعيلهــا علــى الأرض مــن حيــث خفــض أســعار العقــارات بشــكل كبيــر فــي الحــي 

وتجميــد أي حركــة بنــاء، وكذلــك أيصــال شــعور إلــى المهجريــن ألا شــيء بقــي هنــاك لكــي يعــودوا إليــه.
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لــم تشــهد المنطقــة أي عمليــات إعــادة تأهيــل أو تعافــي مبكــر جديــة حتــى بعــد حوالــي 11 عامــاً اســتعادتها 

ــار الحــرب باديــة فــي معظــم  مــن قبــل قــوات النظــام. مازالــت حــارات كاملــة غارقــة فــي ركامهــا ومازالــت آث

مبانــي بابــا عمــرو. مــن جهــة الســلطات المحليــة يبــدو الحــي مهمشــاً كأنــه يقــع خــارج حمــص، لقــد تابعنــا علــى 

ــا عمــرو  ــم يذكــر اســم حــي باب ــى مــدى شــهر ول ــة حمــص عل ــال منشــورات صفحــة مجلــس مدين ســبيل المث

فــي أي مــن منشــورات الصفحــة النشــطة فــي تغطيــة ونشــر أعمــال المجلــس فــي باقــي أحيــاء المدينــة. حتــى 

المنظمــات الدوليــة والمحليــة لا يبــدو أن لديهــا نشــاطات كبيــرة داخــل الحــي. يفــرض النظــام شــروطه المعتــادة 

علــى وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة التــي تعمــل فــي بابــا عمــرو وغيرهــا مــن أحيــاء حمــص مــن 

قبيــل الشــراكة مــع الهــال الأحمــر الســوري. ويهيمــن علــى المنظمــات المحليــة مــن جهــة أخــرى، يــروي أحــد 

ســكان الحــي المتابعيــن “مبكــراً نشــطت إحــدى الجمعيــات المحليــة المعروفــة فــي منطقــة بابــا عمــرو فــي إزالــة 

ــار ذلــك العمــل تظهــر قــام  ــدأت آث الأنقــاض والترميــم وعلــى علــى نطــاق ضيــق بعــد عــودة النظــام، ولمــا ب

النظــام باعتقــال قســم مــن أعضــاء تلــك الجمعيــة وقــام بتعييــن مجلــس إدارة جديــد مــن اختيــاره.. بعــد ذلــك 

تــم التضييــق علــى عمــل الجمعيــات عمومــا لاســيما بعــد العــام 2018 وبــات النظــام متحكمــاً فــي كل شــيء”. 

حالة حي جبل بدرو 

تشَــكل حــي جبــل بــدرو قبــل وصــول المخطــط التنظيمــي لحلــب إلــى أراضيــه، دخــل الحــي إلــى المخطــط عــام 

2004 وبقــي مــن الناحيــة العمرانيــة والقانونيــة عشــوائياً. عُــد جبــل بــدرو ضمــن أكثــر الأحيــاء العشــوائية فقــراً 

وتهميشــاً فــي حلــب منــذ مــا قبــل النــزاع، وإزداد الأمــر ســوءً بعــده. مــن ناحيــة ملكيــة الأراضــي فالحــي مبنــي 

علــى أراض زراعيــة ذات ملكيــة خاصــة علــى الشــيوع فــي الســجل العقــاري.

من حيث أنماط الانتهاكات التي لوحظت في الحي وجدنا أنه

 1( منــذ ســيطرة المعارضــة علــى الحــي عــام 2012 أدت العمليــات القصــف العشــوائي التــي نفذتهــا قــوات 

ــر %75 مــن الســكان، ومــن بقــي فــي الحــي حتــى حصــار حلــب الشــرقية عــام  ــى تهجي النظــام علــى الحــي إل

2016 قــام النظــام بتهجيرهــم قســرياً نحــو مناطــق المعارضــة.

 2( ذات القصــف أدى إلــى تدميــر قرابــة ثلــث الحــي وإيقــاع أضــرار فــي نصفــه، وهــو مــا نعــده انتهــاكاً منفصــاً 

إذ يحمــل ضــرراً مباشــراً بالملكيــة الماديــة.

 3( ومــع اســتعادة قــوات النظــام الســيطرة علــى الحــي نهايــة عــام 2016 نقــل أخــر الســكان الذيــن بقــوا فيــه إلى 

مراكــز إيــواء لمــدة شــهرين قامــت خلالهــا القــوات والمليشــيات التابعــة لــه بعمليــات نهــب واســعة، تطــورت 

فــي بعــض المواقــع إلــى تعفيــش لــكل مــا يمكــن بيعــه مــن مــواد البنــاء وكســوة المبانــي.
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  4( أخيــراً يواجــه الحــي مشــروع تنظيــم عمرانــي غامــض الملامــح حتــى الآن. يقــول مجلــس مدينــة حلــب أن 

جبــل بــدرو هــو التالــي بعــد حــي الحيدريــة فــي قائمتــه الطويلــة لأحيــاء حلــب المــراد تنظيمهــا، ويجــري الأمــر 

بمعــزل عــن أصحــاب الحقــوق فــي جبــل بــدرو ودون أي تأثيــر لهــم فيــه. 

بعــد ســبع ســنوات علــى عــودة النظــام، عــاد أقــل مــن ربــع الســكان إلــى حــي جبــل بــدرو حتــى تاريــخ إعــداد هــذه 

الدراســة، بعضهــم عــاود النــزوح مــرة اخــرى منــه بســبب الوضــع الخدمــي المنهــار فــي الحــي إذ لــم تنفــذ أي 

أعمــال إعــادة تأهيــل جــادة للبنــى التحتيــة فيــه. وممــا يعرقــل العــودة أيضــاً فــرض مراجعــة الأفــرع الأمنيــة علــى 

العائديــن ممــا يعرضهــم لخطــر الإعتقــال والاختفــاء القســري.      

حالة مدينة القصير 

تجســد القصيــر حالــة البلــدات الريفيــة التــي تتحــول إلــى مــدن فــي غيــاب التخطيــط العمرانــي الفعــال. وحيــن 

تأتــي المخططــات التنظيميــة بعــد أن يكــون النمــو العمرانــي احتــل الأرض، كانــت مخططــات القصيــر محاولــة 

اســتيعاب التغيــرات العمرانيــة علــى الأرض وفشــلت محــاولات الاســتيعاب. فالمدينــة التــي تقــع كل مبانيهــا 

ضمــن المخطــط التنظيمــي وعلــى أمــاك خاصــة، ضمــت أحــوالًا عقاريــة مختلفــة بيــن عــدد قليــل مــن المبانــي 

المنظمــة وغالبيــة شــبه منظمــة حيــث تكــون إمــا مخالفــة مــن اســتخدامات الأراضــي أو نظــام البنــاء أو تختلــف 

أوصافهــا فــي الســجل العقــاري عــن واقــع حالهــا. هــذه الحــالات المختلفــة شــهدناها فــي كل مناطــق الدراســة 

ــة حيــث يغلــب فيهــا  ــد مناطــق بعينهــا داخــل المدين ــه يصعــب تحدي ــر أن الســابقة لكــن المختلــف فــي القصي

شــكل علــى آخــر، بــل تنتشــر كلهــا جنبــاً إلــى جنــب فــي أحيــاء المدينــة الرئيســية الأربعــة. بالمجمــل حظــي القســم 

الشــرقي مــن المدينــة باهتمــام تنظيمــي أكبــر مــن القســم الغربــي الــذي عانــى ســكانه أكثــر مــن عــدم ثبــات 

ملكياتهــم قبــل النــزاع وتعرضــوا لضــرر وانتهــاكات أكبــر خلالــه. 

في القصير سجلنا أطول قائمة من انتهاكات حقوق الملكية والسكن وضمت تسعة أنماط أولها:

 1( تهجيــر الســكان بشــكل غيــر مباشــر خــال العاميــن الأول والثانــي مــن الاحتجاجــات مــن خــال أعمــال الترهيب 

والحصــار والقصــف العشــوائي، ثــم تهجيــر مــن تبقــى منهــم بشــكل مباشــر بعــد عمليــة عســكرية شــارك فيهــا 

حــزب اللــه إلــى جانــب الجيــش الســوري.

 2( القصــف العشــوائي وتدميــر الممتلــكات والــذي بــدأ أواخــر عــام 2011 حتــى منتصــف 2013 واســتخدمت 

خلالهــا الصواريــخ والمدفعيــة وســاح الجــو بمــا فيهــا براميــل المتفجــرة ضــد أهــداف مدينــة.

 3( وعقــب تمكــن حــزب اللــه والنظــام والمليشــيات المرتبطــة بهمــا مــن دخــول المدينــة نفــذ الحــزب عمليــات 

تفخيــخ وتجريــف شــملت مئــات الابنيــة خاصــة فــي الحــي الشــمالي والغربــي وكانــت تلــك العمليــات موجهــة 

بشــكل خــاص نحــو بيــوت الضبــاط المنشــقين والنشــطاء المعارضيــن للنظــام.



17

انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

 4( كمــا لــم يســلم الجــزء الغربــي مــن القصيــر مــن عمليــات النهــب والتعفيــش التــي وصلــت فــي مواقــع كثيــرة 

إلــى إزالــة الأســقف لســرقة الحديــد داخلهــا.

 5( أيضــاً بقيــت المنطقــة الغربيــة القصيــر منطقــة عســكرية مغلقــة لمــدة ســت ســنوات بعــد اســتعادتها مــن 

المعارضــة ولــم يســمح ســوى لعــدد قليــل مــن المواليــن للنظــام والحــزب بدخولهــا، وحتــى بعــد ادعــاء النظــام 

فتــح بــاب العــودة للمهجريــن منتصــف عــام 2019 بقيــت العــودة محظــورة علــى أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع الســكان 

المهجريــن بســبب الموافقــات الأمنيــة التــي لا تمنــح لــكل مــن تــورط فــي أنشــطة معارضــة للنظــام.

ــا  ــن حولته ــارات المهجري ــات مــن عق ــى مئ ــد عل ــك قامــت القــوات المنتصــرة بوضــع الي  6( بالتزامــن مــع ذل

إلــى مســاكن أو مقــرات عســكرية. كمــا قــام حــزب اللــه بالاســتيلاء علــى كامــل المنطقــة الصناعيــة المملوكــة 

منشــآتها لصناعيــي وحرفيــي القصيــر وأغلقــت المنطقــة بســواتر ترابيــة. مــن ضمــن عمليــات وضــع اليــد أيضــاً 

وجدنــا أن القصيــر قــد أحيطــت بســاتر ترابــي عمــاق يحيــط بكامــل المدنيــة علــى مســافة تجــاوزت الثمــان كــم، 

وبالطبــع الســاتر أنشــأ فــوق الأراضــي الزراعيــة المحيطــة بالمدينــة والمملوكــة لســكانها فقطــع مئــات الأراضــي 

علــى يميــن ويســار الســاتر وابتلــع مســاحات كبيــرة منهــا قدرناهــا بحــدود 220 هكتــار.

 7( لاحظنــا أيضــاً أن حــزب اللــه بــدأ منــذ عــام 2020 ببنــاء مجمعــات ســكنية علــى أراضــي المهجريــن المســتولى 

عليهــا غــرب القصيــر دون موافقتهــم ودون العــودة للمؤسســات الحكوميــة، تظهــر صــور الأقمــار الصناعيــة 

ســتة مجمعــات ســكينة مازالــت كلهــا فــي طــور النمــو.

 8( البيــع تحــت الضغــط أيضــاً شــكل أحــد الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الســكان المهجــرون حيــث ينشــط تجــار 

ــر مســتغلين حاجــة  ــران فــي شــراء الأراضــي والعقــارات فــي القصي ــه وإي ــة مرتبطــة بحــزب الل ومكاتــب عقاري

أصحــاب الحقــوق وعــدم تمكنهــم مــن العــودة. لكــن هــذا الانتهــاك لا يقتصــر علــى المهجريــن بــس ســجلت 

شــكاوى عديــدة لســكان مســيحيين ممــن دعمــوا النظــام وقاتلــوا معــه باتــوا اليــوم عرضــة للضغوطــات مــن 

حــزب اللــه لبيــع أراضيهــم والرحيــل.

 9( أخيــراً هنــاك الانتهــاكات المتعلقــة بالتنظيــم العمرانــي حيــث أعلــن مجلــس مدينــة القصيــر عــام 2018 عــن 

مخطــط تنظيمــي جديــد يشــمل الجــزء الغربــي مــن المدينــة وينســف بنيتــه العمرانيــة حيــث يغيــر شــبكة الطــرق 

واســتخدامات الأراضــي وتركيبــة الأحيــاء داخلــه. رافــق إعــان المخطــط تصريحــات حكوميــة عــن أن تنفيــذ 

المخطــط ســيتم وفــق القانــون رقــم 10 لعــام 2018 الــذي يهــدد بســلب ممتلــكات الغائبيــن كمــا رود فــي فقــرة 

الإطــار القانونــي. لــم يصــدر مرســوم إعــادة التنظيــم ولــم تجــر أي أعمــال علــى الأرض لتنفيــذ المخطــط، كمــا 

وتلاشــت الأنبــاء حــول الموضــوع فيمــا يبــدو أنــه تعليــق للمخطــط، لكــن بالمعنــى القانونــي والإداري المخطــط 

مــا زال قائمــاً. 
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ــن 500  ــراوح بي ــة تت ــح مالي ــم من ــت تقدي ــى الآن كان ــة حت ــي شــهدتها المدين ــر الت ــرز أنشــطة التعافــي المبك أب

حتــى 800 دولار لحوالــي 400 مســتفيد مــن الســكان العائديــن للمدينــة، بمعنــى الحاصليــن علــى الموافقــات 

الأمنيــة مــن ضمــن شــروط عديــدة عليهــم تحقيقهــا. مــول شــركاء دوليــون مثــل المجلــس الدنماركــي للاجئيــن 

وبرنامــج الأمــم المتحــدة للتنميــة تلــك المنــح التــي تــدار بالكامــل مــن قبــل مجلــس مدينــة القصيــر وبلديتهــا. 

ســمعنا أثنــاء المقابــات أســماء عــدد مــن المنظمــات الدوليــة المســيحية، منظمــات أوروبيــة، وأخــرى محليــة 

تنشــط فــي مجــال التعافــي المبكــر فــي القصيــر وهــو أمــر ليــس مشــهوداً بهــذه لكثافــة فــي مناطــق الدراســة 

الأخــرى. حتــى الآن تمــت إعــادة تأهيــل جــزء مــن المرافــق العامــة، وأربعــة مــدارس، لكــن مشــهد الدمــار مــازال 

طاغيــاً علــى المدينــة حتــى تاريخــه.

حالة مخيم درعا 

يقــدم مخيــم درعــا نموذجــاً عــن الجيــل الأول مــن العشــوائيات التــي تشــكلت فــي مــدن ســورية عديــدة خــال 

الخمســينات والســتينات مــن القــرن الماضــي بســبب الحــرب مــع إســرائيل. وخلافــاً لــكل دراســات الحالــة 

الســابقة، لــم يســتقل المخيــم ســكاناً جــدد ليقــودوا التوســع العمرانــي فيــه بــل اقتصــر تطــوره العمرانــي علــى 

النمــو الشــاقولي الناتــج عــن النمــو الســكاني الطبيعــي للســكان الفلســطينيين والنازحيــن الذيــن قدمــوا بدايــة 

ــي مــن  ــن القســم الغرب ــا بي ــة ميزن ــة العمراني ــث التركيب ــك فمــن حي ــى أبنائهــم واحفادهــم. لذل ــم عل ــر، ث الأم

المخيــم الــذي يضمــن اللاجئيــن الفلســطينيين، وبيــن القســم الشــرقي الــذي ضــم نازحيــن ســوريين اقــل حظــاً. 

فبينمــا الأرض فــي القســم الفلســطيني تــم اســتملاكها مــن قبــل الدولــة لصالــح هيئــة اللاجئيــن الفلســطينيين 

التــي خصصــت اللاجئيــن بمســاحات للبنــاء والســكن. بقيــت الأراضــي فــي القســم الغربــي ملــكاً لأصحابهــا مــن 

عائــات درعــا ولــم يكتســب النازحــون أي حقــوق ملكيــة فيهــا باســتثناء فواتيــر اشــتراكات الكهربــاء والمــاء التــي 

يؤمــل أن تتخــذ كقرينــة علــى أن المهجريــن قــد ســكنوا فــي المخيــم يومــا مــا. 

مــن حيــث أنمــاط الانتهــاكات التــي تمــس حقــوق الملكيــة والســكن تمكــن فريــق البحــث مــن رصــد خمســة 

ــر مــن قســمه  ــه أكث انتهــاكات متكــررة طالــت المخيــم، وبشــكل واضــح اســتهدفت القســم الشــرقي من

الغربــي. تلــك الانتهــاكات هــي:

 1( التهجيــر الــذي طــال كل ســكان مخيــم النازحيــن والغالبيــة الســاحقة مــن مخيــم الفلســطينيين، وتجســد هــذا 

الانتهــاك فــي سلســلة مــن الممارســات منهــا المداهمــات والاعتقــالات، حــرق البيــوت وحصــار المنطقــة وأخيــراً 

. فصفها

ــا، خاصــة فــي  ــم درع ــن فــي مخي ــه كبيري ــج عن ــة النات ــى التحتي  2( القصــف العشــوائي ودمــار المســكان والبن

ــذي دمــر معظمــه. ــه ال القصــف الشــرقي من
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انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

ــت كل  ــم وطال ــر فــي القســم الشــرقي مــن المخي ــي نشــطت بشــكل كبي ــات النهــب والتعفيــش الت  3( عملي

ــازل القســم الغربــي بالأمــر. ــرت نســبة محــدودة مــن من ــه، بينمــا تأث ابنيت

 4( منــع العــودة حيــث فــرض النظــام علــى أهالــي المهجريــن شــرط الحصــول علــى موافقــة أمينــة قبــل الســماح 

بعودتهــم، تلــك الموافقــات التــي منحــت حتــى الآن لعــدد محــدود مــن اللاجئيــن الفلســطينيين بينمــا لــم 

يحصــل عليهــا أي مــن مهجــري القســم الشــرقي مــن نازحــي الجــولان.

ــراً هنــاك خطــط تنظيــم المخيــم التــي صــرح عنهــا مســؤولو النظــام فــور اســتعادة ســيطرتهم علــى   5( واخي

درعــا، وهــي تهــدد مهجــري قســمي المخيــم، لكــن مخــاوف ضيــاع الحقــوق أكثــر ترجيحــاً فــي القســم الشــرقي 

حيــث لا وثائــق ملكيــة أو حيــازة بحــوزة المهجريــن، كمــا أنهــا تهــدد حقــوق مالكــي الأرض الأصلييــن التــي بنــي 

عليهــا المخيــم.

ــم تلحــظ أي أنشــطة إعــادة تأهيــل فــي القســم الشــرقي مــن المخيــم خــال هــذه الدراســة، خلافــاً للقســم  ل

الغربــي حيــث نفــذت وكالــة الأونــروا بالشــراكة مــع برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية وحكومــة 

اليابــان سلســلة مــن أنشــطة التعافــي المبكــر تضمنــت تقديــم دعــم مالــي لإجــراء ترميمــات “طفيفــة” لمســاكن 

مئتــي أســرة مــن العائديــن الفلســطينيين الأكثــر ضعفــاً. حســب شــهادات محليــة فقــد غطــى الدعــم أعمــال 

الصيانــة وتركيــب الأبــواب النوافــذ وصيانــة الصــرف الصحــي دون أي أعمــال إنشــائية، واقتصــر تقديــم الدعــم 

ــن. أنشــطة  ــاب آخري ــة فــي حــال غي ــه أحــد الشــركاء أو الورث ــزل، فــا يســتفيد من ــك كامــل المن ــى مــن يمل عل

التعافــي المبكــر شــملت مراكــز حيويــة تابعــة للأونــروا مثــل ترميــم المركــز الصحــي الوحيــد فــي المخيــم، إعــادة 

افتتــاح إحــدى مدارســه، وتأميــن فــرص تدريــب مهنــي لمئتــي شــاب وشــابة مــن المخيــم ضمــن مراكــز التدريــب 

التابعــة للوكالــة.

ــاة الســكان العائديــن أو بعــض  ــر الإيجابــي لتلــك الأنشــطة فــي تســهيل شــروط حي ختامــاً، مــع التســليم بالأث

منهــم علــى الأقــل، لكــن مــن المســتبعد أن تفضــي إلــى تعافــي ملحــوظ أو إلــى ازديــاد معــدلات العــودة خاصــة 

أن الوضــع الأمنــي فــي المخيــم لــم يعــرف الاســتقرار بعــد. مازالــت هنــاك مناطــق داخــل المخيــم يصعــب علــى 

قــوات الأمــن والجيــش الوصــول إليهــا، ومــازال هنــاك مجموعــات ســكانية تقــاوم ممارســات النظــام مــا أنتــج 

توازنــاً هشــاً بيــن مختلــف القــوى علــى المســتوى المحلــي وعلــى مــا يبــدو جمــد التحــركات فــي المخيــم وحولــه.  
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القسم الثالث:

تجارب أصحاب الحقوق – التحليل المقارن – التوصيات 

أولًا( تجارب أصحاب الحقوق 

تقــدم الدراســة فــي هــذا القســم، منظــور كمــي وصفــي، مــن خــال التحــدث إلــى عينــة تتكــون مــن 111 مــن 

أصحــاب الحقــوق، والمنحدريــن مــن مناطــق الدراســة الســبعة، وتغطــي العينــة مختلــف أنــواع العقــارات فــي 

هــذه المناطــق، مــن بنــاء طابقــي أو بيــت عربــي أو محــل تجــاري وغيرهــا، مــن بيــن كل تلــك العقــارات، ينــدر 

أن نجــد أحدهــا قــد تعــرض لانتهــاك وحيــد، بــل الغالبيــة تعرضــت لانتهــاكات متعــددة تتــراوح مــا بيــن 2 إلــى 5 

انتهــاكات.

ــة، مــن حيــث طبيعــة العقــارات،  ــد النســب والمقارن مرفــق هــذا القســم بجــداول لتســهيل الاســتنتاج وتحدي

ووضعهــا الراهــن ونســب الدمــار اللاحقــة بهــا، وأوضاعهــا القانونيــة المختلفــة، وأنــواع وثائــق ملكيتهــا ومــدى 

توفرهــا بحــوزة أصحابهــا، ومــا هــو الانتهــاك الواقــع عليهــا، وهــل هنــاك محــاولات لاســترداد العقار.....الــخ 

لا تدعــي عينتنــا تمثيــل حــالات الدراســة الســبع إذ أننــا غطينــا عــدد صغيــراً مــن حــالات الانتهــاك فــي كل منطقة. 

لكــن تبقــى هــذه نتائــج يمكــن الاسترشــاد بهــا لتكويــن فهــم أعمــق لتعقيــدات مشــهد الملكيــات العقاريــة فــي 

ســوريا، وأن المســألة ليســت وجــود ســكن عشــوائي إلــى جانــب المنظــم، بــل هــي تداخــل العشــوائي مــع 

المنظــم وشــبه المنظــم بدرجــة يصعــب التمييــز بينهــا، وهــو مــا شــهدناه فــي مناطــق الدراســة حيــث ضــم كل 

حــي أو منطقــة تكوينــات عمرانيــة وعقاريــة مختلفــة. 

ثانياً( التحليل المقارن 

رصدنــا خــال الدراســة عشــرات مــن الممارســات التــي طالــت مناطــق الدراســة منــذ بــدء النــزاع حتــى الوقــت 

الحالــي، تمكنــا مــن تصنيــف تلــك الممارســات حســب طبيعتهــا ضمــن عشــرة أنمــاط لانتهــاكات حقــوق الملكيــة 

والســكن التــي يرتكبهــا النظــام فــي حــق أصحــاب الحقــوق فــي مناطــق الســكن العشــوائي. مــن بيــن أنمــاط 

الانتهــاكات العشــر وجدنــا أن خمســة منهــا تكــررت بشــكل متشــابه فــي مناطــق الدراســة الســبع، ممــا يشــي 

بأنهــا جــزء جوهــري مــن السياســة العامــة التــي يتبعهــا النظــام تجــاه مناطــق الدراســة. تلــك الانتهــاكات الثابتــة 

هــي: 

1( التهجيــر، والــذي بــدأ مــن خــال عمليــات الترهيــب والتضييــق الأمنــي أولا فــي الســنوات الاولــى مــن النــزاع، 

ثــم مــن خــال القصــف العشــوائي وجعــل الحيــاة مســتحيلة فــي تلــك المناطــق بعــد ســيطرة المعارضــى عليهــا، 

واخيــراً مــن خــال التهجيــر القســري المباشــر للســكان والمقاتليــن بعــد العمليــات العكســرية للنظــام. 
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2( القصــف العشــوائي المدمــر، فــكل مناطــق الدراســة تعرضــت لعمليــات قصــف مكثــف مــن قبــل قــوات 

النظــام وحلفائــه، والــذي اســتمر علــى مــدى أشــهر بــل وســنوات فــي أغلــب المناطــق، مــا أدى إلــى نســب دمــار 

كبيــرة فــي الممتلــكات الخاصــة دون أن يحصــل المتضــررون علــى أي تعويضــات. 

3( النهــب والتعفيــش، كل مناطــق الدراســة تعرضــت لعمليــات نهــب واســعة ارتكبتهــا قــوات الجيــش، الأمــن، 

والمليشــيات المرتبطــة بهــا، وفــي أغلــب المناطــق وصلــت عمليــات النهــب إلــى حــدود التعفيــش الــذي يعنــي 

إزالــة كل مــا يمكــن إزالتــه مــن المســاكن مــن مــواد إكســاء ومــواد بنــاء وحتــى ســحب حديــد التســليح مــن داخــل 

الأسقف. 

ــا  ــي أو ربطته ــودة الســكان بشــكل نهائ ــودة، فــي كل مناطــق الدراســة منعــت قــوات النظــام ع ــع الع 4( من

بالحصــول علــى الموافقــات مــن أجهــزة الأمــن والجيــش التــي هــي نفســها هجرتهــم ســابقاً، ممــا شــكل مانعــاً 

للعــودة بالنســبة للغالبيــة العظمــى مــن الســكان. 

5( انتهــاكات خطــط التنظيــم العمرانــي، فــي فتــرات مختلفــة خــال الأعــوام الماضيــة أصــدر مؤسســات الإدارة 

المحليــة التابعــة للنظــام فــي مناطــق الدراســة إمــا مخططــات تنظيميــة تنســف التركيبــة العمرانيــة الســابقة 

للمناطــق المدروســة، أو أن مســؤوليها صرحــوا أنهــم يعملــون علــى مخططــات مشــابهة. فــي غيــاب غالبيــة 

ــن  ــدة لخمــس مناطــق، بينمــا المنطقتي ــة جدي ــى الآن مخططــات تنظيمي الســكان ودون إرادتهــم صــدرت حت

الأخرييــن وهمــا حــي التضامــن فــي دمشــق وحــي جبــل بــدرو فــي حلــب، فقــد تواتــرت تصريحــات المســؤولين 

هنــاك حــول قــرب صــدور مخططــات لهــا أيضــاً.

ــا مجموعــة مــن الانتهــاكات التــي ارتكبــت علــى نطــاق واســع، لكــن  ــة، رصدن خــارج الانتهــاكات الخمــس الثابت

ــا  ليــس فــي كل مناطــق الدراســة، لاحظن

6( عمليــات هــدم وتجريــف الأبنيــة علــى نطــاق واســع فــي خمــس مناطــق هــي جوبــر، داريــا، التضامــن، بابــا 

عمــرو، والقصيــر والتــي مســحت خلالهــا حــارات ســكنية كاملــة فــي كل منطقــة.  

7( كذلــك عمليــات الاســتيلاء علــى الملكيــات بغــرض اســتخدامها لوحظــت فــي أربعــة مناطــق هــي داريــا، 

ــزء مــن سياســات النظــام هــي  ــا ج ــح أنه ــذي نرج ــاكات ال ــر الانته ــر. آخ ــرو، والقصي ــا عم التضامــن، باب

8( الإجبــار علــى البيــع تحــت الضغــط والــذي غالبــاً مــا طــال المهجريــن خــارج البــاد، تــدار عمليــات البيــع والشــراء 

غالبــاً عبــر سماســرة ومكاتــب عقاريــة علــى علاقــة بشــخصيات مــن النظــام حيــث تتولــى هــي إصــدار الموافقــات 

الأمنيــة وغيرهــا مــن الأعمــال الإداريــة لنقــل الملكيــة. وثقنــا حــالات بيــع تحــت الضغــط وبأســعار بخســة فــي كل 

مــن جوبــر، داريــا، التضامــن، والقصيــر. أخيــراً نشــير إلــى نمطــي الانتهــاك اللــذان تــم رصدهمــا فــي واحــدة علــى 

الأقــل مــن مناطــق الدراســة، دون أن يعنــي ذلــك نفــي احتمــال وقوعهــا فــي مناطــق أخــرى. وهمــا 
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9( عمليــات بيــع ممتلــكات المهجريــن مــن قبــل أشــخاص آخريــن، والتــي وقعــت بشــكل متكــرر علــى مــا يبــدو 

فــي حــي التضامــن فــي دمشــق بــإدارة قــادة مليشــيات محليــة تابعــة للنظــام فــي الحــي. 

وأيضاً 10( بناء مجمعات سكنية فوق أراضي يملكها مهجرون من مدينة القصير في ريف حمص.

تضــم قائمــة الفاعليــن المباشــرين لتلــك الانتهــاكات تشــكيلات مــن الجيــش خاصــة الفرقــة الرابعــة والحــرس 

الجمهــوري، تضــم أيضــاً أفــرع الأمنيــة خاصــة المخابــرات الجويــة والأمــن العســكري، كمــا تضــم عــدد كبيــراً مــن 

المليشــيات المحليــة ذات التركيبــة الطائفيــة فــي معظمهــا، والتــي تختلــف بيــن منطقــة أخــرى، والأخطــر مــن 

ذلــك، تضــم مؤسســات إداريــة محليــة ومركزيــة كالبلديــات، مجالس المــدن، ووزارات الإســكان والإدارة المحلية 

وغيرهــا. ممــا اســتخلصناه مــن هــذه الدراســة أنــه بينمــا ترتكــب الأذرع العســكرية للنظــام الانتهــاكات بالمعنــي 

ــك الانتهــاكات وشــرعنتها مــن خــال التشــريعات  ــة تل ــة بتغطي ــي المباشــر، تقــوم المؤسســات الإداري الإجرائ

والمخططــات التنظيميــة الجديــدة وأدوات أخــرى. 

ثالثاً: التوصيات 

ــار انتهــاكات حقــوق  ــى الحــد مــن آث ــى عــدة مســتويات، تســاعد عل ــات، عل ــة مــن التوصي تقــدم الدراســة جمل

ــن  ــة والســكن، وتســاهم فــي مســاءلة المنتهكي الملكي

آ( توصيات إلى أصحاب المصلحة المحليين ومنظمات المجتمع المدني السورية 

 نعتقــد أن هنــاك ثــاث مجــالات يمكــن فيهــا العمــل مــع مجتمعــات أصحــاب الحقــوق لتعزيــز موقعهــم فــي 

النــزاع وهــي: دعــم التنظيــم، إتاحــة المعلومــات، ومنــح بارقــة أمــل. 

ــداد  ــة لأصحــاب الحقــوق، بأع ــط محلي ــى تشــكيل رواب ــد يتحقــق مــن خــال التشــجيع عل ــم ق ــم التنظي 1- دع

كبيــرة وعلــى مســتوى كل منطقــة أو حــي أو حتــى حــارة وقعــت فيهــا أو تهددهــا الانتهــاكات، هــذا النــوع مــن 

التنظيمــات المســتندة إلــى المجتمعــات المحليــة والنافــذة إلــى شــبكاتها ومواردهــا يمكــن أن تلعــب دوراً مهمــاً 

فــي حشــد طاقــات أصحــاب الحقــوق والدفــع بقضيتهــم إلــى الأمــام. 

2- إتاحــة المعلومــات: لــو عــرف أصحــاب الحقــوق مــا الــذي يواجهــون بالضبــط لوجــد الكثيــر منهــم أفــراداً 

وجماعــات طرقــاً للتعامــل معهــا، لكــن شــح المعلومــات وضبابيــة خطــط التنظيــم العمرانــي حتــى فــي عيــون 

المختصيــن تجعــل فئــة كبيــرة مــن أصحــاب الحقــوق فــي مناطــق الســكن العشــوائي أعجــز عــن اســتيعاب مــا 

يحــدث ناهيــك عــن مقاومتــه. 

3- بارقــة أمــل: بنــاء قواعــد بيانــات للملكيــات وإعــادة رســم خرائــط مناطــق الســكن العشــوائي المندثــرة 

باســتخدام التقنيــات الرقميــة، صــور الأقمــار الصناعيــة، وتقنيــات البلــوك تشــاين، قــد تشــكل بارقــة أمــل 
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لأصحــاب الحقــوق بــأن حقوقهــم قــد حفظــت فــي مــكان مــا، خاصــة فــي المناطــق الســكنية المســجلة كأراضــي 

ــر مفــرزة.  ــات الأرض نفســها غي ــث ملكي ــة فــي الســجلات الرســمية وحي زراعي

ب( توصيات إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المنخرطة في أنشطة التعافي 
المبكر

- العمــل بحساســية عاليــة تجــاه انتهــاكات حقــوق الملكيــة والســكن الواقعــة أو المحتمــل وقوعهــا، وتبنــي 

المبــادئ الإرشــادية للتعافــي المبكــر التــي وضعتهــا اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكالات IASC بمــا 

يشــمل تجنــب الضــرر لأصحــاب حقــوق الملكيــة والســكن، والتركيــز علــى الأنشــطة التــي تســاعد علــى عــودة 

المهجريــن.

- وضــع معاييــر لاختيــار مشــاريع التعافــي المبكــر، بمــا يتضمــن معاييــر خاصــة لتجنــب قيــام هــذه المشــاريع 

علــى أنقــاض حقــوق الســوريين والســوريات فــي الملكيــة والســكن. وبمــا يضمــن أن لا تــؤدي هــذه المشــاريع 

إلــى ترســيخ الانتهــاكات، أو إحــداث انتهــاكات جديــدة.

- ضــرورة أن تســتند وكالات الأمــم المتحــدة فــي مشــاريع التعافــي المبكــر علــى وجــود طــرف ثالــث يقــوم 

بمهمــة التحقــق مــع معاييــر حقــوق الملكيــة والســكن، ســواء قبــل إعطــاء الموافقــة علــى المشــروع أو خــال 

تنفيــذه أو تقييمــه بعــد التنفيــذ.

- ضمان حقوق الملكية والسكن للمهجرين في اي اتفاقات أو مبادرات سياسية أممية.

ج( آليات المساءلة واستعادة حقوق الملكية والسكن

- إصدار تقارير دورية خاصة من قبل لجنة التحقيق الدولية حول انتهاكات حقوق الملكية والسكن.

- تضميــن التقاريــر الدوريــة الصــادرة عــن لجنــة التحقيــق الدوليــة فصــل خــاص بانتهــاكات حقــوق الملكيــة 

والســكن.

- قيــام الآليــة الدوليــة المســتقلة والمحايــدة بتوثيــق الانتهــاكات المرتبطــة بحقــوق الملكيــة والســكن، وبنــاء 

الملفــات الخاصــة بهــا، والعمــل علــى محاســبة المتورطيــن وفــق آليــات المســاءلة المتاحــة.

- تركيــز مجلــس حقــوق الإنســان عبــر آلياتــه وخاصــة التقريــر الــدوري الشــامل، والمقــرر الخــاص المعنــي بحــق 

الســكن علــى مســاءلة النظــام الســوري عــن انتهاكاتــه المرتبطــة بحقــوق الملكيــة والســكن.



24

د( المجتمع الدولي:

- تشــميل جميــع الفاعليــن فــي انتهــاكات حقــوق الملكيــة والســكن مــن مؤسســات وأفــراد ســوريين أم غيــر 

ســوريين بقوائــم العقوبــات.

- الضغط على النظام السوري لوقف ممارساته المرتبطة بانتهاكات حقوق الملكية والسكن.

- تضميــن أي حــل سياســي تمكيــن المهجريــن مــن العــودة الآمنــة الطوعيــة الكريمة، في بيئة آمنــة ومحايدة، 

بمــا يشــمل حقهــم في اســتعادة ممتلكاتهــم، وجبر ضررهم. 
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القسم الأول
وســط حشــد مــن النازحيــن فــي مخيــم أطمــه شــمال إدلــب، ألقــى الشــاعر الثمانينــي نــادر شــاليش عــام 2013 

قصيدتــه الشــهيرة “أرســلت روحــي” التــي جســدت تجربــة التهجيــر القســري للســوريين، وعلاقتهم مع المســكن، 

الموطــن، والملجــأ. هُجــر الرجــل مــع كل ســكان بلدتــه كفرنبــودة فــي ريــف حمــاة وعــاش ثمــان ســنوات فــي 

أطمــه قبــل أن يمــوت غريبــاً وبعيــداً عــن داره. تقــول القصيــدة]]]:

أرسلت روحي الى داري تطوف بها، لما خطانا إليها ما لها سبلُ 
أن تسأل الدار ان كانت تذكرنا، أم أنها نسيت إذ أهلها رحلوا 

أن تسأل السقف هل ما زال منتصباً، فوق الجدار شموخا رغم ما فعلوا
هيهات يا دار أن تصفو الحياة بنا، ويرجع الجمع بعد النأي مكتمل 

لكن روحي ستبقى فيها ساكنة، ما لي بأطمة لا شاة ولا جمل.

تعكــس هــذه القصيــدة الجانــب الإنســاني مــن مســألة الســكن والملكيــة العقاريــة فــي ســوريا، بمعنــى العلاقــة 

ــذي احتواهــم،  ــي والمجتمعــي الأوســع ال ــال المكان ــى المج ــاء إل ــن بمنازلهــم وحــس الانتم ــة للمهجري العاطفي

ــة التابعــة للنظــام فــي التعامــل  ــة التــي تتبناهــا المؤسســات الإداري ــاً تمامــاً فــي المقارب ــدو غائب هــذا البعــد يب

مــع المناطــق الســكنية المســتعادة مــن المعارضــة، لا شــيء فــي أداء تلــك المؤسســات يوحــي أنهــا تعتــرف 

بحــق المهجريــن، خاصــة مــن مناطــق الســكن العشــوائي، فــي العــودة إلــى أماكــن ســكنهم. بالمقابــل فالبعــد 

المذكــور حاضــر بشــكل عكســي فــي ممارســات تشــكيلات الجيــش والأجهــزة الأمنيــة والمليشــيات التابعــة 

للنظــام مــن زاويــة انتهــاك علاقــة المهجــر بمســكنه حيــث كــررت فــي كل الأماكــن عمليــات نهــب وحــرق وهــدم 

لآلاف المســاكن انتقامــاً مــن أصحابهــا. مــن منظــور الســكان المحلييــن، رجــل الأمــن يهــدم بيوتــاً لأنــه يعــرف 

مــن هــم أصحابهــا بالضبــط، لكــن المُخطــط يعيــد تخطيــط البيــوت دون أي اعتبــار لمــن عــاش هنــاك. هــذا النــوع 

مــن التكامــل بيــن أداء مؤسســات النظــام العســكرية والإداريــة يعقــد المشــهد فــي وجــه كل محــاولات تفكيــك 

مســألة حقــوق الســكن والملكيــة فــي ســوريا. فبينمــا تغيــب كل المعلومــات حول ممارســات الأجهزة العســكرية 

التابعــة للنظــام، وهــي صاحبــة الــدور الأكبــر فــي الانتهــاكات فــي مناطــق الســكن العشــوائي المســتعادة، يتــرك 

الظهــور فــي المجــال العــام للمؤسســات الإداريــة والتــي تصبــح مشــاريعها وقراراتهــا مــادة شــبه وحيــدة لعمــل 

الباحثيــن والمتابعيــن. هكــذا تغيــب حقيقــة أن المؤسســات الإداريــة ليســت ســوى جهــة تغلــف وتنفــذ أجنــدة 

رســمت فــي مــكان آخــر.

]]] - فيديو للشاعر وهو يلقي القصيدة متاح على منصة يوتيوب على الرابط: 
 https://www.youtube.com/watch?v=VTkpx2fcmdw&ab_channel=AbuGhassan
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أولًا- مقدمة

ســاهمت العديــد مــن الدراســات المهمــة حتــى الآن فــي تســليط الضــوء علــى مســألة حقــوق الملكيــة العقاريــة 

والســكن فــي ســياق الصــراع فــي ســوريا. تشــير معظــم تلــك المســاهمات بشــكل أكبــر إلــى الخطــر الــذي 

يشــكله اســتخدام النظــام الســوري لمؤسســات الدولــة وقوانينهــا المتعلقــة بالملكيــة العقاريــة كســاح حــرب 

ضــد معارضيــه. أو كمــا يصــف أونــرو دي يــون كأداة “لاســتهداف، تدميــر، مصــادرة وجنــي الأربــاح”]]] مــن 

ممتلــكات المعارضيــن. يكتســب الأمــر خطــورة أكبــر فــي أحيــاء الســكن العشــوائي غيــر المســجلة رســمياً فــي 

الســجل العقــاري والتــي شــكلت حوالــي %40 مــن إجمالــي المســاكن فــي البــاد]]]. وضمــت علــى الأرجــح أكثــر 

مــن نصــف ســكان المــدن. خــال النــزاع تعرضــت تلــك الأحيــاء للجــزء الأكبــر مــن التدميــر والتهجيــر بعــد أن عــد 

الكثيــر منهــا معاقــل للمعارضــة خاصــة فــي مــدن دمشــق وحلــب وحمــص. باختصــار، يجــد النظــام الســوري 

اليــوم فــي تلــك المناطــق المدمــرة والمهجــرة فــي معظمهــا فرصــة للقيــام “بعمليــة تحســين تنظيميــة ذات 

أغــراض سياســية يمكنهــا أن تعيــد تشــكيل واقــع ســوريا مــا بعــد الصــراع لصالــح الرأســماليين المقربيــن مــن 

النظــام علــى حســاب حقــوق الســكان المحلييــن”]]].

أطلــق النظــام ماكينــة التنظيــم العمرانــي علــى مناطــق الســكن العشــوائي المســتعادة مــن المعارضــة، وهــي 

رغــم عجزهــا عــن تنفيــذ أي إعــادة إعمــار جديــة للمناطــق المنكوبــة]]]، إلا أنهــا تعمــل علــى فــرض واقــع جديــد 

ــط العمرانــي]]]. إذ يســتمر صــدور المخططــات  ــة والتخطي ــك المناطــق باســتخدام التشــريعات العقاري ــى تل عل

التنظيميــة علــى الــورق وتلحــق بهــا قوانيــن وقــرارات إداريــة، ويســتمر منــع الســكان مــن العــودة إلــى كثيــر مــن 

[2] - Unruh ,J .D .)2016( .Weaponization of the Land and Property Rights system in the Syrian civil war :Facil-
itating restitution ?Journal of Intervention and Statebuilding.471–453 ,)4(10 , 
https://doi.org/10.1080/17502977.2016.1158527

]]] -  تصريح لوزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس، 2018، نقلًا عن موقع الاقتصادي اليوم، متاح على الرابط: 
h t tps : / /w w w.economy2day.com/new/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7
% D 9 % 8 4 % D 8 % A 5 % D 8 % B 3 % D 9 % 8 3 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 6 : - 5 0 - % D 8 % A 8 % D 8 % A 7 % D
9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%-
D8%B7%D9%82-%D 8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%81%D9%8A-
%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9

 %8A%D8%A9
]]] -  ســكر، أحمــد. أبــو زيــن الديــن، سوســن. الفخانــي، هانــي، )2021( مناطــق العشــوائية فــي ســوريا: مــا هــو النهــج فــي أعقــاب 

الصــراع؟، مبــادرة الإصــاح العربــي. رابــط: 
.https://www.arab-reform.net/ar/publication/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7
%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9
%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-

%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%ac/
]]] -  جلبــي، ســلطان، )2020(، العشــوائيات فــي ســوريا حصــاد عقــود مــن التجاهــل، منظمــة اليــوم التالــي ومركــز السياســات 

ــط:  ــى الراب ــاح عل ــات، مت وبحــوث العملي
 https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2021/04/HLP-03-Informal-Housing-in-Syria-AR.pdf
]]] -  الحلو، خالد، وآخرون، المشكلة العقارية وتداعياتها على حقوق الملكية والسكن في سوريا، 2019، متاح: 

https://tda-sy.org/2019/07/01/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a9-%d8%a
7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%af%d8%a7
%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%8

 2%d9%88%d9%82/?lang=ar
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تلــك المناطــق بحجــة التنظيــم العمرانــي. تناولــت الأدبيــات العديــد مــن ممارســات تهجيــر الســكان قســرياً، أو 

ــكات، نهبهــا، هدمهــا، وإصــدار مراســيم لا تكتــرث  ــع عــودة آخريــن مــن المهجريــن، الاســتيلاء علــى الممتل من

بحقــوق الســكان.. الــخ. لكــن معظــم مــا لدينــا حتــى الآن هــو إمــا دراســات ركزت علــى نطاقات جغرافيــة محددة، 

كحــي أو مدينــة، وهــي بالتالــي تعطــي صــورة جزئيــة عــن تلــك الممارســات فــي ســياق محلــي مــا. أو أنهــا ركــزت 

علــى أنمــاط محــددة مــن الانتهــاكات وأخــذت أمثلــة مــن مناطــق مختلفــة مــن البــاد بمــا يتفــق مــع منظــور 

ــي  ــاء الســكن العشــوائي الت ــد أحي ــن عدي ــات بي ــن الســؤال حــول القواســم المشــتركة والمختلف كل بحــث. لك

اســتعادها النظــام مــن المعارضــة لــم يتــم التقصــي عنــه بشــكل منظــم بعــد، وبقيــت الصــورة الأشــمل حــول 

البعــد السياســاتي فــي ممارســات المؤسســات العســكرية والإداريــة التابعــة للنظــام فــي تلــك المناطــق مبهمــة 

إلــى حــد كبيــر. بمعنــى آخــر، تقــوم هــذه الدراســة باستكشــاف، هــل هنــاك ملامــح يمكــن تمييزهــا لســيناريو، 

أو ســيناريوهات متكــررة، انتظمــت وفقهــا ممارســات النظــام وأذرعــه فــي مناطــق الســكن العشــوائي التــي 

اســتعادها مــن المعارضــة؟

للإجابــة عــن هــذا الســؤال اتبــع بحثنــا مقاربــة اســتقصائية مقارنــة لدراســة حالة ســبعة مناطق ســكنية اســتعادها 

النظــام مــن المعارضــة فــي خمــس محافظــات ســورية، ذلــك بالتزامــن وباســتخدام نفــس المنهجيــة والأدوات. 

قمنــا برصــد كل مــا ظهــر مــن ممارســات تمــس حقــوق الملكيــة والســكن ضمــن المناطــق الســبع والتــي 

تمــت منــذ انــدلاع النــزاع عــام 2011 وحتــى الوقــت الحالــي، بالتركيــز علــى الممارســات الصــادرة عــن النظــام 

الســوري ســواء مــن خــال مؤسســاته الرســمية )مؤسســات الدولــة مثــاً( أو غيــر الرســمية )شــبكات المصالــح 

والمليشــيات وغيرهــا(. لاحقــاً قمنــا بتحليــل نتائــج دراســات الحالــة وعقــد المقارنــات بيــن الحــالات الســبع بحثــاً 

عــن أي أنمــاط متكــررة ســواء مــن حيــث طبيعــة تلــك الممارســات، مداهــا، فاعلوهــا وترتيبهــا الزمنــي. تســعى 

الدراســة إلــى تغذيــة فهمنــا لانتهــاكات حقــوق الملكيــة والســكن فــي المناطــق التــي اســتعادها النظــام بمزيــد 

ــى  ــاً بعــد خمــس ســنوات عل ــت قائمــة حالي ــي تمــت أو مازال ــة حــول الممارســات الت ــات الميداني مــن المعطي

اســتتباب ســيطرة النظــام علــى آخــر حــي ندرســه وهــو مخيــم درعــا. 

نأمــل أن تســاهم هــذه الدراســة فــي تطويــر مفهومنــا لماهيــة انتهــاكات حقــوق الملكيــة والســكن فــي النــزاع 

الســوري، ففــي ظــرف هشاشــة نظــام الملكيــة العقاريــة فــي ســوريا بشــكل عــام والتــي فاقمهــا النــزاع بشــدة، 

أي ممارســة تبــدو آمنــة فــي ســياق اعتيــادي كتقديــم مســاعدة إلــى نــازح داخلــي مثــاً، قــد تشــكل انتهــاكاً إن 

كان ذلــك النــازح يعيــش فــي بيــت يخــص شــخصاً آخــر هُجــر ســابقاً، والأمــر أن محيــط دمشــق وحلــب وغيرهــا 

مــن مــدن ســوريا يعــج ببيــوت يصعــب التحقــق مــن أصحــاب الحقــوق فيهــا. ذلــك يضــع المنظمــات الإنســانية 

والتنمويــة العاملــة فــي ســوريا أمــام تحــد صعــب فــي كل مــرة تبرمــج عمليــة تدخــل أو تطلــق اســتجابة. فــي 

ــة  ــة والســكن فــي الحال ــة انتهــاكات حقــوق الملكي ــا لماهي مواجهــة ذلــك ثمــة حاجــة لإعــادة النظــر فــي فهمن

الســورية والتحــول مــن منظــور قانونــي يبحــث عــن انتهــاكات موصوفــة، إلــى منظــور أشــمل، أكثــر حساســية 
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تجــاه الواقــع، ويتســع لأكثــر مــن تصنيــف. وذلــك مــا تأمــل دراســتنا المســاهمة فيــه مــن خــال دراســة ســبع 

مناطــق وحصــر وتحليــل كل مــا يظهــر مــن ممارســات تمــس حقــوق الملكيــة والســكن.

المناطــق التــي تمــت دراســتها هــي أحيــاء جوبــر والتضامــن فــي دمشــق، مدينــة داريــا فــي ريــف دمشــق، 

حــي بابــا عمــرو ومدينــة القصيــر فــي محافظــة حمــص، حــي جبــل بــدرو فــي حلــب وأخيــراً مخيمــي اللاجئيــن 

الفلســطينيين ونازحــي الجــولان فــي مدينــة درعــا والمعــروف بمخيــم درعــا. كلهــا مناطــق يغلــب عليهــا الســكن 

العشــوائي ســيطرت عليهــا المعارضــة فــي وقــت مــا مــن عمــر النــزاع، ثــم اســتعاد النظــام الســيطرة عليهــا بعــد 

عمليــات عســكرية. تــم تحديــد هــذه المناطــق عقــب سلســلة مــن النقاشــات أجرتهــا منظمــة اليــوم التالــي مــع 

خبــراء ســوريين فــي الشــأن العقــاري ومتابعيــن للتطــورات الميدانيــة داخــل البــاد. 

دراســة حــالات المناطــق الســبع تمــت بالاسترشــاد بعــدة أســئلة فرعيــة يمكــن صياغتهــا كالتالــي: مــا الســياق 

العــام الــذي تشــكلت فيــه مناطــق الدراســة وكيــف تطــورت فــي ظــل النــزاع؟ مــا التركيبــة العقاريــة التــي تســم 

كل منطقــة مــن حيــث طبيعــة ملكيــات الأرض أوضاعهــا القانونيــة المختلفــة؟ وأخيــراً مــا هــي أبــرز الممارســات 

التــي تمــس حقــوق الملكيــة والســكن التــي صــدرت عــن جهــة النظــام منــذ انــدلاع النــزاع حتــى الان؟ مــن 

ــاط  ــك الممارســات كأنم ــف تل ــن تصني ــم انتشــار كل منهــا؟ وكيــف يمك ــا حج ــات المســؤولة عنهــا؟ وم الجه

انتهــاك؟  رهــان الدراســة هــو أن التقصــي المنظــم للممارســات فــي ســبع مناطــق مختلفــة ســيمكننا مــن رســم 

لوحــة أشــمل وأكثــر تنظيمــاً للانتهــاكات التــي تطــال الحقــوق، ومــن فهــم الآليــات التــي يعمــل بهــا النظــام تجــاه 

مناطــق الســكن العشــوائي فــي البــاد بشــكل أكثــر واقعيــة. ممــا يضعنــا فــي موقــع أفضــل لمواجهــة تلــك 

الانتهــاكات وربمــا الحــد مــن آثارهــا.

ــع للثــروة فــي ســوريا  ــر عمليــة إعــادة توزي ــا نقــف اليــوم أمــام أكب تأتــي أهميــة هــذه الدراســة مــن حقيقــة أنن

منــذ الإصــاح الزراعــي عــام 1958، فحينهــا أعــادت حكومــة الوحــدة بيــن ســوريا ومصــر توزيــع حوالــي 42% 

مــن أراض الزراعيــة]]] فــي الريــف لصالــح الفلاحيــن، واليــوم إعــادة التوزيــع قــد تطــال نســبة قريبــة مــن أراضــي 

وعقــارات كبــرى المــدن الســورية، لكــن هــذه المــرة لمصلحــة شــبكات متصلــة بالنظــام]]]، وعلــى حســاب الفئــات 

ــر تضــرراً مــن الصــراع. رغــم فداحــة هــذه الصــورة مــن منظــور  ــاً وتهميشــاً مــن المجتمــع والأكث ــر ضعف الأكث

حقــوق الانســان إلا أنهــا ليســت أســوأ مــا قــد ينتــج عــن ممارســات النظــام تجــاه مناطــق الســكن العشــوائي، بــل 

الأخطــر هــو الأثــر الاقتصــادي والتنمــوي بعيــد المــدى الناتــج عــن عمليــة إعــادة توزيــع الثــروة الحاليــة فــي حــال 

اكتملــت. ومــا ســيرافقها مــن إعــادة رســم النســيج العمرانــي والاجتماعــي والاقتصــادي فــي المــدن الســورية. 

تنظــر هــذه الدراســة نحــو جــذر المشــكلة المتمثــل فــي أزمــة الســكن القديمــة فــي ســوريا، 

]]] -  سلامة. بلال، )2018(، الإصلاح الزراعي في سوريا نمط خراجي إقطاعي، موقع الرافد، رابط: 
 https://www.alraafed.com/2018/01/17/%d9%a2-34/

]]] -  يازجي, جهاد. )2017(. التعمير بعد تدمير: كيف يستغل النظام دمار الممتلكات وتشريعات الأراضي. الجمهورية.نت. 
 https://aljumhuriya.net/ar/2017/10/18/امد-ماظنلا-لغتسي-فيك-ريمدت-دعب-ريمعتلا/
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انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

والتــي رســمت خارطــة الســكن العشــوائي بدايــةً. اليــوم بعــد دمــار ثلــث البنــى العمرانيــة فــي البــاد]]] ازدادت 

أزمــة الســكن حــدة. الســؤال المهــم فــي المرحلــة الحاليــة إذا هــو مــا مــدى إســهام السياســات الحاليــة للنظــام 

فــي معالجــة مشــكلة الســكن فــي البــاد؟ خاصــة مــع النوايــا المعلنــة لــدول الجــوار بإعــادة بضعــة ملاييــن مــن 

اللاجئيــن الســوريين خــال الأعــوام القادمــة. سياســات الإســكان تلعــب فــي النهايــة دوراً حاســماً فــي تشــكيل 

المــدن وخلــق دينامياتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة وفرصهــا فــي النمــو والازدهــار.

ثانياً- الإطار النظري

تنســج هــذه الدراســة فــوق تيــار مــن الأدبيــات الحديثــة التــي تحــاول رفــع الوصمــة التقليديــة عــن مناطــق 

الســكن العشــوائي بوصفهــا مســاحات مفترضــة للفقــر والجريمــة. تلــك الوصمــة التــي عززتهــا الأمــم المتحــدة 

نفســها عبــر أجنــدة الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة وشــعارها “مــدن بــا عشــوائيات”. وعلــى ذلــك اقترحــت، وأحيانــاً 

ضغطــت مــع غيرهــا مــن المؤسســات الدوليــة كالبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي علــى الــدول الناميــة 

لتبنــي برامــج نيوليبراليــة تهــدف إلــى “التخلــص” مــن العشــوائيات. تلــك البرامــج غالبــاً مــا تضمنــت نقــاً 

للســكان مــن مناطقهــم ســكنهم الواقعــة قــرب مراكــز المــدن إلــى ضواحــي ســكنية جديــدة تشــيد لهــم علــى 

أطــراف المــدن، ومــا مــن طريقــة لجلــب الاســتثمار الدولــي لمثــل هــذه المشــاريع ســوى منــح الأرض التــي بنيــت 

عليهــا الأحيــاء العشــوائية والتــي غالبــاً مــا تكــون فــي مواقــع مهمــة داخــل حــدود المــدن. طــوال أكثــر مــن عقديــن 

مــن التجــارب فــي الــدول الناميــة فشــلت تلــك الخطــط فــي تحســين شــروط حيــاة ســكان المناطــق العشــوائية 

الذيــن تتفــكك شــبكاتهم الاجتماعيــة وتنقطــع مصــادر دخلهــم بعــد النفــي إلــى خــارج المــدن]1]]. دفعــت تلــك 

التجــارب وغيرهــا الأوســاط الأكاديميــة إلــى إعــادة التفكيــر فــي كيفيــة التعامــل مــع الســكن العشــوائي ليــس 

بوصفــه مشــكلة عمرانيــة واجتماعيــة، بــل بوصفــه حــاً أوجدتــه الظــروف والقــدرات المحليــة لمشــكلة أكبــر هــي 

 Oredinery( ”الســكن. وتدعــو تلــك الأدبيــات إلــى النظــر لمناطــق العشــوائيات كتجمعــات ســكنية “اعتياديــة

Settlements(]1]]. وعلــى انهــا مجــالات متوازنــة “للســكن، لجلــب ســبل العيــش، للتنظيــم الذاتــي وللانخــراط 

ــة الأنجــح فــي  ــي فالمقارب ــا الحضــري. بالتال ــة فــي محيطه فــي السياســات العامــة”]1]] وتلعــب أدواراً وظيفي

ــى مــا هــو موجــود مــن رأســمال مــادي واجتماعــي لا  ــاء عل ــك المناطــق هــي مــن خــال البن التعامــل مــع تل

بالتخلــص مــن الســكان ليعانــوا التهميــش والإفقــار فــي مناطــق بعيــدة. 

[9] -  Action on armed violence ,AOAV ,2019( .December .)18 Syria in :2020 The deadly legacy of explosive 
violence and its impact on infrastructure and health .ReliefWeb .https://reliefweb.int/report/syrian-arab-re-
public/syria-2020-deadly-legacy-explosive-violence-and-its-impact 
[10] -  Huchzermeyer ,M )2011( .Cities with‘ Slums :’From Slum Eradication to a Right to the City in Africa. 
Juta/UCT Press ,Cape Town
[11] -  Beier  ,R  .)2023(  .Ordinary  neighbourhoods  .Planning Theory  .122–106  ,)1(22  ,https://doi.
org/10.1177/14730952221076624.
[12] - Roy ,A .)2011( .Slumdog cities :Rethinking subaltern urbanism. International journal of urban and regional 
research, 35(2), 223-238.
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نقــل هــذه النقاشــات الدوليــة إلــى الســياق الســوري يتطلــب إدخــال متغيــر النــزاع السياســي والعســكري فــي 

ــة  ــع الطريق ــى النمــوذج الســالف. النظــام الســوري أيضــاً يتب ــه إل ــة ضمن ــات المســألة العقاري ــاد وتوظيف الب

النيوليبراليــة فــي التخطيــط لمشــاريع إنشــائية كبــرى تبنــى مــكان أحيــاء الســكن العشــوائي بأمــوال مســتثمرين 

مــن القطــاع الخــاص، هكــذا تبــرز الأرض اليــوم كإحــدى أهــم الأصــول التــي يســتطيع النظــام اســتثمارها فــي 

ظــل اقتصــاد متــداع وفقــدان الســيطرة علــى أهــم مصــادر النفــط فــي البــاد. للنظــام أيضــاً هــدف سياســي 

يمكــن وصفــه بقتــل المجتمعــات التــي ثــارت فــي وجهــه. بــدأ ذلــك القتــل منــذ اســتباح النظــام قصــف المناطق 

الســكنية وصــولًا إلــى حصارهــا، تدميرهــا وتهجيرهــا، ويســتمر مــع خطــط تنظيــم المناطــق والتــي رغــم أن 

معظمهــا مــا يــزال حبــراً علــى ورق، إلا أن وجودهــا مكــن النظــام فــي تجميــد تلــك الأحيــاء علــى مــدى ســنوات 

ــاء، كان النظــام  ــودة الســكان أو حتــى منعهــا بشــكل قاطــع، فــي تلــك الأثن ــود علــى ع مــن خــال وضــع قي

يمحــو أحيــاءً وأجــزاء مــن أحيــاء مــن خــال عمليــات الهــدم الواســع للأبنيــة كمــا رصــدت مصــادر عديــدة علــى مــر 

الســنوات الماضيــة. هكــذا يمهــد النظــام أراضٍ ثمينــة للاســتثمار مــع اول انفراجــه دوليــة قــد تتــاح لــه. وفــق 

الشــروط الحاليــة، لا نعتقــد أن النظــام قــادر علــى تنفيــذ مــا يعــد بــه مــن تنظيــم وإعــادة إعمــار للعــدد الكبيــر مــن 

مناطــق الســكن غيــر العشــوائي المحيــط بالمــدن الســورية]1]] وفــي مشــروعي ماروتــا ســيتي وباســيليا ســيتي 

المتعثريــن منــذ أكثــر مــن عقــد مثــال جيــد]1]]. 

مفهــوم الســكن العشــوائي فــي الســياق الســوري يبــدو أكثــر تعقيــداً مــن مجــرد القــول إنهــا مســاكن مســجلة 

أو غيــر مســجلة رســمياً، علــى أرض الواقــع تتعــدد الســجلات وأشــكال التســجيل لدرجــة يصبــح مــن الصعــب 

حســم إن كان أي عقــار مســجل رســمياً أم  لا. وحتــى علــى مســتوى المناطــق يصعــب أن تجــد منطقــة عشــوائية 

بالكامــل بــل غالبــاً مــا تتضمــن أجــزاء منظمــة وأجــزاء عشــوائية وأخــرى رماديــة بينهمــا. رســمياً تســتخدم الأدبيــات 

الحكوميــة الســورية مصطلــح مناطــق المخالفــات الجماعيــة للدلالــة علــى التجمعــات الســكنية التــي نشــأت فــي 

أماكــن غيــر معــدة للبنــاء “وذلــك خروجــا علــى القانــون، وتعديــا علــى أمــاك الدولــة والأراضــي الزراعيــة وفــي 

غيــاب التخطيــط أحيانــا”. بمعنــى آخــر، هــي المناطــق التــي بنيــت خــارج المخططــات التنظيميــة للمــدن أو ربمــا 

داخــل تلــك المخططــات لكــن علــى أراضــي لا يســمح فيهــا بالبنــاء. إذا لا يشــمل هــذا المفهــوم الأبنيــة المخالفــة 

ــا بتجــاوز  ــق إضافــي فــي منطقــة لا يســمح فيه ــاء طاب ــك ببن فــي مناطــق الســكن المنظــم كأن يقــوم المال

عــدد معيــن مــن الطوابــق، أو أن يبنــي دون ترخيــص.... الــخ. الملاحــظ خــال النــزاع ان النظــام وســع مفهومــه 
]1]] -  شام اف ام، مخططات تنظيمية للسكن العشوائي قريباً، 2021، متاح على: 

https://sham.fm/article/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%86
%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86_%D8
%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%82%D8%B1%D9%8A

 %D8%A8%D8%A7_1528447501
]1]] -  شــحاده، حبيــب، 2023، كيــف تحــول “ماروتــا وباســيليا ســيتي” بدمشــق مــن “نعمــة إلــى نقمــة” علــى مســتحقي “الســكن 

البديــل، منظمــة ســوريا علــى طــول، متــاح: 
https://syriadirect.org/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%A7
%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A-

 %D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%85/?lang=ar
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انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

ــة  ــف مناطــق غالبي ــات يصن ــم ذكرهــا وب ــي ت ــرة الت ــى الحــالات الأخي لمناطــق الســكن العشــوائي ليشــمل حت

أراضيهــا منظمــة كمناطــق ســكن عشــوائي كمــا ســنلاحظ فــي دراســات الحالــة المفصلــة. يبقــى مــن المهــم 

الإشــارة أنــه حتــى فــي المناطــق التــي بنيــت تمامــاً خــارج المخططــات التنظيميــة هــي ليســت تمامــاً عشــوائية 

مــن حيــث النســيج العمرانــي ونمــط البنــاء بــل لهــا نظامهــا الخــاص الــذي قــد لا يختلــف كثيــراً عــن المناطــق 

المنظمــة]1]].

النظــرة الحكوميــة الرســمية إلــى الأحيــاء العشــوائية فــي ســوريا يمكــن فهمهــا مــن ملمحيــن، الأول هــو ربــط 

الســكن العشــوائي بالتعــدي علــى القانــون، بمعنــى تجريــم الســكان، فــي الوقــت الــذي يكشــف تاريــخ الســكن 

ــه كســمة عمرانيــة حاضــرة فــي كل  ــة معــه وقبول العشــوائي فــي ســوريا عــن وجــود شــكل مــن تطبيــع الدول

المــدن الســورية الكبيــرة والمتوســطة تقريبــاً. بمعنــى آخــر، جــرّم النظــام الســكن العشــوائي ثــم غــض الطــرف 

ــن الســلطة  ــة بي ــات العلاق ــزءً مــن دينامي ــح المســألة ج ــذ الســبعينات لتصب ــود من ــى مــدى عق ــن نمــوه عل ع

والمجتمــع، فأصبــح حوالــي نصــف ســكان المــدن فــي ســوريا مخالفيــن للقانــون ومدينيــن للســلطة التــي تملــك 

حــق هــدم بيوتهــم، لكنهــا لا تفعــل. تلــك الســلطة التــي لــم تمنحهــم أصــاً خيــار الســكن فــي مناطــق منظمــة 

نتيجــة الفشــل المزمــن فــي إدارة ملــف الإســكان]1]]. الملمــح الثانــي لعلاقــة النظــام مــع تلــك المناطــق هــو 

خفــوت نزعــة التجريــم خــال النــزاع لصالــح “النزعــة الانتقاميــة” التــي يبديهــا النظــام تجــاه المناطــق التــي اســتعاد 

الســيطرة عليهــا. وفــق تحليــل الباحثيــن تينــا زنتــل ويانــك ســودرمان، ترتبــط عمليــات إزالــة الأحيــاء العشــوائية 

بخطــاب الســلطة الــذي يســم ســكان تلــك الأحيــاء بعــدم الــولاء للدولــة وزعزعــة الكيــان الوطنــي، ممــا يتســق مــع 

إقصائهــم مــن العقــد الاجتماعــي بيــن الدولــة ومواطنيهــا بشــكل كامــل ونفــي أي حقــوق لهــم]1]].

تنفــي دراســتنا أحقيــة وجــود مثــل هــذا الخطــاب وتقــارب مناطــق الســكن العشــوائي كتجمعــات حضريــة 

“اعتياديــة” احتضنــت قرابــة نصــف الســكان الحضرييــن ولعبــت أدوارا اقتصاديــة مهمــة فــي المــدن الســورية 

قبــل النــزاع، إنهــا بشــكل مــا تجســيد لاســتجابة المجتمــع لاحتياجاتــه فــي ظــل عجــز الدولــة، ذلــك العجــز المزمــن 

الــذي لا نــرى اليــوم أي إشــارات تفيــد بأنــه قــد ولــى. باختصــار يجــب ألا يصبــح تنظيــم المناطــق قتــاً لمجتمعهــا، 

الشــبكات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تشــكلت فــي مناطــق الســكن العشــوائي هــي جــزء مهــم مــن رأس 

المــال الاجتماعــي الــذي تحتاجــه البــاد بشــدة فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع. 

[15] - Khadour, Y., & Kafa, M. (2009). Discussion of random and informal settlements in Damascus . 
GeoSpatial Information Science, 12(4), 289–295. From  :https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1007/
s11806-009-0100-9?needAccess=true 
ــز السياســات  ــي ومرك ــوم التال ــي، ســلطان، العشــوائيات فــي ســوريا حصــاد عقــود مــن التجاهــل، )2020(، منظمــة الي ]1]] -  جلب

ــاح علــى الرابــط:  ــات، مت وبحــوث العملي
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2021/04/HLP-03-Informal-Housing-in-Syria-AR.pdf

[17] -  Zintl ,Tina .Sudermann ,Yannick ,)2023( .German institute for Development and Sustainability ,Preprint 
version ,unpublished yet. 
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ثالثاً- المنهجية

ومترابطــة.  متزامنــة  مقارنــة،  اســتقصائية،  بأنهــا  الدراســة  هــذه  اتبعتهــا  التــي  المنهجيــة  وصــف  يمكــن 

اســتقصائية لأننــا اســتخدمنا أدوات مختلفــة لجمــع البيانــات والتحقــق منهــا حــول الأحيــاء الســبع المســتهدفة 

فــي مواجهــة الحظــر علــى المعلومــات الــذي يمارســه النظــام. شــملت تلــك الأدوات اســتخدام المصــادر 

المفتوحــة، المقابــات الســرية، تحليــل صــور الأقمــار الصناعيــة إلــى جانــب مســاعي للوصــول إلــى وثائــق 

وقرائــن غيــر منشــورة. والدراســة مقارنــة، لأننــا نتنــاول نفــس المحــاور والجزئيــات فــي الأحيــاء الســبع. أمــا ســمتا 

التزامــن والترابــط فــأن فريــق الباحثيــن بــدأ العمــل علــى الأحيــاء الســبع بشــكل متزامــن ونفــذ ســت دورات مــن 

جمــع البيانــات علــى مــدى أربعــة أشــهر، كل منهــا كانــت تتابــع بنقاشــات مكثفــة داخــل الفريــق حيــث تثــار أســئلة 

مــن أحيــاء لتطــرح فــي أحيــاء أخــرى. إجرائيــاً تــم ذلــك مــن خــال اســتخدام أدلــة جمــع البيانــات، والتــي تضمــن 

كل منهــا مجموعــة مــن الأســئلة المفتاحيــة التــي تغطــي محــوراً مــا عــن تلــك الأحيــاء المســتهدفة كالتركيبــة 

العقاريــة وأنمــاط الملكيــات، خارطــة التغيــرات الســكانية، حجــم الدمــار وغيرهــا. كذلــك كل مــن تلــك الأدلــة كان 

يبنــي علــى ســابقه، وســعينا أن تشــكل الأدلــة الســت صــورة متكاملــة عــن كل حــي وعــن كل الممارســات التــي 

تقــع داخلــه. 

السكان قبل النزاع )بالألف(المساحة )كم2(المحافظةالحي\المدينة 

2.5300 دمشقجوبر1
2.22250دمشقالتضامن2
5.3255ريف دمشقداريا3
2.540 حلبجبل بدرو4
2.5100 حمصبابا عمرو5
650حمصالقصير6
1.350درعامخيم درعا7

 جدول 1 يبين المناطق السكنبة المستهدفة في الدراسة.

مــع ذلــك، كــون المناطــق الســبع واقعــة ضمــن ســيطرة النظــام الســوري بقــي الوصــول إلــى كل المعلومــات 

أمــراً صعبــاً بســبب منــاخ الخــوف فــي الداخــل وتعمــد النظــام التعتيــم علــى تلــك المناطــق والتعامــل معهــا 

بطريقــة أمنيــة. فــي محاولتنــا التغلــب علــى هــذا التحــدي راهنــا علــى ثــاث نقــاط قــوة تمتــع بهــا هــذا البحــث 

وهــي:

 )1( شــبكة العلاقــات التــي تمتلكهــا منظمــة اليــوم التالــي فــي أوســاط الخبــراء والعامليــن فــي المجــال العقاري. 

والتــي مكنــت مــن بنــاء فريــق مــن الباحثيــن مــن أبنــاء المناطــق المســتهدفة نفســها ممــن هــم خــارج البــاد، 
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وهــؤلاء اســتخدموا شــبكاتهم المحليــة كأبنــاء مجتمــع وليــس فقــط كباحثيــن وأمنــوا أقصــى وصــول ممكــن.

)2( القــدرة علــى الوصــول الفعــال إلــى مجتمعــات المهجريــن والنازحيــن واللاجئيــن مــن مناطــق الدراســة الســبع 

ــن يعيشــون خــارج ســوريا أو فــي مناطقهــا الخارجــة عــن ســيطرة النظــام والاســتفادة ممــا لديهــم مــن  والذي

معلومــات، آراء و صــات. 

)3( اســتخدام الإمكانــات التــي يتيحهــا الفضــاء الرقمــي مــن وســائل تواصــل اجتماعــي، خرائــط وصــور أقمــار 

ــة، أدوات البحــث المتقــدم والتحقــق وغيرهــا. اصطناعي

عمليــة جمــع البيانــات اســتغرقت مــا بيــن 1 أبريــل حتــى نهايــة شــهر آب/اغســطس وفيمــا يلــي نبيــن مراحــل 

ــة: ــة والأدوات المســتخدمة ضمــن كل مرحل ــك العملي تل

  ســبر الســياق المعرفــي فــي المناطــق الســبع: مــن خــال مراجعــة الدراســات الســابقة والنتــاج الصحفــي 

المتعلــق بالشــأن العقــاري ضمــن مناطــق الدراســة. حاولنــا خــال هــذه المرحلــة فهــم الســياقات الداخليــة 

ضمن كل من الأحياء السبع ورسم صورة أولية حولها.

  رصــد المنصــات الرقميــة للمؤسســات الحكوميــة المعنيــة بالشــأن العقــاري، المنصــات الرقميــة التابعــة 

للجماعــات الأهليــة، المدنيــة، وتلــك المرتبطــة بفعاليــات اقتصاديــة كشــركات التطويــر العقــاري وغيرهــا. 

الهــدف هنــا كان ســبر المعلومــات المتاحــة والمتداولــة فــي المجــال العــام حــول كل مــن الأحيــاء العشــوائية 

المستهدفة في الدراسة. 

ــاً الســكان  ــة مــن بينهــا مث   المقابــات المعمقــة: اســتهدفت مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر الفردي

الحالييــن والســابقين، الخبــراء والعاملــون فــي المجــال العقــاري مــن مهندســين وموظفــي البلديــات 

والمؤسســات الحكوميــة المعنيــة بالشــأن العقــاري الحالييــن أو الســابقين، النشــطاء المحلييــن، وكذلــك 

العاملــون فــي القطــاع العقــاري كالتجــار والمتعهديــن والعاملــون فــي التطويــر العقــاري. واســتندت دائمــاً 

إلــى الأســئلة المفتاحيــة ضمــن أدلــة جمــع البيانــات. شــكلت هــذه المقابــات المصــدر الأساســي للمــادة 

البحثيــة ضمــن هــذه الدراســة. جــزء مــن تلــك المقابــات تــم اجرائهــا بشــكل شــخصي مــن قبــل الباحثيــن 

المساعدين وأخرى قاموا بها عبر الهاتف. 

  الاســتبيان: توجــه إلــى أصحــاب الحقــوق العقاريــة مــن المتضرريــن مــن الســكان الســابقين فــي الأحيــاء 

المســتهدفة. صمــم الاســتبيان بغــرض جلــب حزمــة متســقة مــن المعلومــات والتفاصيــل حــول حــالات 

ــي مســت  ــف الممارســات الت ــى مختل ــى الوصــول إل ــا عل انتهــاك محــددة مــن منظــور ضحاياهــا، حرصن

حقــوق الملكيــة والســكن فــي كل حــي، واســتخدمت تلــك البيانــات لاحقــاً لتأطيــر تلــك الممارســات 
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المختلفــة معرفيــاً وقانونيــاً. تــم الوصــول إلــى 111 مــن أصحــاب الحقــوق المنحدريــن مــن المناطــق 

السبع، والجدول التالي يبين توزع العينة على تلك المناطق:

النسبة العدد المنطقة

%119.9التضامن

%2522.5القصير

%1513.5بابا عمرو

%1513.5جبل بدرو

%1715.3جوبر

%1311.7داريا

%1513.5مخيم درعا

Total111100.0%

 جدول 2 توزع عينة أصحاب الحقوق حسب مناطق الدراسة

  اســتخدام المصــادر المفتوحــة: اســتمر طيلــة مــدة المشــروع ســواء مــن خــال رصــد التطــورات التــي 

تمــس أحيــاء الدراســة، أو بغــرض جمــع مــادة بحثيــة مــن قبيــل الخرائــط، الصــور، الفيديوهــات، القوانيــن 

وغيرها من والوثائق المتعلقة التي تطلبتها دراسات الحالة.

ــي للمشــروع، والباحــث  ــن(، المستشــار القانون ــن )7 باحثي ــق العمــل أحــد عشــر شــخصا: الباحثي ضــم فري

المســاعد أضافــة إلــى مديــر المشــروع. تراكــم خــال جمــع البيانــات مــا يزيــد عــن 800 ملــف مــن المقابلات، 

ــي  ــة الت ــادة البحثي ــت الم ــك كان ــا. تل ــط، أوراق المعلومــات وغيره ــق، المخططــات، الخرائ الصــور، الوثائ

قمنــا بتحليلهــا علــى مســتوى كل منطقــة أولًا، بغــرض تكويــن صــورة واضحــة عــن واقــع كل منهــا بعــد 

خمــس ســنوات مــن عــودة قــوات النظــام إليهــا. ثــم قارنــا صــور الأحيــاء الســبع بعضهــا ببعــض بحثــاً عــن 

الأنمــاط المتكــررة مــن الممارســات. 

رابعاً- تأطير قانوني للدراسة

ــى رفــع  ــز الإطــار النظــري عل ــن يرك ــة، فــي حي ــة القانوني ــى الإطــار النظــري، مــن الناحي ــي هــذا القســم عل يبن

الوصمــة عــن مناطــق الســكن العشــوائي، والدعــوة لإعتبارهــا تجســيدا لاســتجابة المجتمــع لاحتياجاتــه فــي ظــل 

عجــز الدولــة، والنظــر إليهــا كمناطــق ســكن اعتياديــة، تلــك الوصمــة التــي اســتغلها النظــام متجــاوزا تجريمهــا 

بوصفهــا مخالفــة للقانــون، إلــى نزعــة انتقاميــة، لتحقيــق هــدف سياســي يتمثــل بقتــل المجتمعــات التــي ثــارت 
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ــرى تحــل مــكان هــذه المناطــق، بأمــوال مســتثمرين مــن القطــاع  ــط لمشــاريع إنشــائية كب ــر التخطي ــه، عب علي

الخــاص، فــإن الإطــار القانونــي يركــز علــى مناطــق الســكن العشــوائي، ليــس فقــط بوصفهــا حــا أوجدتــه 

ــي، ودفعــت  ــي القانون ــت دون التطــور العمران ــة، حال ــه منظومــة تشــريعية وإداري الظــروف، إنمــا دفعــت إلي

بشــكل حتمــي لنشــوء العشــوائيات، ممــا يســتدعي إعــادة النظــر باعتبارهــا مناطــق نشــأت بالخــروج علــى 

القانــون، كمــا يحلــل الإطــار القانونــي تطــور البنيــة التشــريعية بعــد النــزاع، المتعلقــة بمعالجــة مناطــق الســكن 

العشــوائي، بهــدف الوقــوف علــى البعــد السياســاتي للنظــام تجــاه هــذه المناطــق، مــن خــال مواكبــة دراســات 

الحالــة للمناطــق الســبعة موضــوع هــذه الدراســة.

تلــك البنيــة التشــريعية التــي دفعــت ابتــداء لنشــوء هــذه المناطــق، ثــم أصبحــت إحــدى أدوات قتلهــا وعــدم 

الاعتــراف لقاطنيهــا بحقــوق الملكيــة والســكن، حيــث تســتند هــذه المســاكن إلــى أضعــف وثائــق الملكيــة 

حجيــة فــي الإثبــات، كــون الكثيــر منهــا مبنيــة علــى أراض غيــر معــدة للبنــاء، ولا وجــود لأثــر لهــا فــي الســجلات 

العقاريــة، وجــزء مــن وســائل إثبــات الحــق بهــا، مرتبــط بوجــود المســكن وأصحــاب الحقــوق، فكانــت عمليــة قلــع 

جــذور الســكان تقتضــي هــدم هــذه المســاكن وتهجيــر ســكانها، والاســتعانة بقوانيــن الدولــة ومؤسســاتها لمحــو 

أي أثــر لوجودهــم.

وإذا كانــت الفقــرات اللاحقــة تتضمــن عــرض سلســلة الانتهــاكات، التــي ارتكبهــا النظــام لتحقيــق هــذه الغايــة، 

خــال دراســات الحالــة لــكل منطقــة، فــإن الهــدف مــن هــذه الفقــرة هــو تشــكيل أرضيــة لفهــم أعمــق لحــالات 

الدراســة مــن خــال اســتعراض المنــاخ التشــريعي والإداري المحيــط بمناطــق الســكن العشــوائي فــي ســوريا، 

وشــرح القوانيــن والقــرارات الإداريــة التــي يتــم أو يمكــن تطبيقهــا علــى جميــع المناطــق محــل الدراســة.

نســتعرض ابتــداء دور البنيــة التشــريعية فــي نشــوء العشــوائيات، ثــم نســلط الضــوء علــى السياســة التشــريعية 

التــي تقــف خلــف هــذه القوانيــن، ومخاطــر معالجــة مناطــق الســكن العشــوائي وفــق القوانيــن الحاليــة، وأثــر 

صــدور مخططــات تنظيميــة جديــدة لهــذه المناطــق، وأخيــرا قانــون إزالــة الأنقــاض وقــرار وجــوب الحصــول علــى 

الموافقــة الأمنيــة للتصــرف بالممتلــكات كانتهــاكات عامــة تطــال كافــة المناطــق.

1- دور البنية التشريعية في نشوء العشوائيات

فــي مهمــة إلــى ســوريا مــا بيــن 25 آب - 19 أيلــول 2007، ضمــن مشــروع تحديــث الإدارة البلديــة بيــن الاتحــاد 

الأوروبــي والحكومــة الســورية]1]]، قــام بهــا باتريــك أوســان الخبيــر الدولــي فــي قوانيــن التخطيــط العمرانــي، 

بمشــاركة المهنــدس حســام الصفــدي مستشــار التخطيــط العمرانــي فــي خطــة العمــل 9، أعطيــت أهميــة عاليــة 

للمهمــة فــي الشــروط المرجعيــة، لمراجعــة القوانيــن الخاصــة بالتخطيــط العمرانــي الســوري والإطــار التنظيمــي، 

https://syrianengineer.files.wordpress.com/2011/03/on-urban-planning-in-syria-no-2-arabic2.docx - [[1[
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تــم خلالهــا مراجعــة ســبعة مــن القوانيــن الرئيســية المتعلقــة بحقــوق الملكيــة والســكن]1]]

 ومــن النتائــج التــي خلصــت إليهــا الدراســة، أن أنظمــة التخطيــط العمرانــي الراهنــة فــي التطويــر وتوجيــه 

التطويــر غيــر فعالــة للنواحــي التاليــة:

  تمثل هدرا للموارد البشرية والمالية الخاصة والعامة.  

  تستغرق وقتا طويلا وكأنها مصممة لمنع أي فعل. 

  تمنع التطور العمراني القانوني الخاص وتشجع التطور العشوائي

  والعديد من العيوب الجذرية الأخرى]2]].  

ــت أن مناطــق الســكن  وتأتــي أهميــة هــذه الدراســة كونهــا صــدرت بمشــاركة الحكومــة الســورية، وأنهــا تثب

العشــوائي، لــم تنشــأ فقــط بســبب تدفــق اللاجئيــن الفلســطينيين والنازحيــن مــن الجــولان، والهجــرة مــن 

الريــف إلــى المدينــة واســتغلال تجــار العقــارات، وعــدم مواكبــة المخططــات التنظيميــة لحاجــات الإســكان، إنمــا 

يعــود العامــل الأهــم إلــى وجــود بنيــة تشــريعية تعيــق أي تطــور عمرانــي منظــم يحافــظ علــى الهويــة المعماريــة 

ــة، وتدفــع بشــكل حتمــي نحــو التطــور العشــوائي، هــذا التطــور  ــة والصحي الســورية، ويراعــي الظــروف البيئي

الــذي مــا كان لــه أن يصــل إلــى نســبة تقــارب الـــ %40 مــن المــدن الرئيســية دون رعايــة حكوميــة، والــذي 

ــة للمناطــق الســبعة موضــوع هــذا البحــث. ــا خــال اســتعراض دراســات الحال ســيظهر جلي

وتشــرح الدراســة المنشــورة، كيــف أن الخلــل فــي النظــام الحالــي، انعكــس علــى التخطيــط العمرانــي ككل، حيث 

أن الاندفــاع فــي عمليــة التخطيــط العمرانــي، عمليــا فــي المــدن الرئيســية، هــي باســتخدام الاســتملاك كأداة 

رئيســية فــي التخطيــط، بالاعتمــاد علــى قانــون التوســع العمرانــي رقــم 60 لعــام 1979، وقانــون الاســتملاك 

ــاء علــى أســعار  رقــم 20 لعــام 1983، وبالتالــي تســتملك الإدارة مناطــق التوســع، ويتــم تعويــض المــاك بن

الاســتخدام الزراعــي لــأرض، ســواء أكانــت الأرض مســتخدمة للزراعــة أم لا، وإن التأثيــر الحتمــي لهــذه الطريقــة 

هــو مــا أن يحصــل مــاك الأراضــي علــى تعييــن محتمــل بــأن أرضهــم ســتكون منطقــة توســع، حتــى يبيعــوا 

الأرض لصالــح مناطــق التجمعــات العشــوائية، لإمكانيــة حصولهــم علــى ســعر أفضــل مــن بــدل الاســتملاك، 

عندهــا تتــرك الســلطات الإداريــة لتواجــه مشــكلة التعامــل مــع المســتوطنات العشــوائية.

لهــذا فــإن الاســتخدام المفــرط للاســتملاك كأداة للتخطيــط، المقتــرن بالاســتهلاك المفــرط للأراضــي يســهل 

عــدم التعــاون مــا بيــن المخططيــن والعامــة، بحيــث لا ينظــر مــاك الأراضــي الحالييــن إلــى الخطــة الرئيســية 

كدليــل لتخطيــط مســتقبلهم، إنمــا تظهــر كتهديــد جلــي لهــذا المســتقبل، بحيــث لا يتــرك للنــاس طريقــة تســمح 

ــه  ــر عن ــاء مناطــق الســكن العشــوائي، وهــو شــيء يشــبه مــا عب ــى بن ــة، ودفعهــم إل بامتــاك مســاكن نظامي
]1]] -  تلــك القوانيــن هــي: قانــون التخطيــط العمرانــي رقــم 5 لعــام 1982 المعــدل بالقانــون 41 لعــام  2002  قانــون تنظيــم وعمــران 
المــدن رقــم 9 لعــام 1974. قانــون الاســتملاك رقــم 20 لعــام1983ـ  قانــون الاســتملاك لمناطــق التوســع العمرانــي رقــم 60 لعــام 
١٩٧٩ المعــدل بالقانــون 26 لعــام 2000 ـ  قانــون مخالفــات البنــاء رقــم 1 لعــام 2003 ـ  قانــون اعمــار العرصــات رقــم 14 لعــام 1974 

المعــدل بالقانــون رقــم 59 لعــام 1979ـ مرســوم فــرض رســوم تحســين العقــارات رقــم 98 لعــام 1965
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انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

ــع  ــح الجمي ــم يفســد بعــد، ليصب ــة )إفســاد مــن ل ــة الأمني ــي فــي فهــم العقلي ــب التزين أســتاذ الفلســفة الطي

ــك  ــون، ذل ــى القان ــن عل ــح مــاك المســاكن العشــوائية خارجي ــي يصب ــب( وبالتال ــن الطل ــن حي ــن وملوثي مداني

القانــون الــذي لــم يســمح لهــم ببنــاء مســكن نظامــي، وتملــك الحكومــة هــدم منازلهــم أو تســوية وضعهــم 

بحســب ولائهــم لهــا.

أمــا بعــد العــام 2012، ومــع صــدور دســتور جديــد ينــص بالمــادة 15 منــه، أن الملكيــة الخاصــة لا تنــزع إلا 

للمنفعــة العامــة بمرســوم ومقابــل تعويــض عــادل وفقــا للقانــون، ويجــب أن يكــون التعويــض معــادلا للقيمــة 

ــدل  ــت تفعــل الإدارة عندمــا كان ب ــا كان ــط، كم ــا كأداة للتخطي ــم يعــد الاســتملاك صالح ــة، ل ــة للملكي الحقيقي

ــن  ــد فــي قواني الاســتملاك مجحفــا بحــق المــاك ولا يراعــي القيمــة الحقيقــة لعقاراتهــم، ليظهــر توجــه جدي

تنظيــم وعمــران المــدن، يخالــف الغايــة المفترضــة مــن هــذه القوانيــن، ويقــوم علــى فكــرة رئيســية تجعــل مــن 

الإدارة شــريكا فــي عقــارات المنطقــة التنظيميــة، لتســتولي علــى الجــزء الأعظــم منهــا دون قانــون اســتملاك 

ودون أن تدفــع بــدلا عــن مــا تقتطعــه مــن عقــارات المنطقــة. 

2- السياسة التشريعية

 التنظيــم هــو شــكل مــن أشــكال الأحــكام الاســتثنائية للقســمة، وهــو يتطلــب تدخــل المشــرع لإصــدار قانــون 

ينظــم العمليــة، لأن وســائل القانــون المدنــي تقتصــر علــى النــزول والمبادلــة الرضائيــة بيــن المــاك، كمــا 

ــر، لمــا ينطــوي عليــه مــن إهــدار  ــو بــدوره مــن المحاذي أن اســتملاك الأراضــي المجــزأة وإعــادة توزيعهــا لا يخل

ــم المــدن فــي 1933/1/22،  ــون الأول فــي ســوريا لتنظي ــاء القان ــق ج للمصلحــة الخاصــة، ومــن هــذا المنطل

ــة دمشــق، وبمقتضــى  ــك مــن الكــوارث فــي مدين ــق أو مــا شــابه ذل ــة بالحرائ ــاء المنكوب ــر الأحي ــادة تعمي لإع

أحــكام هــذا القانــون، يتعيــن ضــم القطــع المتفرقــة فــي الحــي المنكــوب بالكارثــة، وإعــادة توزيعهــا علــى أســس 

حديثــة ومعقولــة، ذلــك لأن الحفــاظ علــى المخطــط الســابق لهــذه الأحيــاء، والإبقــاء علــى التوزيــع الســابق 

لأراضيهــا بيــن مختلــف ملاكهــا، مــن شــأنه أن يحــول دون تحســينها علــى نحــو تراعــى فيــه مقتضيــات التنظيــم 

الحديــث لعمــران المــدن]2]]، وهــو غايــة التنظيــم وجوهــره الــذي يجــب أن يظهــر فــي هــذه القوانيــن، بحيــث يتــم 

الحفــاظ علــى الملكيــات الخاصــة، ولا يتــم التفريــط بهــا إلا بالقــدر الــذي تســتلزمه عمليــة تحديــث التنظيــم، كمــا 

أن السياســة التشــريعية التــي تصــدر هــذه القوانيــن بنــاء عليهــا ماهــي إلا ترجمــة للسياســة العامــة للدولــة تجــاه 

ــع  ــى درجــة مــن الوضــوح يمن ــك تقتضــي الصياغــة التشــريعية أن تكــون النصــوص عل هــذه المناطــق، وكذل

التفســير والتأويــل خــارج مقتضــاه أو خــاف القصــد، وأن تتجنــب التعقيــد والتضــارب بيــن التشــريعات النافــذة، 

التــي يفتــرض أن تكــون متناســقة ومنســجمة مــع بعضهــا البعــض، بصــورة تمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا.

 وبالقــاء نظــرة علــى التشــريعات الســورية الأساســية المعنيــة بتنظيــم وعمــران المــدن، ومعالجــة مناطــق 

]2]] -  سوارـ، محمد وحيد الدين، 2006، لحقوق العينية الأصلية، منشورات جامعة دمشق الطبعة التاسعة.
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ــاه  ــن( تج ــة وأدوات سياســتها التشــريعية )القواني ــى السياســة العامــة للدول الســكن العشــوائي، للوقــوف عل

ــي: ــا يل ــة التشــريعية الســليمة نلاحــظ م ــا مــع الصياغ هــذه المناطــق، ومــدى توافقه

فــي عــام 1974 صــدر القانــون رقــم 9 الــذي يعتبــر القانــون الأساســي لتنظيــم وعمــران المــدن، وهــو ينظــم 

عمليــة تهيئــة الأرض للبنــاء بأحــد الأســلوبين:

  التقسيم بناء على رغبة المالك

  التنظيم بناء على رغبة الجهة الإدارية 

وقــد منــح القانــون لــإدارة حــق الاقتطــاع المجانــي لثلــث مســاحة العقــار، لإنشــاء الطــرق والســاحات والحدائــق 

والمشــيدات العامــة، ويمكــن أن يصــل الاقتطــاع المجانــي إلــى النصــف إذا اقتضــى ذلــك المخطــط العــام 

والتفصيلــي، وإذا زاد عــن النصــف يترتــب علــى الجهــة الإداريــة دفــع ثمــن المســاحة الزائــدة وفــق أحــكام قانــون 

الاســتملاك، كمــا أوجــب القانــون علــى الإدارة الســعي مــا أمكــن لإعطــاء كل مــن أصحــاب الحقــوق حصتــه فــي 

موقــع عقــاره القديــم أو قريــب منــه وفــق عمليــة التوزيــع الإجبــاري، ويعتبــر هــذا القانــون متوافقــا مــع الغايــة 

مــن قوانيــن تنظيــم وعمــران المــدن، باســتثناء التعويــض وفــق قانــون الاســتملاك الجائــر.

وإذا كان التنظيــم أحــد الأدوات لمعالجــة مناطــق الســكن العشــوائي، إلا أن الأســلوب الأمثــل جــاء عبــر إصــدار 

القانــون رقــم 33 لعــام 2008، الــذي يهــدف لحــل قضايــا الملكيــة المرتبطــة بمخالفــات البنــاء، وإفــراز العقــارات 

فــي مناطــق الســكن العشــوائي المبنيــة علــى أراض خاصــة، لتثبيــت ملكيــة العقــارات المبنيــة وأجــزاء العقــارات 

غيــر المبنيــة فــي تلــك المناطــق، وتســجيلها فــي الســجلات العقاريــة بمــا يتوافــق مــع واقعهــا، مــن خــال إزالــة 

شــيوعها وإفرازهــا وتصحيــح أوصافهــا، بخطــوات محــددة تضمنهــا القانــون تنتهــي بتســجيلها فــي الســجلات 

العقاريــة بمــا يضمــن حقــوق الملكيــة لأصحابهــا، ولســبب غيــر معــروف لــم يتــم تطبيــق هــذا القانــون الــذي 

مــازال ســاريا، وكان يمكــن لتطبيقــه أن يحــل معظــم مشــاكل مناطــق الســكن العشــوائي.

وفــي ذات العــام 2008 صــدر القانــون رقــم 15 )قانــون التطويــر والاســتثمار العقــاري( بهــدف تنظيــم أعمــال 

ــن الاحتياجــات الســكنية  ــر العقــاري وتشــجيع الاســتثمار، ومعالجــة مناطــق الســكن العشــوائي، وتأمي التطوي

لــذوي الدخــل المحــدود بشــروط ميســرة.

ووضــع القانــون عــدة ضمانــات لحقــوق الملكيــة والســكن، منهــا إلــزام المطــور العقــاري بتأميــن الســكن البديــل 

ــدل نقــدي،  ــن منهــم بب ــض للراغبي ــن(، أو التعوي ــوا مالكي والمناســب لشــاغلي المنطقــة )لا يشــترط أن يكون

وتخصيــص %40 مــن المســاحات الطابقيــة الســكنية لبيعهــا لأصحــاب العقــارات المســتملكة فــي المنطقــة، 

كمــا أعطــى القانــون دورا محوريــا للوحــدة الإداريــة فــي إعــداد المخططــات والاشــراف علــى جميــع المراحــل.

وفــي عــام 2021 صــدر قانــون الاســتثمار الجديــد الــذي حــل محــل القانــون الســابق )المرســوم التشــريعي رقــم 
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8 لعــام 2007(، الــذي تضمــن تســهيلات بغيــة جــذب رؤوس الأمــوال، إلا أن هــذا القانــون لــم يتطــرق لقانــون 

التطويــر العقــاري رقــم 15 لعــام 2008، وبنــاء عليــه يحــق للمســتثمر )بمــا يشــمل المطــور العقــاري( الاســتفادة 

مــن أحــكام قانــون الاســتثمار ولكــن مــع بقــاء الضمانــات والمحــددات التــي وضعهــا قانــون التطويــر العقــاري.

ليعــود المشــرع عــام 2023 ويصــدر القانــون رقــم 2، المتضمــن تعديــا لبعــض مــواد قانــون الاســتثمار، وجــاء 

فــي إحــدى مــواده إلغــاء قانــون التطويــر والاســتثمار العقــاري 15 لعــام 2008.  لنكــون أمــام حالــة تشــريعية 

غريبــة، يتــم فيهــا إلغــاء قانــون مــن خــال قانــون صــدر لتعديــل قانــون ثالــث، وليكشــف هــذا القانــون الأخيــر 

ــه مشــروع اســتثماري بحــت، بهــدف  ــى أن ــاري عل ــر العق ــد للمشــرع، بالنظــر لموضــوع التطوي ــن توجــه جدي ع

جــذب رؤوس الأمــوال، وليــس تأميــن الاحتياجــات الســكنية لــذوي الدخــل المحــدود بشــروط ميســرة وبالتالــي 

إلغــاء القانــون الخــاص الناظــم لموضــوع التطويــر العقــاري، ممــا يلغــي معــه كافــة الضمانــات الخاصــة بحقــوق 

الملكيــة والســكن التــي كان ينــص عليهــا]2]].

وبخطــوة مفاجئــة فــي عــام 2012 صــدر المرســوم التشــريعي رقــم 66، الخــاص بإحــداث منطقتيــن تنظيميتيــن 

فــي نطــاق محافظــة دمشــق، وجــاء فيــه علــى أنــه خلافــا لأي نــص نافــذ يطبــق التنظيــم والتوزيــع علــى 

المنطقتيــن وفــق الأحــكام والأســس المنصــوص عنهــا فــي هــذا المرســوم التشــريعي، رغــم أن القانــون رقــم 

9 لعــام 1974 كان لايــزال ســاري التنفيــذ، واعتبــر أن هــذا الأخيــر مرجعــا فــي كل مــا لــم ينــص عليــه المرســوم 

التشــريعي، وكأننــا أمــام قانونيــن أحدهمــا عــام والآخــر اســتثنائي.

والجديــد الــذي تضمنــه هــذا المرســوم التشــريعي، أن الإدارة لــم تعــد مقيــدة بســقف الاقتطــاع المجانــي، وهــذا 

الاقتطــاع لــم يعــد مخصصــا لإقامــة المشــيدات العامــة فقــط، بــل أصبــح هنــاك مقاســم لــإدارة وكأنهــا شــريك 

فــي عقــارات المنطقــة، كمــا لــم تعــد الإدارة ملزمــة بالتوزيــع الإجبــاري، وكل مــا يترتــب عليهــا أن تؤمــن للمــاك 

مقابــل كل واحــد متــر مربــع مــن الأرض %80 متــر مربــع مــن المســاحة الطابقيــة.

ــه،  ــام 1974 وحــل محل ــم 9 لع ــون رق ــى القان ــذي ألغ ــون رقــم 23، ال ــام 2015 أصــدر المشــرع القان وفــي ع

ــر عــودة إلــى الأســس القديمــة فــي  ليصبــح هــو التشــريع الأساســي لتنظيــم وعمــران المــدن، وصــدوره يعتب

تنظيــم وعمــران المــدن، كونــه يتضمــن النــص علــى التوزيــع الإجبــاري، ويحمــل فــي طياتــه تراجعــا عــن الأســلوب 

الــذي انتهجــه المرســوم التشــريعي رقــم 66 لعــام 2012، لا ســيما وأنــه جــاء لاحقــا لــه مــن حيــث الترتيــب 

الزمنــي، إلا أنــه لــم ينــص علــى إلغــاءه.

ليعــود المشــرع ويصــدر القانــون رقــم 10 لعــام 2018، الــذي يتضمــن تعديــا للمرســوم التشــريعي رقــم 66 

ــم مــع إدخــال بعــض  ــى ذات نهــج هــذا المرســوم فــي التنظي ــاد ليتبن ــي أن المشــرع ع لعــام 2012، ممــا يعن

التعديــات عليــه، حيــث أبقــى لــإدارة إمكانيــة الاقتطــاع المجانــي دون ســقف محــدد، ســوى الحفــاظ للمــاك 

]2]] - دراسة حول أثر قانون الاستثمار على حقوق الملكية والسكن ـ مؤسسة اليوم التالي ـ القاضي أنور مجني ـ نيسان 2023(
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علــى %80 متــر مربــع مــن المســاحة الطابقيــة مقابــل كل واحــد متــر مربــع مــن الأرض، وإلغاء التوزيــع الإجباري، 

دون أن يلغــي القانــون رقــم 23 لعــام 2015، الــذي بقــي مرجعــا فــي كل مــا لــم ينــص عليــه القانــون رقــم 10 

لعــام 2018، لتعــود فكــرة القانــون العــام والقانــون الاســتثنائي للحضــور مــرة أخــرى.

ونتيجــة الاحتجاجــات التــي رافقــت صــدور القانــون رقــم 10 لعــام 2018، بســبب المخاطــر التــي يشــكلها علــى 

حقــوق الملكيــة والســكن، عــاد المشــرع لإصــدار قانــون جديــد هــو القانــون رقــم 42 لعــام 2018، الــذي يتضمــن 

تعديــل بعــض مــواد القانــون رقــم 10 لعــام 2018 والمرســوم التشــريعي رقــم 66 لعــام 2012، ليكــون هــذا 

ــارة عــن  ــان منهــا همــا عب ــن مســتقلة، اثن ــة قواني ــا ثلاث ــح لدين ــل الســابق، بحيــث أصب ــا للتعدي ــون تعدي القان

تعديــل لــأول، دون جمعهــا فــي تشــريع واحــد، بحيــث لــم يعــد ممكنــا الفهــم وتحديــد خطــوات العمليــة، دون 

أن يقــوم المهتــم بإعــادة صياغــة التشــريع الأول بنــاء علــى التعديليــن اللاحقيــن، فــي ظاهــرة مــن التعقيــد 

التشــريعي غيــر المســبوق، وكأن هدفهــا تضليــل المهتميــن. 

لنكــون أمــام حالــة مــن الاضطــراب التشــريعي، بحيــث تصــدر عــدة تشــريعات لمعالجــة موضــوع واحــد، منهــا 

ــة،  ــدة ومتضارب ــة تشــريعية معق ــه، ضمــن صياغ ــا يهمــل تطبيق ــا م ــرى اســتثنائية، ومنه ــن عامــة وأخ قواني

تعطــي الإدارة خيــارات متعــددة مــن القوانيــن، كلهــا يمكــن تطبيقهــا لمعالجــة ذات الحالــة، وكل منهــا يــؤدي 

لنتائــج مختلفــة، وكأننــا أمــام سياســة تشــريعية لا تترجــم سياســة عامــة واحــدة للدولــة تجــاه هــذه المناطــق، 

بــل عــدة سياســات.

3- معالجة وضع مناطق السكن العشوائي وفق القوانين السورية النافذة

تســري الشــائعات اليــوم بيــن ســكان العشــوائيات، حــول كيفيــة معالجــة مناطقهــم، وماهــي القوانيــن التــي 

ســتطبق عليهــا، وفــي الغالــب نحــن نتحــدث هنــا عــن قوانيــن تنظيــم وعمــران المــدن، وللوقــوف علــى المخاطــر 

التــي يتضمنهــا هــذا الخيــار، يجــب أن نعــرف مــا هــي الأســباب التــي تعطــي الإدارة الحــق فــي تنظيــم منطقــة 

مــا، وهــل المناطــق المنظمــة ســابقا فــي منــأى عــن هــذا الخيــار، وأي مــن قوانيــن التنظيــم يجــب تطبيقــه علــى 

هــذه المناطــق، ومــا هــي المخاطــر فــي حــال تطبيقــه.

أ - كيف تحدث المنطقة التنظيمية؟

وفــق القانــون رقــم 23 لعــام 2015، الــذي حــدد الحــالات التــي يجــوز فيهــا لــإدارة إحــداث مناطــق تنظيميــة، 

حيــث نصــت المــادة 5 منــه، علــى تطبيــق التنظيــم فــي الحــالات التاليــة:

  المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلزال وفيضانات، أو التي لحقها الدمار نتيجة الحروب والحرائق.

  مناطــق التوســع العمرانــي، التــي ألحقــت بالمخطــط التنظيمــي العــام، لمــدن مراكــز المحافظــات بعــد تاريــخ 

2000/12/11 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 26 لعام 2000



41

انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

  المناطق التي تلحق بالمخططات التنظيمية العامة للبلدان والمدن، بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.

  المناطق التي ترغب الجهة الإدارية، بتنفيذ المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المتعلق بها.

 بينمــا لــم تعــد الإدارة بحاجــة لأي مبــررات لتطبيــق التنظيــم، وفــق المرســوم التشــريعي رقــم 66 لعــام 2012، 

حيــث جــاءت المــادة الأولــى منــه، علــى الشــكل التالــي:

تحدث في نطاق محافظة دمشق المنطقتان ....الخ هكذا بدون أي أسباب.

وتكمــل المــادة الثانيــة، أنــه وخلافــا لأي نــص نافــذ، يطبــق التنظيــم والتوزيــع علــى المنطقتيــن، وفــق الأحــكام 

والأســس المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم التشــريعي.

وذهــب القانــون رقــم 10 لعــام 2018 الــذي عــدل المرســوم التشــريعي رقــم 66، إلــى تبنــي ذات النهــج، حيــث 

ــام  ــر، ضمــن المخطــط التنظيمــي الع ــة أو أكث ــة تنظيمي ــداث منطق ــواز إح ــى ج ــى، عل ــه الأول ــص فــي مادت ن

للوحــدات الإداريــة، بمرســوم بنــاء علــى اقتــراح وزيــر الإدارة المحليــة والبيئــة، اســتنادا إلــى:

  دراسات ومخططات عامة وتفصيلية مصدقة

  وإلى دراسة جدوى اقتصادية معتمدة

فلــم تعــد الإدارة بحاجــة ســوى لتقديــم دراســة جــدوى اقتصاديــة، لإخضــاع أي منطقــة للتنظيــم، كمــا أثــارت 

هــذه القوانيــن مخــاوف الســكان، حــول إمكانيــة تنظيــم مناطــق ســبق أن خضعــت للتنظيــم، وهــو مــا يعــرف 

بتنظيــم المنظــم، والــذي تناقشــه الفقــرة اللاحقــة.

ب - تنظيم المنظم

تشــكل مســألة تضميــن قوانيــن تنظيــم وعمــران المــدن، إمكانيــة تنظيــم مناطــق ســبق أن خضعــت للتنظيــم 

أو التقســيم، خطــورة علــى اســتقرار الملكيــة العقاريــة، وظلمــا مــن حيــث تعريــض العقــارات للاقتطــاع المجانــي 

أكثــر مــن مــرة، فهــل فعــا تســمح هــذه القوانيــن بذلــك؟ 

يمنــع القانــون رقــم 23 لعــام 2015 تنظيــم مناطــق ســبق أن خضعــت للتنظيــم، حيــث نصــت المــادة 15 

منــه، علــى أنــه لا يجــوز إدخــال عقــار أو جــزء مــن عقــار، ســبق أن خضــع للتنظيــم أو الاســتملاك أو التقســيم 

ــة العلاقــة. ــة صاحب ــراح الجهــة الإداري ــى اقت ــاء عل بالمنطقــة، إلا بموجــب مرســوم، بن

إلا أنــه أجــاز بالمــادة 7 منــه، بقــرار مــن المجلــس )مجلــس الوحــدة الإداريــة( تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، علــى 

المناطــق التنظيميــة القائمــة بتاريــخ نفــاذه، والتــي لــم يصــدر بهــا قــرار لجنــة التوزيــع بصيغتــه النهائيــة.
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ــادة  ــه مــن إع ــن ل ــن الخاضعتي ــارات المنطقتي ــام 2012، عق ــم يحــم المرســوم التشــريعي رقــم 66 لع ــا ل بينم

ــن بغــض النظــر عــن ســبق تنظيمهمــا مــن عدمــه. ــى المنطقتي ــق عل ــم المنظــم، فهــو يطب تنظي

وعنــد تعديلــه بالقانــون رقــم 10 لعــام 2018، تضمــن النــص صراحــة علــى جــواز تنظيــم المنظــم، حيــث جــاء 

بالمــادة 61 معدلــة، علــى أنــه إذا وقــع ضمــن حــدود المنطقــة التنظيميــة المحدثــة وفــق احــكام هــذا القانــون، 

عــدد مــن المقاســم لمنطقــة تنظيميــة أو أكثــر، محدثــة فــي ظــل ســريان أحــكام القانــون رقــم 9 لعــام 1974، 

فــإن هــذه المقاســم تعــد خاضعــة لأحــكام المرســوم التشــريعي رقــم 66 لعــام 2012 وأحــكام هــذا القانــون.

ج - أي قانون يجب تطبيقه في حال أرادت الإدارة معالجة مناطق السكن العشوائي

نتيجــة تعــدد القوانيــن المتعلقــة بهــذا الشــأن، لــم يعــد يعــرف ســكان المناطــق العشــوائية مســبقا، أي قانــون 

ســوف يطبــق علــى منطقتهــم، فــي حــال أرادت الإدارة معالجــة هــذه المناطــق.

وبصــدور القانــون رقــم 23 لعــام 2015، وهــو القانــون الحالــي لتنظيــم وعمــران المــدن، أصبــح هــو المرجــع   

الأساســي الناظــم للعمليــة، حيــث نصــت المــادة 3 منــه علــى مــا يلــي:

إذا وجــد ضمــن المخططــات التنظيميــة المصدقــة، مناطــق مخالفــات بنــاء جماعية قائمة، فيحــق للجهة الإدارية 

بقــرار مــن المجلــس، يصــدق مــن المكتــب التنفيــذي لمجلــس المحافظــة القيــام بتطبيــق أحــكام هــذا القانــون 

ــر والاســتثمار العقــاري رقــم 15 لعــام 2008 وتعديلاتــه )ملاحظــة:  ــون التطوي عليهــا، أو  تطبيــق أحــكام قان

تــم إلغــاء هــذا القانــون وتعديلاتــه(. أو  تطبيــق قانــون الاســتملاك النافــذ، لتنفيــذ المخطــط التنظيمــي لهــذه 

المنطقــة، بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام الفقــرة 2 مــن المــادة 15 مــن الدســتور )التــي تنــص علــى أن يكــون بــدل 

الاســتملاك معــادلا للقيمــة الحقيقيــة للعقــار(

وعلــى اعتبــار أن القانــون رقــم 10 لعــام 2018، صــدر لاحقــا للقانــون رقــم 23 لعــام 2015، فهــو أيضــا قانــون 

محتمــل التطبيــق علــى هــذه المناطــق، وبالتالــي يكــون المشــرع قــد منــح الإدارة، أربــع خيــارات مــن القوانيــن، 

يمكــن تطبيــق أحدهــا، ومــع إلغــاء قانــون التطويــر والاســتثمار العقــاري، تنحصــر خيــارات الإدارة فــي التنظيــم 

أو الاســتملاك، فــي حــال أرادت معالجــة مناطــق الســكن العشــوائي،

د - المخاطر في حال تطبيق التنظيم على مناطق السكن العشوائي

رغــم الدراســات العديــدة التــي أنجــزت، حــول قوانيــن تنظيــم وعمــران المــدن، لا ســيما بعــد الضجــة التــي أحدثهــا 

صــدور القانــون رقــم 10 لعــام 2018، ربمــا لا يــزال غيــر مفهــوم تمامــا، لمــاذا تشــكل هــذه القوانيــن، التهديــد 

الأكثــر خطــورة، علــى حقــوق الملكيــة والســكن، فــي مناطــق الســكن العشــوائي، ولمــاذا يشــعر ســكان هــذه 

المناطــق، أن حقوقهــم مســتهدفة بالدرجــة الأولــى، مــن خضــوع مناطقهــم للتنظيــم.
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انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

لا يهــدف هــذا القســم إلــى تحليــل قوانيــن تنظيــم وعمــران المــدن، إنمــا فقــط إلــى تســليط الضــوء علــى 

النصــوص الــواردة فيهــا، والتــي تشــكل خطــرا علــى الملكيــة فــي العشــوائيات، وكيــف ســتؤثر علــى المناطــق 

الســبعة موضــوع هــذه الدراســة.

وفــق مــاورد فــي الفقــرة الســابقة، فــي حــال أرادت الإدارة تطبيــق التنظيــم علــى هــذه المناطــق، فهــي أمــام 

خياريــن، إمــا تطبيــق القانــون رقــم 23 لعــام 2015، أو تطبيــق القانــون رقــم 10 لعــام 2018، وفــي مــا يلــي 

أبــرز مكامــن الخطــورة فــي هــذه القوانيــن:

  طبيعة الاقتطاع المجاني وحجمه

لعــل مــن أبــرز المخاطــر، التــي حملتهــا قوانيــن تنظيــم وعمــران المــدن بعــد الثــورة، هــو التغييــر الجوهــري فــي 

طبيعــة الاقتطــاع المجانــي وحجمــه، والأســباب المبــررة لوجــوده.

فوفــق القانــون القديــم لتنظيــم وعمــران المــدن رقــم 9 لعــام 1974، يكــون الاقتطــاع المجانــي لتنفيــذ الطــرق 

والســاحات والحدائــق والمشــيدات العامــة، وهــو بمقــدار ثلــث مســاحة المنطقــة، ويمكــن أن يصــل إلى النصف 

فــي حــال اقتضــى ذلــك المخطــط التنظيمــي العــام والتفصيلــي، وإذا زاد عــن ذلــك وجــب التعويــض.

أمــا وفــق القانــون الجديــد رقــم 23 لعــام 2015 والــذي ألغــى القانــون الســابق وحــل محلــه، تــم تبنــي نهــج جديــد 

حــول طبيعــة الاقتطــاع المجانــي، فلــم يعــد لتنفيــذ الطــرق والســاحات والحدائــق والمشــيدات العامــة فقــط، 

وإنمــا أضيــف لذلــك، أن هــذا الاقتطــاع المجانــي يكــون مقابــا لمــا ســيحصل عليــه مالــك العقــار مــن منفعــة 

ــى القيمــة  ــم أو التقســيم، ومــا ســيطرأ مــن ارتفــاع عل ــة نتيجــة دخــول عقــاره منطقــة التنظي ــة ومعنوي مادي

الشــرائية للعقــار، بالإضافــة لمــا ســيخصص لمقاســم الســكن الشــعبي، ومقاســم الخدمــات الخاصــة.

وتأتــي هــذه الإضافــات لتبريــر رفــع ســقف الاقتطــاع المجانــي، ومــا ســتحصل عليــه الإدارة مــن مقاســم 

المنطقــة، حيــث أصبــح بمقــدار %40 خــارج مراكــز مــدن المحافظــات، وبمقــدار النصــف فــي مراكــز مــدن 

المحافظــات )المــادة 4(، ويمكــن الزيــادة عــن نصــف مســاحة المنطقــة، دون تحديــد ســقف لهــذه الزيــادة، 

ودون أن يقتضــي تلــك الزيــادة المخطــط التنظيمــي العــام والتفصيلــي، مقابــل تعويــض فــي حــال زاد مقــدار 

الاقتطــاع المجانــي عــن النصــف بمقــدار هــذه الزيــادة، ويقــدر التعويــض وفــق الســعر الحقيقــي الــذي تقــدره 

ــر البدائــي. ــة التقدي لجن

ويبــدو أن هــذا النهــج حــول طبيعــة الاقتطــاع المجانــي، جــاءت تأثــرا بالمرســوم التشــريعي رقــم 66 لعــام 2012، 

الــذي رفــع ســقف الاقتطــاع المجانــي، إلا أن هــذا الأخيــر نــص علــى تحمــل الإدارة لنفقــات إيصــال المرافــق 

العامــة للمنطقــة لتبريــر هــذا الاقتطــاع، بينمــا نــص القانــون رقــم 23 علــى أن هــذه النفقــات ديــن ممتــاز علــى 

المقاســم لمصلحــة الجهــة الإداريــة )المــادة 9(، ممــا يجعــل هــذا الاقتطــاع إثــراء لــإدارة علــى حســاب أصحــاب 

الحقــوق فــي المنطقــة.
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وبحســب القانــون رقــم 10 لعــام 2018، الــذي عــدل المرســوم التشــريعي رقــم 66 لعــام 2012، لــم يعــد هنــاك 

ســقف للاقتطــاع المجانــي، ســوى المحافظــة علــى مســاحة طابقيــة للمــاك تعــادل ٨٠٪ متــر مربــع لــكل واحــد 

متــر مربــع مــن الأرض، بحيــث أصبــح بإمــكان الإدارة أن تبنــي أبــراج طابقيــة للمــاك، علــى جــزء مــن عقــارات 

المنطقــة، وتســتأثر بباقــي عقــارات المنطقــة. 

  المهل الزمنية التي حددها القانون

 حيــث حــدد القانــون رقــم 23 لعــام 2015، المهلــة المعطــاة لأصحــاب الحقــوق، للإفصــاح عــن حقوقهــم فــي 

المنطقــة، وتقديــم الوثائــق والمســتندات المؤيــدة لذلــك، بثلاثيــن يومــا تبــدأ مــن تاريــخ الإعــان المتضمــن 

دعــوة المــاك وأصحــاب الحقــوق للإفصــاح )المــادة 18(، وكانــت كذلــك وفــق القانــون رقــم 10 لعــام 2018، 

ونتيجــة الاحتجاجــات علــى هــذا القانــون تــم تعديلــه، لتصبــح المهلــة ســنة، وفــي ظــل تهجيــر الســوريين والعــدد 

الكبيــر للملاحقيــن أمنيــا، تصبــح هــذه المهــل القصيــرة تعجيزيــة.

  تحديد الجهات المطلوب منها إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات

بحســب المــواد )1 - المــادة 5( مــن القانــون رقــم 10، و )المــادة 18( مــن القانــون رقــم 23، تطلــب الوحــدة 

الإداريــة مــن مديريــة المصالــح العقاريــة، ومــن الجهــات التــي خولهــا القانــون مســك ســجلات عقاريــة، إعــداد 

جــدول بأســماء أصحــاب الحقــوق.

ومعلــوم أن الجهــات التــي خولهــا القانــون مســك ســجلات عقاريــة، بالإضافــة للســجل العقــاري، هــي الســجل 

المؤقــت، والجمعيــات الســكنية، والمؤسســة العامــة للإســكان، ومؤسســة الإســكان العســكري، وجميــع هــذه 

الجهــات لا يوجــد فــي قيودهــا أي إشــارة للمســاكن العشــوائية، ولــو أرادت الســلطات أخــذ المســاكن العشــوائية 

بعيــن الاعتبــار عنــد التنظيــم، لطلبــت مــن جهــات أخــرى أيضــا تقديــم مثــل هــذه الجــداول، مثــل مؤسســات 

الكهربــاء والميــاه والهاتــف، التــي لديهــا قوائــم بأســماء المشــتركين، تثبــت أنهــم قاطنــي هــذه المســاكن، بــدلا 

مــن نقــل عــبء الإثبــات علــى الســكان، وهــو موجــود أصــا لــدى الإدارة.

  تحديد المخاطبين بالدعوة للتصريح عن حقوقهم

جــاء فــي المــادة 18 مــن القانــون 23، أن علــى الجهــة الإداريــة أن تدعــو مالكــي عقــارات المنطقــة، وأصحــاب 

الحقــوق العينيــة والشــخصية العقاريــة المســجلة علــى الصحيفــة العقاريــة للتصريــح بحقوقهــم، ومعلــوم أن 

ــة، إذا دعــوة المالكيــن وأصحــاب الحقــوق  المســاكن العشــوائية غيــر موجــودة أصــا علــى الصحيفــة العقاري

للتصريــح بحقوقهــم، لا تشــمل أصحــاب المســاكن العشــوائية وفــق هــذا القانــون.

أمــا بالنســبة للقانــون رقــم 10 وبعــد الضجــة التــي أحدثهــا صــدوره، والمناصــرة الدوليــة التــي رافقــت احتجــاج 

المــاك عليــه، ممــا دفــع المشــرع لتعديلــه بالقانــون رقــم 42 لعــام 2018، بحيــث أصبحــت المــادة 2 )المــادة 

6( معدلــة، تشــمل ضمــن المخاطبيــن بالدعــوة للتصريــح بحقوقهــم، المالكيــن وأصحــاب الحقــوق العينيــة غيــر 
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المثبتــة فــي الســجل العقــاري أو فــي الجهــات الأخــرى المخولــة قانونــا مســك ســجلات الملكيــة.

وفــي الواقــع لا يشــكل هــذا التعديــل ســوى ذر الرمــاد فــي العيــون، فمــا الفائــدة مــن إعطائهــم امكانيــة 

التصريــح عــن حقوقهــم، دون أن يــؤدي ذلــك إلــى حفــظ هــذه الحقــوق، حيــث لــم ينعكــس هــذا التعديــل علــى 

مجمــل الصياغــة التشــريعية للقانــون، والتــي لا تعتــرف بكامــل حقــوق الملكيــة والســكن فــي العشــوائيات، 

كمــا ســيظهر فــي النقــاط اللاحقــة.

  قيمة الأبنية والمنشآت المخالفة لا تدخل في حساب حقوق المالكين

بحســب المــواد )20-21( مــن القانــون رقــم 23، والمــواد )1ـ المــادة 5 معدلــة ـ 7 ـ 11( مــن القانــون رقــم 10، 

تشــكل الجهــة الإداريــة لجنــة لحصــر وتوصيــف العقــارات الموجــودة فــي المنطقــة، وتنظيــم ضبــوط مفصلــة 

بمحتوياتهــا، مــن بنــاء وأشــجار ومزروعــات وغيرهــا، وإجــراء مســح اجتماعــي للســكان، ولهــا أن تســتعين بالصــور 

الجويــة المرفقــة بإضبــارة إحــداث المنطقــة.

ثــم تقــوم لجنــة التقديــر، بتقديــر قيمــة عقــارات المنطقــة وفــق وضعهــا الراهــن، بمــا عليهــا مــن بنــاء وإنشــاءات 

أشــجار ومزروعــات، كمــا تقــوم بتنظيــم جــدول التقديــر بقيمــة الأرض والبناء والأشــجار والمزروعات والإنشــاءات 

الأخــرى، كل منهــا بحقــل مســتقل.

ويفتــرض أن تكــون الغايــة الأساســية مــن تقديــر القيمــة، هــي معرفــة القيمــة الســهمية المعادلــة لأصحــاب 

ــح نــص  ــق بالمســاكن العشــوائية بصري ــا يتعل ــق فيم ــك لا يطب ــة، إلا أن ذل الحقــوق فــي المنطقــة التنظيمي

القانــون، فرغــم أن الإدارة لديهــا كامــل المعلومــات عــن ســكان المنطقــة وعقاراتهــم التــي تــم تقديــر قيمتهــا، 

فــإن هــذا التقديــر لــن يدخــل فــي تقديــر الحصــة الســهمية لمــاك المنطقــة، وإنمــا فقــط يســتخدم لحســاب 

بــدل الإيجــار والإخــاء.

حيــث نصــت الفقــرة )5 – المــادة الثانيــة  – فقــرة ب( مــن القانــون رقــم 10، علــى أنــه يتــم تقديــر قيمــة الأبنيــة 

المخالفــة، لغايــة حســاب تعويــض بــدل الإيجــار والإخــاء، ولا تدخــل ضمــن جــدول التقديــر.

كمــا جــاء فــي المــادة 51 مــن القانــون 23، علــى أن قيمــة الأبنيــة والمنشــآت المخالفــة لا تدخــل فــي حســاب 

حقــوق المالكيــن.

  عدم اعتبار هذه الملكيات نهائية وإحالتها للجنة حل الخلافات

 رغــم مــرور عقــود علــى هــذه الملكيــات فــي أغلــب المناطــق، إلا أن القانــون لــم يعتبرهــا ملكيــات نهائيــة يمكــن 

التصريــح عنهــا، وإنمــا يجــب التقــدم بهــا أمــام لجنــة حــل الخلافــات، حيــث نصــت المــادة 52 مــن القانــون رقــم 

23، علــى اختصــاص لجنــة حــل الخلافــات فــي قضايــا مخالفــات البنــاء والإشــغالات الواقعــة علــى العقــارات 

الخاصــة فــي المنطقــة، وفــق أحــكام هــذا القانــون.
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ــات فــي  ــة حــل الخلاف ــا، تنظــر لجن ــاء فيه ــث ج ــون رقــم 10، حي ــادة 43 مــن القان ــه الم ــا نصــت علي وهــذا م

القضايــا المتفرعــة عــن مخالفــات البنــاء، والإشــغالات المرتكبــة علــى العقــارات الخاصــة فــي المنطقــة، وتحــدد 

ــة أرض  ــن مالكيهــا، ومــا يصيــب كل منهــم فــي ملكي ــي والإنشــاءات المخالفــة فيمــا بي ــة المبان ــة ملكي اللجن

العقــار.

ومــن الواضــح وفــق الفقــرات الســابقة أن ذلــك لــن يــؤدي لحفــظ هــذه الملكيــات، فــإذا ثبتــت ملكيــة البنــاء، 

فقيمتــه لــن تدخــل فــي تقديــر حصــص مالكــي المنطقــة، إنمــا فقــط لتقديــر بــدل الإيجــار، وإذا ثبتــت ملكيــة 

مســاحة مــن الأرض تعــادل ثمــن المســكن، فإنهــا ســتكون مســاحة صغيــرة لا تســمح بالتخصــص بالمنطقــة 

بعــد إعــادة تنظيمهــا. 

  حصر حقوق أصحاب المساكن المخالفة بالأنقاض وبدل الإيجار

ــق بيــن نوعيــن مــن  ــم التفري ــون رقــم 23، يت ــون رقــم 10، والمــادة 51 مــن القان وفــق المــادة 43 مــن القان

المســاكن العشــوائية:

- المســاكن المبنيــة علــى أمــاك الدولــة، ويقتصــر حــق ملاكهــا علــى أخــذ أنقــاض ابنيتهــم، ولا يعتــرف 

لهــم بــأي حــق ســوى ذلــك.

- المساكن المبنية على أملاك خاصة، ويقتصر حق ملاكها على تعويض بدل الإيجار لمدة سنتين.

ويجــوز للوحــدة الإداريــة بقــرار مــن مكتبهــا، تخصيــص ســكان المخالفــات فــي المنطقــة التنظيميــة، بمســاكن 

بديلــة مــن فائــض مــا يتوفــر لديهــا.

4- المخاطر التي تحملها المخططات التنظيمية الجديدة

فــي الســابق كان تأخــر صــدور المخططــات التنظيميــة، أحــد العوامــل فــي نشــوء مناطــق الســكن العشــوائي، 

واليــوم بــات صــدور هــذه المخططــات يشــكل خطــرا علــى حقــوق أصحــاب الملكيــة والســكن فــي هــذه 

المناطــق، حيــث رصــدت هــذه الدراســة فــي مناطقهــا الســبع، صــدور مخططــات تنظيميــة جديــدة تتضمــن 

تغييــرات جوهريــة بالنســبة للمخططــات الســابقة، مثــل حالــة جوبــر وداريــا، وكأن المخطــط الجديــد يصــدر 

لمنطقــة لــم يســبق أن صــدر لهــا مخطــط تنظيمــي، ودون أن يتمكــن الســكان مــن حــق الاعتــراض عليــه، 

بــل حتــى لــم يتمكنــوا مــن الاطــاع عليــه، حتــى هــذه الدراســة لــم تتمكــن مــن الحصــول علــى نســخ رســمية 

ــر التســاؤل حــول شــرعية هــذه الطريقــة فــي  لهــذه المخططــات، ومــازال تداولهــا أقــرب للشــائعات، ممــا يثي

إصــدار المخططــات التنظيميــة وفــق القوانيــن الســورية، وهــل يجــوز إصــدار مخططــات جديــدة تحمــل تغييــرات 

جوهريــة فــي الصفــة التنظيميــة لعقــارات المنطقــة، ومــدى العلاقــة بيــن وضــع المخطــط واحتياجــات التجمــع 

الســكاني، فــي ظــل إفــراغ هــذه المناطــق مــن ســكانها.

المخططــات  أن  يفتــرض  العمرانــي(  التخطيــط  )قانــون  لعــام 1982   5 رقــم  التشــريعي  المرســوم  وفــق   

التنظيميــة العامــة والتفصيليــة، تصــدر بمــا لا يتعــارض مــع البرنامــج التخطيطــي، وهــذا البرنامــج هــو الــذي 
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يحــدد الاحتياجــات الآنيــة والمســتقبلية لتجمــع ســكاني اســتنادا إلــى واقــع هــذا التجمــع، ويحــدد البرنامــج، عــدد 

الســكان، والكثافــات الســكانية، ونــوع وتعــداد الخدمــات والمشــيدات العامــة اللازمــة له )المــادة 1(، وبعد عرض 

مشــروع المخطــط العــام والتفصيلــي ونظــام البنــاء علــى المجلــس للنظــر فــي إقــراره والموافقــة علــى إعلانــه، 

ــة وينشــر، ويدعــى مــن لهــم علاقــة بالمشــروع، للاطــاع  ــه فــي بهــو الجهــة الإداري ــن المشــروع وتعديلات يعل

بطريــق التبليــغ، حيــث يمكنهــم الاعتــراض علــى المشــاريع خــال 30 يــوم، باســتدعاء يبيــن فيــه المعتــرض 

ملاحظاتــه، وتنظــر فــي الاعتــراض لجنــة فنيــة إقليميــة يشــكلها المحافــظ ) المــادة 5(.

أي أن المخططــات التنظيميــة تصــدر بنــاء علــى واقــع التجمــع، والكثافــة الســكانية وعــدد الســكان واحتياجاتهــم، 

وتمنحهــم إمكانيــة الاعتــراض علــى هــذه المخططــات، بينمــا نلاحــظ صــدور مخططــات جديــدة بــدون أي اعتبــار 

للواقــع مــن تدميــر للأبنيــة وتهجيــر للســكان، وكأنهــا تصــدر لســكان آخريــن لا بالنظــر لحاجــة الســكان الأصلييــن، 

ودون إعطائهــم حــق الاطــاع والإعتــراض عليهــا.

كمــا أن القانــون يتحــدث عــن جــواز تعديــل المخططــات التنظيميــة وفــق مواعيــد حددتهــا المــادة 8 منــه، ولا 

يتحــدث عــن إصــدار مخططــات تنظيميــة جديــدة كليــا، لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار الصفــة التنظيميــة لعقــارات 

ــر هــذه الصفــة. ــذي يمكــن أن يلحقــه تغيي المنطقــة وفــق المخطــط التنظيمــي الســابق، ومــدى الضــرر ال

هــذا علــى الرغــم مــن أن الإدارة تظهــر توجهــا لاســتقرار المخططــات التنظيميــة، فبتاريــخ 2023/6/19 وفــي 

إطــار ضبــط واقــع العمــل بالمخططــات التنظيميــة بمــا يضمــن الحفــاظ عليهــا، وعــدم الإضــرار بــأي توجهــات 

مســتقبلية بشــأنها، نظمــت وزارة الإدارة المحليــة والبيئــة بالتعــاون مــع وزارة الأشــغال العامــة والإســكان، 

ــة والحفــاظ علــى  ــدى الوحــدات الإداري ــة ل ــر المخططــات التنظيمي ــوان )اســتقرار وتطوي ورشــة عمــل تحــت عن

النســج العمرانيــة فيهــا( خلصــت إلــى عــدة توصيــات منهــا:

بكافــة  والتوجيهيــة  التنظيميــة  المخططــات  علــى  الســكنية  المناطــق  تعديــات ضمــن  أي  إيقــاف   -

أشــكالها، ســواء زيــادة عــدد الطوابــق، والســماح بالأقبيــة، وتعديــل منهــاج الوجائــب، ونســبة البنــاء وعامــل 

الاســتثمار إن وجــد.

- عــدم تعديــل أي صفــات تنظيميــة تلامــس قضايــا مجتمعيــة، أو تؤثــر علــى البرنامــج التخطيطــي وفــق 

الرؤيــة المســتقبلية المعــد لأجلهــا، بمــا فــي ذلــك الحدائــق والمشــيدات العامــة.

وتــم تبنــي هــذه التوصيــات عبــر بــاغ رئاســة مجلــس الــوزراء )15/17ب( بتاريــخ 2023/7/17، ورغــم أن هــذه 

التوصيــات جــاءت للحــد مــن البنــاء المخالــف ضمــن المخططــات التنظيميــة، إلا أنهــا تظهــر مــدى التمييــز الــذي 

ــا الإدارة مناطــق  ــي به ــا تعن ــة الشــمول، بينم ــا صف ــرض أن له ــا تصــدر تشــريعات يفت تمارســه الإدارة، عندم

معينــة، ولا نجــد هــذا الحــرص علــى عــدم تعديــل الصفــة التنظيميــة بمــا يمــس قضايــا مجتمعيــة فــي مناطــق 

أخــرى، وكأن التشــريعات لا تصــدر لتطبــق بالتســاوي علــى مناطــق البــاد.
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أظهــر مشــروعي باســيليا ســتي وماروتــا ســتي، الذيــن تــم إنشــائهما بموجــب قوانيــن تنظيــم وعمــران المــدن 

التــي صــدرت بعــد الثــورة )المرســوم التشــريعي رقــم 66 لعــام 2012(، عجــز النظــام عــن تنفيــذ مخططاتــه تجــاه 

مناطــق الســكن العشــوائي، نظــرا للكلفــة الباهظــة التــي يتطلبهــا تنفيــذ هــذه المشــاريع الكبــرى، ولضمــان عــدم 

عــودة الســكان لمنازلهــم أو التصــرف بهــا، ريثمــا تســنح الفرصــة لإقامــة مثــل هــذه المشــاريع، أصــدر النظــام 

قانــون إزالــة الأنقــاض، وقــرار وجــوب الحصــول علــى الموافقــة الأمنيــة للتصــرف بالأمــاك.

حيــث أصــدر النظــام القانــون رقــم 3 لعــام 2018 الخــاص بإزالــة أنقــاض الأبنيــة، الــذي يســمح لــه بهــدم الأبنيــة 

التــي لا يرغــب بعــودة الســكان إليهــا، ويتوســع هــذا القانــون بمفهــوم الأبنيــة المتضــررة التــي يجــوز هدمهــا كليــا 

أو جزئيــا، لتشــمل المبانــي المتهدمــة بســبب العوامــل الطبيعيــة أو غيــر الطبيعيــة، أو بســبب خضوعهــا لأحــكام 

ــة بكاملهــا أو عقــارا أو مقســما  القوانيــن النافــذة التــي تقضــي بهدمهــا، ســواءً أكانــت تشــمل منطقــة عقاري

)المــادة 1(، ممــا يجعــل مــن هــذا القانــون أداة خطيــرة بيــد النظــام، تمكنــه مــن هــدم منطقــة عقاريــة كاملــة، 

ــاع  بقــرار مــن لجنــة يشــكلها المحافــظ، وفــي ظــل غيــاب الســكان وتهجيرهــم، يمكــن أن تهــدم منازلهــم، وتب

الأنقــاض والمقتنيــات الخاصــة دون علمهــم.

بالإضافــة لذلــك، يعرقــل النظــام محــاولات الســكان التصــرف بأملاكهــم، عبــر كتــاب رئاســة مجلــس الــوزراء/

المكتــب الخاص/رقــم/4554 بتاريــخ 2015/8/4  المتضمــن إضافــة حالة بيع العقــارات أو الفراغ/منازل-محلات/ 

إلــى الحــالات التــي تحتــاج إلــى موافقــة أمنيــة مســبقة. تحــدث فريــق البحــث إلــى محامــي مطلــع فــي دمشــق، 

وإلــى أحــد تجــار العقــارات المتعامليــن فــي جوبــر، وأكــد المصــدران ان الموافقــات الأمنيــة ليســت مســتحيلة 

ــن  ــق الأمــر باللاجئي ــح شــبه مســتحيلة عندمــا يتعل ــك فهــي تصب ــب وســاطات ورشــاوي، مــع ذل ــا تتطل لكنه

خــارج البــاد، أو خــارج مناطــق ســيطرة النظــام والذيــن يحتاجــون إلــى وكيــل فــي الداخــل، يقــول حقوقــي مــن 

أبنــاء جوبــر مهجــر إلــى الشــمال الســوري، تصبــح تلــك الموافقــات مســتحيلة فــي حالــة عشــرات الآلاف مــن 

ســكان الحــي، مــن الذيــن وضعــوا ضمــن القوائــم الســوداء للنظــام مــن المطلوبيــن للأجهــزة الأمنيــة أو للخدمــة 

ــاك  ــدوا أن هن ــا إليهــم أك ــن تحدثن ــد مــن الأشــخاص الذي ــن بمعارضتهــم للنظــام. عدي العســكرية او المعروفي

عائــات كاملــة يحــرم كل المنتســبين إليهــا مــن حــق إجــراء أي معاملــة تخــص ممتلكاتهــم ســواء بالتوكيــل أو 

البيــع أو غيرهــا.
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انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

القسم الثاني- نتائج الدراسة:

بهــدف وضــع إطــار معرفــي لمشــكلة التخطيــط العمرانــي المتفاقمــة فــي ســوريا منــذ الســبعينات، والتــي عنهــا 

نتجــت كل مناطــق الســكن العشــوائي فــي ســوريا، نســتعرض قصــة التخطيــط العمرانــي فــي دمشــق، المدينــة 

ــة دمشــق  ــاء مــن الناحيــة العمرانيــة والتــي نمــت لأربعــة عقــود دون مخطــط يضبطهــا، ونعتقــد أن حال العمي

تشــكل مثــالًا جيــداً عــن أزمــة التخطيــط العمرانــي فــي كل البــاد. يشــكل مخطــط المعمــاري الفرنســي ميشــيل 

ــة  ــخ دمشــق حيــث قــدم تصــوراً عامــاً للمدين ــي فــي تاري ــذي اعتمــد عــام 1968 أهــم حــدث عمران ايكوشــار ال

ولنموهــا المســتقبلي حتــى عــام 1985. ومنــذ ذلــك الحيــن عجــزت الدولــة فــي ســوريا عــن تنفيــذ ذلــك المخطــط 

أو غيــره فــي المدينــة. تظهــر الخريطــة التاليــة مــن عــام 1968 مدينــة دمشــق وتوســعاتها العمرانيــة المخطــط 

ــا وببيــا فــي الجنــوب،  ــدات ريــف دمشــق مثــل حرســتا ودومــا شــرقاً، حتــى جرمان لهــا، كمــا تظهــر قــرى وبل

وصــولًا إلــى الأشــرفية وداريــا فــي الجنــوب والغــرب. كلهــا تظهــر كمناطــق مجــاورة لدمشــق. والواقــع أن النمــو 

العمرانــي، العشــوائي فــي معظمــه مــا بعــد هــذا المخطــط توســع بشــكل اختــرق الحــدود الإداريــة بيــن المدينــة 

والريــف، بيــن أحيــاء المدينــة نفســها، وبيــن حــدود البلــدات والنواحــي فــي ريفهــا حتــى تحولــت المدينــة وريفهــا 

إلــى كتلــة رماديــة هائلــة تمتــد علــى مــا يزيــد عــن 16 ألــف هكتــار حســب تقديــر فريــق البحــث باســتخدام غوغــل 

ايــرث. 

 رسم توضيحي رقم )1(مخطط ايكوشار، 1968،  
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رغــم أن مخطــط ايكوشــار لــم يكــن الإطــار الامثــل لنمــو مدينــة دمشــق حيــث تنبــأ بمعــدل نمــو ســكاني بحــدود 

%3 ســنوياً مــا بيــن عــام 1968 و1985، لكــن نتيجــة الهجــرات الداخليــة تزايــد الســكان بمعــدل %6.1 أي ضعف 

مــا تــم التخطيــط لــه. وممــا زاد الأمــر تعقيــداً هــو أن التجــاوزات علــى المخطــط مــن قبــل الســلطة نفســها بــدأت 

فــي وقــت مبكــر مــن خــال مثــاً فتــح طــرق رئيســية فــي مواضــع لــم ينــص عليهــا المخطــط كطريــق جســر 

فكتوريــا، وتوجيــه التوســع العمرانــي باتجــاه الشــمال نحــو منطقــة دمــر وقدســيا خلافــاً لمــا اقترحــه المخطــط. 

عــام 1983، أي قبــل عاميــن مــن انتهــاء الفتــرة التــي خطــط لهــا ايكوشــار، شــهدت كليــة العمــارة فــي جامعــة 

دمشــق تشــكيل فريــق ضــم طلبــة وأعضــاء مــن الهيئــة التعليميــة وكلــف بالعمــل علــى تطوير مخطط ايكوشــار، 

لاحقــاً انضــم ايكوشــار نفســه إلــى العمــل وأشــرف علــى عمــل الفريــق لكــن لــم تفــض تلــك المــداولات إلــى 

تغييــر مهــم]]]. بإختصــار رغــم تعــدد مشــاريع المخططــات التــي عملــت عليهــا الشــركة العامــة للاستشــارات 

ــكا  ــة جاي ــن مــن أبرزهــم منظم ــم مــن شــركاء دوليي ــة دمشــق ومحافظــة دمشــق وبدع الهندســية مــع جامع

اليابانيــة، لــم تحــظ دمشــق بمخطــط تنظيمــي ثالــث حتــى الآن. الخريطــة التاليــة تبيــن النمــو العمرانــي الــذي 

شــهدته دمشــق مــا بيــن أعــوام 1940 حتــى ]]]2009.

 رسم توضيحي رقم )2( التوسع العمراني في دمشق ما بين 1940 حتى 2009. )عن سيربانيزم، 2023(

]]] -  مقابلة عبر الهاتف مع المهندس مظهر شربجي، 2023-08-15.
 .future and present ,past its of  study A :Damascus of  Development Urban The .)2008( .Z ,Lababedi  - [[[
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انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

)1( حالة جوبر، الحي الذي بالكاد بقي منه شيء

)1-1( سياق تشكل الحي وتجربته في ظل النزاع
ــا، والقابــون شــمالا  ــاء بــاب تومــا والقصــاع والتجــارة غرب يقــع حــي جوبــر فــي شــمال شــرق دمشــق، بيــن أحي

وعيــن ترمــا وزملــكا شــرقاً. حتــى ســتينات القــرن العشــرين كانــت قريــة جوبــر تابعــة لمحافظــة ريــف دمشــق، 

وقــد تــم ضمهــا إلــى مدينــة دمشــق فــي العــام 1968، بعــد إصــدار مخطــط ايكوشــار. وجــرى توســع عمرانــي 

ــر، بعضــه منظــم وبعضــه الآخــر عشــوائي. وســبق أن اقتطعــت محافظــة  ــك الوقــت فــي جوب ــذ ذل ــر من كبي

دمشــق بعــض المناطــق مــن جوبــر، مثــل حــي الزبلطانــي وســوق الهــال وقامــت بتنظيمهــا]]].

 

 رسم توضيحي رقم )3( موقع جوبر بالنسبة لمحافظة دمشق

يفصــل حــي جوبــر عــن الغوطــة الشــرقية ومدينــة دمشــق طريقــان رئيســيان، مــن الشــرق المتحلــق الجنوبــي 

]]] -   سيريا ريبورت، الحدود الجديدة لحي جوبر الدمشقي وفق المخطط التنظيمي رقم 106، 2022، متاح على
h t t p s : / / h l p . s y r i a - r e p o r t . c o m / % D 8 % A D % D 9 % 8 2 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 2 -
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B
1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%
84%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8
%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%8A-
%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9
%8A-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84/
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لمدينــة دمشــق، القســم الشــرقي مــن المتحلــق البالــغ طولــه 7 كــم ابتــداء مــن حرســتا]]]. يخترق المتحلــق مدينة 

جوبــر مــن الشــمال إلــى الجنــوب ويفصلهــا عــن زملــكا والقابــون، ومــن الغــرب يفصــل المتحلــق الوســطي جوبــر 

عــن مدينــة دمشــق. 

تغطــي جوبــر مــا يقــارب 250 هتــكارا، وبحســب المخطــط التنظيمــي الجديــد لحــي جوبــر 106 الــذي أعلــن العــام 

الفائــت 2022 ســتصبح مســاحة الحــي الكاملــة 304 هكتــاراً بعــد ضــم مناطــق مجــاورة كانــت تتبــع إداريــاً إلــى 

محافظتــي دمشــق وريفهــا كأجــزاء مــن القابــون التابعــة إداريــاً لمحافظــة دمشــق، وأيضــاً مــن عربيــن، زملــكا 
وعيــن ترمــا التابعــة إداريــاً إلــى محافظــة ريــف دمشــق]]]

ــى  ــزاع معظمهــم مســلمون )ســنة بالدرجــة الأول ــل الن ــي 300 ألــف]]] قب ســكان الحــي المقــدر عددهــم بحوال

وقلــة مــن العائــات العلويــة والاســماعيلية والمرشــدية( وعاشــت فيــه عائــات مســيحية مــن الطائفتيــن الــروم 

الكاثوليــك والارثوذكــس وذلــك لقربــه مــن حيــي بــاب تومــا والقصــاع اللذيــن تقطنهمــا أكثريــة مســيحية. ووفــق 

مصــادر محليــة، فــإن قرابــة نصــف ســكان الحــي ليســوا مــن ســكانه الأصلييــن، بــل وافــدون مســتقرون فــي 

الحــي.

منــذ مطلــع العــام 2011 بــدأت المظاهــرات المناهضــة للنظــام الســوري فــي حــي جوبــر]]]، موقــع الحــي 

ــى ســاحة اعتصــام، إلا أن قــوات النظــام  ــن أمــا بتحويلهــا إل الملاصــق لســاحة العباســيين أعطــى المتظاهري

ارتكبــت مجــزرة منتصــف عــام 2011 بحــق متظاهريــن حاولــوا الوصــول إلــى العباســيين انطلاقــا مــن جوبــر]]].

ــك جبهــة  ــى معظــم الحــي، وتحــول بعــد ذل ــل المعارضــة المســلحة عل ــام 2013 ســيطرت فصائ منتصــف ع

متقدمــة للمعارضــة باتجــاه العاصمــة، بقيــت بعــض المناطــق الجنوبيــة والغربيــة من الحي كحارات الاســتقلال، 

ــم مــن اتســاعها  ــة نســبياً. وبالرغ ــا آمن ــا جعله ــات تحــت ســيطرة قــوات النظــام، وهــو م الادعشــرية، والدباغ

ــر مــن الســكان وبعــض مناطــق الســكن العشــوائي المســتملكة  ــدد صغي ــا لا تضــم ســوى ع ــاً إلا أنه جغرافي

ســابقاً مــن قبــل الدولــة، وهــي الأجــزاء الوحيــدة مــن الحــي التــي بقيــت مأهولــة حتــى اليــوم.

]]] - موقع Esyria- تصريح صحفي لمعن قنواتي مدير الإشراف في محافظة دمشق بتاريخ 2010 - آخر زيارة 2023-9-27
https://www.esyria.sy/2010/06/%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A7-
%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9
%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84
%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8
%A8%D9%8A

]]] - صدور المخطط التفصيلي لجوبر والمناطق المحيطة بها، 2022، متاح على الرابط: 
https://www.sana.sy/?p=1685091

]]] -  الموسوعة العربية الرقمية، دون تاريخ نشر، متاح: 
 https://tagepedia.org/Entry.aspx?id=74266&title=%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%B1&lang=ar

]]] - مظاهرة الجمعة العظيمة في حي جوبر 2011-4-22
https://www.youtube.com/watch?v=syez-g2b0rE

]]] - العربي الجديد - حي جوبر الدمشقي ستاليننغراد سوريا- آخر زيارة 2023-9-27
h t tps : / /www.a la raby.co .uk/%D8%AD%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%B1-
% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A F % D 9 % 8 5 % D 8 % B 4 % D 9 % 8 2 % D 9 % 8 A % 2 2 % D 8 % B 3 % D 8
%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AF%22-

% D 8 % B 3 % D 9 % 8 8 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 A % D 8 % A 9
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انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

LM رسم توضيحي رقم )4( السيطرة في حي جوبر، المصدر 

فــي آذار 2018، ومــع اســتعادة قــوات النظــام للحــي، تــم تهجيــر المقاتليــن ومــا تبقــى مــن ســكان جوبــر 

إلــى مناطــق الشــمال الســوري الخاضعــة لســيطرة المعارضــة. وحتــى الآن مــازال الحــي غيــر مأهــول باســتثناء 

ــت تحــت ســيطرة النظــام. ــي بقي المناطــق الت
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تايم لاين أحداث جوبر:

أول مظاهرة خرجت في جوبر بتاريخ 2011/4/22

2013: الثوار يسيطرون على حي جوبر

2015: معركة رص الصفوف لاستعادة مناطق سيطر عليها النظام في جوبر

2017: سيطرة المعارضة على كراجات العباسيين ومحيطها

2017: النظام يستعيد كل النقاط التي خسرها ويشن حملة واسعة على الغوطة الشرقية

نيسان وأبريل 2018: تهجير أهالي جوبر

حزيران 2022: صدور المخطط التنظيمي

 )2.1( التركيبة العقارية للحي

يشــكل حــي جوبــر خليطــاً متداخــاً بيــن عــدة أشــكال عمرانيــة منهــا التاريخــي، المنظــم وشــبه المنظــم، 

والعشــوائي. فقــد ضــم الحــي ســابقاً مبانــي وبيــوت عربيــة عتيقــة فــي مركــز البلــدة القديمــة، كمــا ضــم أجــزاء 

منظمــة وفــق المخطــط التنظيمــي لدمشــق بعــد ضــم الحــي إلــى المدينــة عــام 1968 لكــن كثيــراً منهــا تضمنــت 

مخالفــات بنــاء مــن حيــث اســتخدامات الأراضــي ونظــام ضابطــة البنــاء، لذلــك فجــزء منهــا يمكــن اعتبــاره شــبه 

منظــم. وأخيــراً يضــم الحــي تجمعــات عديــدة لحــارات عشــوائية متصلــة بالحــي مــن جميــع الاتجاهــات تقريبــاً. 

تقــدم الفقــرات التاليــة عرضــاً لــكل واحــد مــن الأشــكال العمرانيــة ضمــن الحــي مــن حيــث طبيعتهــا، وأماكــن 

انتشــارها بالإضافــة لتقديــرات حجمهــا.

)1-2-1( جوبر القديمة:

احتــوت جوبــر القديمــة حتــى انــدلاع النــزاع الكثيــر مــن البيــوت الطينية خاصة فــي محيط جامع جوبــر الكبير، وهو 

أحــد الأبنيــة التاريخيــة فــي البلــدة التــي يرجــح البعــض أن تاريــخ بنائــه يعــود إلــى فتــرة الفتوحــات الإســامية]]]. 

ــر  وفــي محيــط المســجد كان هنــاك أكثــر مــن حمــام قديــم يعــود تاريخهــا إلــى الزمــن العثمانــي، وقهــوة جوب

ــي  ــى حوال ــذي يعــود تاريخــه إل ــي” اليهــودي ال ــر قدمــاً هــو كنيــس “إلياهــو هاناب ــم الأكث القديمــة. لكــن المعل

800 عــام قبــل الميــاد]]]. البيــوت الطينيــة فــي جوبــر تشــبه إلــى حــد كبيــر بيــوت دمشــق القديمــة مــن حيــث 

]]] -  شحاده، حازم، حجارة “الجامع الكبير” تختزل وقائع بعمر التاريخ، موقع إي سيريا، 2009، متاح على: 
https://www.esyria.sy/2009/06/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84

]]] -  موقع اركيو، كنيس جوبر، متاح: - 
 https://archiqoo.com/locations/jobar_synagogue_ar.php
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انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

نمــط العمــارة، لكــن تختلــف عنهــا مــن حيــث المــواد المســتخدمة فــي البنــاء حيــث اســتخدم الطيــن والخشــب 

كمــواد أساســية للبنــاء]]]. يظهــر الرســم التالــي موقــع جوبــر القديمــة وأهــم معالمهــا وفــق أول مخطــط تنظيمــي 

لدمشــق فــي عــام 1938 والــذي نفــذه المعمــاري الفرنســي مشــروع رينيــه دانجيــه]1]].

 رسم توضيحي رقم )5( يوضح مخطط بلدة جوبر وموقعها من دمشق القديمة عام 1938

ــة والبســاتين مــن كل  ــرة شــرق دمشــق محاطــة بالأراضــي الزراعي ــدة صغي ــر كبل يظهــر فــي هــذا الشــكل جوب

الأطــراف، تلــك كانــت النــواة التــي نمــا حولهــا التوســع العمرانــي بعــد تحــول جوبــر إلــى امتــداد لدمشــق فــي 

المخطــط التنظيمــي الثانــي للمدينــة عــام 1968 المعــروف بمخطــط ايكوشــار]1]]. بذلــك أصبحــت القريــة حيــاً 

مــن أحيــاء دمشــق لينمــو الحــي بشــكل ســريع وتنمــو الأبنيــة البيتونيــة الطابقيــة بيــن البيــوت الطينيــة وحولهــا 

باحتــدام خــال العقــود التاليــة وتتشــكل جوبــر المنظمــة وشــبه المنظمــة. بقيــت الكثيــر مــن البيــوت الطينيــة 

ــةً حيــن انطــاق العمليــات العســكرية فــي الحــي، وحتــى نهايــات العمليــات العســكرية بقــي مــن  القديمــة حي

الممكــن ملاحظــة آثــار تلــك الأبنيــة التــي يســبق تاريخــا تاريــخ التخطيــط العمرانــي فــي دمشــق. تظهــر الصــور 

التاليــة بقايــا بعــض تلــك الأبنيــة الطينيــة بعــد تعرضهــا للقصــف وســط العمرانــي الاســمنتي]1]].  

]]] -  العسلي، وسام، 2018 ، من تورا إلى الوادي عن جوبر والاحياء الشرقية من دمشق، متاح:  
 https://www.jadaliyya.com/Details/37784

]1]] -  المصدر السابق نفسه
]1]] -  جبور، سعد الله، 2001ـ المجريات العمرانية في دمشق، مجلة دامعة دمشق، مجلد 17، العدد 2، متاح:  

 https://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/eng/images/stories/pdf/17-2-2001/5.pdf
ــى منصــة  ــا عل ــر وبثته ــر، وتنســيقية جوب ــب الإعلامــي لجوب ــا عدســات المكت ــة التقطته ]1]] -  صــور مأخــوذة مــن تســجيلات مرئي

ــرة حصــار الحــي 2017.  ــوب خــال فت يوتي
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  رسم توضيحي رقم )6( بقايا الأبنية الطينية في حي جوبر، )صفحة تنسيقية جوبر، 2016(

لأخــذ فكــرة أوضــح عــن حجــم التوســع العمرانــي فــي جوبــر منــذ عــام 1968 حتــى الوقــت الحالــي، يوضــح 

الشــكل التالــي حــدود حــي جوبــر الحاليــة وداخلهــا حــدود البلــدة القديمــة. 

                                        

 رسم توضيحي رقم )7( يوضح حدود البلدة القديمة لجوبر عام 1938، مقارنة بحدودها الحالية.
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)1-2-2( جوبر المنظمة:

فــي جوبــر توســع العمــران البيتونــي بشــكل كبيــر خــال العقــود القليلــة الماضيــة. شــكلت هــذه الأبنيــة أخيــراً 

الكتلــة الأكبــر مــن عمــران جوبــر الحديثــة وكلهــا تحــوز ســندات ملكيــة رســمية “طابــو اخضــر”. لكــن حتــى ضمــن 

الجــزء المنظــم مــن جوبــر توجــد تجــاوزات علــى خارطــة اســتعمالات الأراضــي، بالتالــي نرجــح أن نســبة كبيــرة مــن 

تلــك العقــارات يختلــف وصفهــا العقــاري الرســمي عــن واقــع حالهــا علــى الأرض بدرجــة تزيــد أو تقــل. الخارطــة 

التاليــة تبيــن اســتخدامات الأراضــي بيــن مــا هــو معــد للبنــاء ومــا يفتــرض بــه أن يكــون مســاحات خضــراء فــي 

دمشــق ومحيطهــا الشــرقي وفــق مخطــط ايكوشــار. المضلــع الأخضــر فــي المنتصــف يفتــرض بــه أن يشــكل 

فاصــاً بيــن جوبــر وامتــدادات دمشــق القديمــة، وعلــى الطــرف الآخــر تتصــل المســاحات الخضــراء مــع الغوطــة 

الشــرقية. 

                   

 رسم توضيحي رقم )8( استخدامات الأراضي بين المساحات الخضراء والمساحات المعدة للبناء وفق مخطط ايكوشار 1968. 

علــى الأرض أتــى الزحــف الإســمنتي علــى كل تلــك المســاحات الخضــراء وبالــكاد نجــا شــيء إلا فــي بعــض 

مناطــق جنــوب حــي جوبــر وفــي القســم الشــمالي الشــرقي منــه. رغــم هــذا الجــزء المنظــم يغطــي المســاحة 

الأكبــر مــن الحــي، لكــن مخالفــات اســتعمالات الأراضــي ونظــام ضابطــة البنــاء فــي الأجــزاء المعــدة للبنــاء 

ضمــن الحــي، وكذلــك تجمعــات الســكن العشــوائي التــي نشــأت علــى أراضــي غيــر معــدة للبنــاء، جعلــت النظــام 

يستســهل النظــر إلــى جوبــر كمنطقــة “ســكن عشــوائية” شــأنها شــأن تلــك التــي نشــأت فــي حديثــاً ولــم يســبق 

لهــا أن نظمــت.
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 )1-2-3( مناطق السكن العشوائي في جوبر:

تمكــن فريــق البحــث مــن عــد 12 تجمــع ســكني عشــوائي بــارز ضمــن الحــدود الإداريــة لجوبــر، خمســة منهــا تقــع 

ضمــن المنطقــة التــي ســيطرت عليهــا المعارضــة بيــن عامــي 2013 و2018. تركــز اهتمــام دراســة الحالــة بشــكل 

ــي  ــي تضمــه والت ــه المعارضــة والتجمعــات الســكنية العشــوائية الت ــذي ســيطرت علي ــى هــذا الجــزء ال ــر عل أكب

مازالــت حتــى اليــوم مهجــورة ومغلقــة فــي وجــه ســكانها.

ــد فــي  ــى شــكل شــريط ممت ــزء الشــمالي مــن الحــي عل ــرى التجمعــات الســكنية العشــوائية يقــع فــي الج  كب

مــوازاة نهــر تــورا، الحــد الشــمالي لجوبــر. وكذلــك شــرق الحــي بالتــوازي مــع أوتوســتراد المتحلــق الجنوبــي وأجــزاء 

ــك التجمعــات العشــوائية مــع  ــاه )رســم توضيحــي 10(. تتماهــي تل أخــرى كمــا هــو موضــح فــي الخارطــة أدن

الجــزء المنظــم مــن الحــي بشــكل يصعــب التفريــق بينهمــا فــي العديــد مــن المواضــع، بــل كثيــر مــن العقــارات 

فــي الحــي تتضمــن أجــزاء منظمــة وأخــرى غيــر منظمــة. لا توجــد أرقــام موثوقــة حــول النســبة التــي تشــكلها 

التجمعــات غيــر المنظمــة مــن إجمالــي الكتلــة العمرانيــة فــي الحــي، لكــن بعــض المصــادر المحليــة قــدرت أن 
النســبة قــد تصــل إلــى 40%.]1]]

                              

 رسم توضيحي رقم )9(  تجمعات السكن العشوائي الأبرز في جوبر من إعداد فريق البحث. )باللون الأخضر التجمعات داخل 
المناطق التي سيطرت عليها المعارضة، الباقي تحت سيطرة النظام، باللون الأخضر تجمعات عشوائية ماتزال مأهولة(

]1]] -  مقابلة عبر الانترنت مع محامي من حي جوبر، 2023-09-14.
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مــن حيــث ملكيــة الأراضــي، بعــض الأراضــي فــي أطــراف جوبــر قامــت الدولــة باســتملاكها عــام 2008 ضمــت 

حــي الادعشــرية وبعــض الــورش الصناعيــة جنــوب الحــي]1]]، خلافــاً لذلــك فغالبيــة الأراضــي فــي جوبــر ملكيــات 

خاصــة لعائــات البلــدة والتــي يتــم توارثهــا عبــر الأجيــال. بعــض أصحــاب الحقــوق الذيــن تحدثنا إليهم تعــود ملكيات 

عائلاتهــم إلــى عــام 1863، والعديــد إلــى تواريــخ ســابقة لنشــأة الدولــة الســورية. يملــك هــؤلاء وثائــق ملكيــة للأرض 

دون مــا عليهــا، إذا ملكياتهــم مقيــدة فــي الســجل العقــاري كأراض زراعيــة أميريــة مملوكــة علــى الشــيوع. بينمــا 

الأبنيــة والإنشــاءات علــى الأرض ليــس مدركــة فــي الســجل العقــاري. قمنــا بفحــص وثيقــة قيــد عقــاري تخــص 

عقــاراً فــي إحــدى التجمعــات العشــوائية فــي جوبــر، والتــي وصفــت فــي الســجل العقــاري كأرض زراعيــة مشــجرة 

بمســاحة تزيــد عــن ألفــي متــر مربــع، فــي الواقــع الأرض المذكــورة قســمت وبنــي فوقهــا أبنيــة ســكنية طابقيــة، 

لا نعــرف بالضبــط متــى تــم البنــاء لكــن الوثيقــة المؤلفــة مــن ســت صفحــات، تظهــر أنــه تــم الإبــاغ عــن مخالفــة 

البنــاء عــام 1993 وتدويــن إشــارة بذلــك فــي الصحيفــة العقاريــة، ثــم تظهــر أن مالكــي العقــار قــد دفعــوا رســوماً 

لتصحيــح أوصــاف العقــار، لكــن لا تظهــر الوثيقــة أن أي مــن تلــك الإشــارات تمــت تســويتها. ســنرى فــي دراســات 

الحالــة القادمــة أن الإشــارات المعلقــة، أي المقــررة وغيــر المنفــذة، هــي ســمة طاغيــة علــى فــي القيــود العقاريــة 

الحكوميــة حيــث أخفــق نظــام التســجيل العقــاري في ســوريا في اســتيعاب التغيــرات العقارية وعكســها في قيوده 

بشــكل فــادح طيلــة العقــود الماضيــة. ولجــأ أصحــاب الحقــوق بدورهــم إلــى التحايــل على النظــام لإتاحة أي مســاحة 

لممتلكاتهــم ضمنــه. فــي الصــور التاليــة علــى الأرجــح أن مالــك العقار يعلــم بعدم إمكانية تســجيل منزله لأنه مبني 

الأرض غيــر معــدة للبنــاء، لكنــه يكتفــي بتســجيل إشــارة تفيــد بوجــود بنــاء فــي عقــاره. 

                     

 رسم توضيحي رقم )10( تبين الصورة الأولى والأخيرة لوثيقة سجل عقاري من ست صفحات تضم أسماء عشرات المالكين.

]1]] -  موقع الاقتصادي، تنظيم شرقي باب شرقي، 2011، متاح: 
https://manhom.com/aliqtisadi//77208-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D8%
A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8
%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-

 %D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A3
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 )1-3( أبرز أنماط الانتهاكات التي تم رصدها في جوبر

تمكــن فريــق البحــث مــن رصــد ســت أنمــاط مــن الممارســات المتكــررة التــي تمــس حقــوق الملكيــة والســكن 

فــي جوبــر، والتقــى ووثــق حــالات مــن ضحايــا كل منهــا. فيمــا يلــي نعــرض تلــك الممارســات كمــا نحــاول 

تأطيرهــا قانونيــاً ومعرفيــاً بمــا يخــدم هــدف الدراســة فــي تعميــق فهمنــا لإشــكاليات التنظيــم العمرانــي فــي 

ســوريا.

)1-3-1( التهجير، سلب حق السكن

فــي 22 نيســان عــام 2011 انضــم عشــرات الآلاف مــن ســكّان الغوطــة الشــرقيّة إلــى متظاهــري جوبــر وســعوا 

للوصــول إلــى ســاحة العباســيّين، إحــدى الســاحات الرئيســية فــي العاصمــة دمشــق، بهــدف الاعتصــام داخلهــا 

فــي ســياق مطالباتهــم بالإصــاح السياســي فــي البــاد. تحركــت قــوات النظــام ونُصبــت الحواجــز عنــد مداخــل 

جوبــر ثــمّ بــدأت بإطــاق النــار عنــد خــروج المتظاهريــن مــن الحــي فســقط العشــرات برصــاص قــوات الأمــن 

بينهــم عــدد مــن أبنــاء جوبــر. ســمي ذلــك اليــوم بالجمعــة العظيمــة]1]] وكانــت تلــك لحظــة التصعيــد فــي جوبــر 

حيــث تلتهــا سلســلة مــن الاقتحامــات والاعتقــالات التــي روعــت الســكان وانتشــرت الروايــات عــن عمليــات قتــل 

جماعــي بحــق عشــرات الشــبان مــن الحــي علــى جــدران الأبنيــة والمــدارس، كمــا قامــت قــوات النظــام بســرقة 

ونهــب البيــوت والاعتــداء علــى ســاكنيها أثنــاء المداهمــات. الأمــر تســبب بذعــر كبيــر بيــن الأهالــي وخــروج عــدد 

كبيــر منهــم مــن الحــي، لاســيما أولئــك المتحدريــن مــن مناطــق أخــرى مــن البــاد. تعلــق ســيدة مــن جوبــر علــى 

الأمــر “كانــوا أشــبه بغــزاة حاقديــن اســتباحوا كل مــكان وكل شــخص، وكانــت واضحــاً أن المــكان لــم يعــد أمنــاً 

لنــا ولاطفالنــا”.

حركــة النــزوح تزايــدت مــع تحــول الحــراك الســلمي إلــى مســلح وخــروج جوبــر عــن ســيطرة النظــام فــي العــام 

التالــي 2013. فمــع طــرد قــوات النظــام مــن الجــزء الأكبــر مــن جوبــر، وهي المناطق الواقعة شــرق الأوتوســتراد 

ــة،  ــه الحربي ــران مدافعــه وطائرات ــد، باتــت كامــل تلــك المنطقــة بمســاكنها. ومرافقهــا العامــة هدفــاً لني الجدي

ولمقاتــات حليفــه الروســي لاحقــاً. مــن أصــل ثلاثمائــة ألــف مــن الســكان لــم يبقــى فــي الحــي ســوى بضعــة 

مئــات مــن العائــات التــي عاشــت حصــاراً ومعــارك اســتمرت حوالــي خمســة أعــوام حتــى تهجيرهــم القســري 

مــن جوبــر وباقــي مناطــق الغوطــة الشــرقية خــال آذار ونيســان 2018.

]1]] -  اللجنة السورية لحقوق الانسان، ارتفاع عدد ضحايا مجازر يوم الجمعة العظيمة إلى 112 شهيداً ، 2011، متاح على:
  https://www.shrc.org/?p=9828
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)1-3-2( القصف العشوائي وتدمير الممتلكات

أدت عمليــات القصــف العنيفــة إلــى تدميــر واســع فــي البنــى العمرانيــة للحــي بمــا فيهــا مــن مســاكن وأماكــن 

عمــل، مرافــق عامــة وبنــى تحتيــة فــي الحــي. وبحســب شــهادات أهالــي الحــي ممــن كانــوا علــى جبهــات القتــال 

فــي ذلــك الوقــت “قصــف حــي جوبــر مختلــف عمــا رأينــاه فــي الشــمال الســوري، فــكان القصــف فــي جوبــر 

ممنهــج ومــدروس يركــز كل مــرة مناطــق بحــد ذاتهــا وبشــكل متتالــي ممــا أدى إلــى تدميــر حــارات بأكملهــا فــي 

الحــي لاســيما القريبــة مــن خطــوط التمــاس وهــي الاوتوســتراد الجديــد غــرب الحــي، محــور قطــاع طيبــة شــمال 

شــرق جوبــر، ومحــور وادي عيــن ترمــا جنــوب الحــي”. تظهــر الصــور التاليــة مســتوى الدمــار الناتــج عــن العمليــات 

العســكرية فــي جــزء مــن جوبــر، تحديــداً فــي الشــمالي الشــرقي مــا يعــرف بحــارة نصبــة حلــة “طيبــة “وجوارهــا، 

التقطــت الصــور مــا بيــن نيســان 2011 والشــهر نفســه فــي 2018 حيــث انتهــت العمليــات العســكرية.

   

 رسم توضيحي رقم )11(  الدمار في حارة نصبة حلة في جنوب جوبر بين عامي 2011 و2018 .

بخــاف مــا يمكــن أن نســتنتجه مــن هــذه الصــور، لا تتوفــر الكثيــر مــن البيانــات حــول حجــم الدمــار الناتــج عــن 

العمليــات العســكرية فــي جوبــر. آخــر تقييــم للأمــم المتحــدة يعــود إلــى نيســان ]1]]2016، أي مــا قبــل الحملــة 

العســكرية الأكثــر ضــراوة علــى الحــي وعلــى كل مناطــق الغوطــة الشــرقية. لكــن حقيقــة أن جوبــر شــكلت جبهــة 

متقدمــة للمعارضــة داخــل دمشــق، جعلهــا عرضــة لدمــار أكبــر مقارنــة بمعظــم المناطــق فــي عمــق الغوطــة 

ــى ان حجــم الدمــار  ــة تشــير إل ــرات محلي ــم المذكــور. تقدي ــن وغيرهــا كمــا أظهــر التقيي ــكا وعربي الشــرقية كزمل

الكلــي الناتــج عــن العمليــات العســكرية بلــغ %50 مــن الحــي عنــد خــروج المعارضــة، بينمــا أكثــر مــن %90 مــن 

البنــى العمرانيــة تعرضــت لأضــرار متفاوتــة. 

 ,2017 ,Syria ,governorate Damascus ,city Irbin and neighborhood Jobar of density Damage ,REACH  - [[1[
https://unosat-maps.web.cern.ch/SY/CE20130604SYR/UNOSAT_A3_Damascus_Damage_Densi�  :fromm

 ty_20160402.pdf
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)1-3-3( النهب، التعفيش والهدم

حســب شــهادات متقاطعــة مــن ســكان وخبــراء محلييــن، يتضمــن هــذا الانتهــاك ثــاث مســتويات بــدأت 

ــاث  ــل المعارضــة مــن الحــي حيــث نهبــت قــوات النظــام كل مــا تبقــى مــن أث ــر عقــب إخــراج فصائ فــي جوب

منزلــي وتجهيــزات الأبنيــة فــي الحــي وهــذا هــو المســتوى الأول. فــي المســتوى الثانــي قامــت تلــك القــوات 

بالتعفيــش]1]] وهــي العمليــة التــي تــزال خلالهــا كل مــا يمكــن إزالتــه مــن كســوة الأبنيــة مــن الأرضيــات، الأبــواب 

ــة  ــاء والاتصــالات وغيرهــا. بعــد التعفيــش يتبقــى مــن الأبني ــات الكهرب ــة ككاب ــدات الداخلي والنوافــذ والتمدي

فقــط خرســاناتها وجدرانهــا العاريــة. فــي المرحلــة الثالثــة تأتــي عمليــة أشــبه بقتــل الأبنيــة، أو مــا يعــرف بتعفيش 

الحديــد. وهنــا يتــم إزالــة الأســقف وســحب حديــد التســليح منهــا مــا يجعــل تلــك الأبنيــة غيــر قابلــة للترميــم. 

أخيــراً تقــوم قــوات النظــام بإزالــة الــركام المتبقــي وببعــه ليختفــي أي أثــر للأبنيــة ومــن عاشــوا فيهــا، وللجرائــم 

التــي وقعــت هنــاك. يــروي أحــد أصحــاب الحقــوق الذيــن تمكنــوا مــن دخــول الحــي عــام 2022 “ دخلــت بنــاءً 

مؤلفــاً مــن أربعــة طوابــق، ومــن داخــل مــا يفتــرض بــه أن يكــون الطابــق الأول، كنــت أرى الســماء، إذ لــم يكــن 

هنــاك أي أســقف فــي الطوابــق الأربعــة، فقــط جــدران طويلــة كأنهــا مشــهد مــن فيلــم خيالــي”. الصــورة التاليــة 

تظهــر أبنيــة تــم ســحب الحديــد مــن أســقفها فــي جوبــر.

  رسم توضيحي رقم )12( كيف تبدو الأبنية مزالة الأسقف في صور الأقمار الصناعية )غوغل ايرث، 2023( .

أشــار عــدد مــن ســكان الحــي الســابقين ممــن يعيشــون فــي دمشــق حاليــاً أن عمليــات النهــب والتعفيــش قــد 

شــملت كل الأبنيــة ضمــن الحــي دون تمييــز بيــن المنظــم وغيــر المنظــم منهــا. اســتثنيت فقــط المؤسســات 

الحكوميــة وبعــض المســاجد والابنيــة التــي لهــا وضــع خــاص. أمــا تعفيــش حديــد التســليح فمــا زال مســتمراً 

]1]] -  حمور، غيث، “التعفيش” يأكل الأخضر واليابس في سوريا، جريدة عنب بلدي، 2022، متاح على: 
https://www.enabbaladi.net/archives/616441?gclid=CjwKCAjw4P6oBhBsEiwAKYVkq9oZZpxekhx�  

viKSQt9OYWdacyhW9j5Pq4aIxt24rQ0q4Rw4ybF9fxBoC39AQAvD_BwE
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حتــى الآن لكنــه قــد شــمل بالفعــل نســبة عظمــى مــن الحــي. تؤكــد ذلــك الصــور الفضائيــة حيــث نجــد أن 

ــر بعــد إعــادة قــوات النظــام الســيطرة علــى  ــة الأبنيــة عــن وجــه الأرض قــد توســعت بشــكل كبي عمليــات إزال

الحــي. الصــور التاليــة تظهــر تغيــر الغطــاء العمرانــي فــي نفــس الجــزء الســابق مــن حــي جوبــر )حــارة نصبــة حلــة 

“طيبــة”( فــي الفترتيــن مــا بيــن انتهــاء العمليــات العســكرية فــي الحــي عــام 2018 حتــى آخــر صــور متاحــة عبــر 

غوغــل فــي ســبتمبر 2022. مــا يمكــن ملاحظتــه مــا بيــن الصورتيــن الأخيرتيــن أن عــدداً كبيــراً مــن الأبنيــة التــي 

بقيــت منتصبــة حتــى عــام 2018 تمــت إزالتهــا كليــاً بعــد ذلــك التاريــخ، والأبنيــة التــي لــم تتــم إزالتهــا بعــد، تمــت 

إزالــة أســقفها. 

 رسم توضيحي رقم )13( إزالة الأبنية وتعفيش الأسقف جنوب شرق جوبر )غوغل ايرث(
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تديــر قــوات الحــرس الجمهــوري والفرقــة الرابعــة المســيطرة علــى الحــي عمليــات التعفيــش مــن خــال تعاقــدات 

مــع رجــال أعمــال ومقاوليــن، ورشــات حرفيــة وعمــال يتعاقــدون يتعاقــدون معهــا. أربــاح “صناعــة التعفيــش” 

كبيــرة جــداً، لننظــر فقــط إلــى حديــد التســليح حيــث ســعر طــن حديــد الخــردة فــي أســواق المنطقــة يبلــغ حوالــي 

460 دولاراً للطــن الواحــد]1]]، فلــو كان كل ســقف يحــوي وســطياً ثــاث أطنــان مــن الحديــد، فقيمــة أســقف 

ــدد الأســقف فــي  ــط ع ــق تفــوق 6900 دولار أمريكــي. لا نعــرف بالضب ــف مــن أربعــة طواب ــر مؤل ــاء صغي بن

جوبــر، لكــن إن افترضنــا أن ســكان الحــي الـــ 300 ألــف كان لديهــم 55 ألــف منزل\ســقف، وهــو رقــم تقديــري 

اســتنادا لوســطي عــدد أفــراد الأســرة الســورية وعــدد ســكان جوبــر قبــل النــزاع، فــإن كميــة الحديــد المعفــش قــد 

تصــل 165 ألــف طــن وقيمتهــا الســوقية حوالــي 76 مليــون دولار. هــذا أدنــي تقديــر ممكــن يســتند إلــى أعــداد 

المســاكن فقــط دون حســاب الأبنيــة التجاريــة وأماكــن العمــل. تلــك أمــوال نهبــت مــن جيــوب أهالــي جوبــر، 

وتتقاســمها الكيانــات المذكــورة أعــاه، بينمــا يســتخدم النظــام مــورد التعفيــش فــي عمليــة توجيــه المكاســب 

علــى الجهــات التــي أثبتــت الــولاء للنظــام خــال فتــرة النــزاع. 

فيمــا يخــص الحديــد بالــذات، يبــدو مــن المؤكــد ضلــوع ثلاثــة رجــال أعمــال مقربيــن مــن النظــام فــي العمليــات 

ــر، ســامر الفــوز وعمــاد حميشــو، رجــا الأعمــال الشــريكان فــي شــركة صــروح للإعمــار التــي تمتلــك  فــي جوب

معامــل صهــر حديــد فــي حمــص واللاذقيــة]1]]. أمــا الثالــث فهــو محمــد حمشــو وهــو الآخــر يملــك مصنــع صلــب 

ــات  ــم العقوب ــة فــي عــدرا فــي ريــف دمشــق. الشــخصيات الثــاث مدرجــة ضمــن قوائ ــة الصناعي فــي المدين

ــد  ــر بالتأكي ــة والحــرس الجمهــوري حــول جوب ــة الرابع ــي نســجتها الفرق ــة الت ــة، لكــن الشــبكة الاقتصادي الدولي

ــاك شــركات  ــر هن ــة جوب ــم اســتخراجها مــن أبني ــي يت ــاف المعــادن والمــواد ال ــر، وباخت ــك بكثي أوســع مــن ذل

وكيانــات اقتصاديــة مختلفــة يتــم التعاقــد معهــا.

أحــد الناشــطين الحقوقييــن مــن أبنــاء الحــي أكــد أن النظــام لــم يشــكل أي لجــان لمعاينــة المبانــي فــي الحــي بعــد 

الســيطرة عليــه ولــم يصــدر أي إعلانــات لأصحــاب الحقــوق، ولــو شــكلياً كمــا يقتضــي قانــون إزالــة الأنقــاض 

رقــم 3 لعــام 2018. بالتالــي فعمليــات التعفيــش، الهــدم والترحيــل، لا تتــم وفــق القانــون المذكــور. يخلــص 

الناشــط أن تلــك قــد تكــون طريقــة النظــام للتحــرر كليــاً مــن أي مســؤولية تجــاه أصحــاب العقــارات التــي ويزيلهــا 

تحــت ســتار أمنــي وفــي غيــاب أصحــاب الحقــوق بذريعــة وجــود شــبكة مــن الأنفــاق الحربيــة تحتهــا، والتــي أثــرت 

علــى أساســات الأبنيــة جعلتهــا غيــر أمنــة مــن الناحيــة الإنشــائية. لكــن يصعــب التأكــد مــن صحــة تلــك الادعــاءات 

كمــا أكــد كل أصحــاب الحقــوق الذيــن تحدثنــا إليهــم أن النظــام مــاض فــي تجريــف الحــي حتــى آخــره والأنفــاق 

ليســت ســوى حجــة.

]1]] -  الاتحــاد العربــي للحديــد والصلــب، ارتفــاع اســعار خــردة الحديــد العالميــة مــع اتجــاه تصاعــدي للطلــب فــي تركيــا، 2023، متــاح 
علــى: 

 https://aisusteel.org/19015/
]1]] - الدســوقي، أيمــن، شــبكة اقتصــاد الفرقــة الرابعــة خــال الصــراع الســوري، مركــز روبــرت شــومان للدراســات العليــا، 2018، 

متــاح علــى:
   https://medirections.com/index.php/2019-05-07-15-50-27/wartime/2020-01-13-16-50-28
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)1-3-4( منع العودة 

بعــد أكثــر مــن خمســة ســنوات علــى اســتعادة قــوات النظام لحــي جوبر، مــازال أهالي الحــي، حتى الذين 
نزحــوا إلــى دمشــق وغيرهــا مــن مناطــق ســيطرة النظــام، ممنوعيــن عــن دخولــه لمجــرد تفقــد بيوتهــم 
وممتلكاتهــم ناهيــك عــن مســألة عــودة الســكان. “يقــول النظــام إن جوبــر هــي منطقــة عســكرية وفيهــا 
ألغــام وشــبكة أنفــاق معقــدة تشــكل خطــر علــى الســكان، الغريــب أن تلــك الأنفــاق والألغــام لا تشــكل 
أي خطــر علــى جيــش مــن عمــال التعفيــش وآلياتهــم التــي نراهــا تدخــل وتخــرج مــن الحــي طــوال هــذه 
الســنوات” كمــا علقــت ســيدة مــن جوبــر نازحــة فــي دمشــق. فــي ظــل منــع العــودة للحي يبقــى تطبيق 
غوغــل أيــرث هــو النافــذة الوحيــدة لــدى أهالــي جوبــر ليطلــوا علــى بيوتهــم بيــن الحيــن والآخــر، إلــى أن 
يــروه ذات مــرة وقــد أزيــل مــن الخريطــة كليــاً، وذلــك مــا حدث مع عدد ممــن تحدثنا إليهم. تقول ســيدة 
مــن جوبــر مقيمــة حاليــاً فــي تركيــا “حيــن كان الثــوار موجوديــن فــي جوبــر، كانــت الفــرق الإعلاميــة فــي 
الحــي تجــول بكاميراتهــا فــي حــارات جوبــر وتصــور شــوارعها وابنيتهــا، وكنــا نحــزن لرؤيــة بيوتنــا مهشــمة 
ومهجــورة هنــاك، لكــن بعــد دخــول النظــام حتــى تلــك الصــورة المحزنــة اختفــت... لــم يبــق لنــا ســوى 
انتظار تحديثات صور غوغل كل شهر، وفي كل مرة نسأل بعضنا البعض هل لازال منزلكم واقفاً؟”.

)1-3-5( تمكين متنفذين لشراء عقارات تحت الضغط

ــرة ولاســيما  ــم فــي دمشــق، ففــي الســنوات الأخي ــي الحــي مقي ــر محامــي مــن أهال بحســب مــا ذك
عقــب إصــدار محافظــة دمشــق المخطــط التنظيمــي الأخيــر لحــي جوبــر لوحــظ نشــاط عــدة شــخصيات 
مــن أبنــاء الحــي، مــن المعروفيــن بعلاقاتهــم القريبــة مــن النظــام والقــوى الأمنيــة المســيطرة علــى 
ــوم  ــدى الي ــا لكنهــا موثقــة ل ــن. نتحفــظ عــن نشــر أســمائهم هن ــكات المهجري الحــي، فــي شــراء ممتل
التالــي لاســتخدامها فــي المحافــل المناســبة. كــون هــذه الشــخصيات وغيرهــا تنحــدر مــن الحــي، فهــم 
يعرفــون مــن يملــك مــاذا داخــل الحــي، مــن العائــات التــي ليــس لديهــا أي فرصــة للعــودة وللدفــاع عــن 
ممتلكاتهــا ومنهــا مــن  ســلب تلــك الحقــوق تمامــاً. كمــا يمتلكــون القــدرة علــى الوصــول والتواصــل 
مــع أصحــاب الحقــوق أينمــا كانــوا فــي العالــم كونهــم جــزء مــن شــبكات المجتمــع الأصلــي للمهجريــن. 
هــؤلاء يســهّلون عمليــات بيــع المنــازل والأراضــي فــي الحــي بأســعار زهيــدة ووحدهــم يتمكنــون مــن 
الحصــول علــى  الموافقــات الأمنيــة لإتمــام تلــك العمليــات. وتابــع “لديهــم طــرق عديــدة تمكنــوا 
مــن خلالهــا مــن التواصــل مــع الأهالــي الاتصــال الهاتفــي المباشــر أو عبــر مجموعــات علــى فيســبوك 
مثــاُ. هنــاك مجموعــة عقــارات جوبــر وتنظيــم شــرقي بــاب شــرقي]2]] ومجموعــة عقــارات حــي جوبــر]2]] 
التــي تضــم حوالــي ثلاثــة آلاف عضــو مــن أهالــي حــي جوبــر فــي داخــل ســوريا وخارجهــا والبعــض 
ــى  ــرة عل ــة الأخي ــع لعقاراتهــم فــي الحــي. مــا يلفــت النظــر فــي المجموع ــات بي يقومــون بنشــر اعلان
وجــه الخصــوص أنــه مقابــل العديــد مــن إعلانــات البيــع مــن قبــل المالكيــن، هنــاك عــدد محــدود 

]2]] -  مجموعة عقارات جوبر على فيسبوك، 2023، متاح على:- 
 https://www.facebook.com/groups/3078349308970026

]2]] -  مجموعة عقارات جوبر على فيسبوك، 2023، متاح على: -
  https://www.facebook.com/groups/281103041270022
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مــن أعضــاء المجموعــة فقــط يبــدون اهتمامــاً بالشــراء أو يســألون عــن أســعار العقــارات، وجميعهــم 
يســتخدمون حســابات وهميــة كمــا فــي الصــور المرفقــة. فــي محاولتنــا معرفــة المزيــد عــن تلــك 
الحســابات وجدنــا أنهــم جميعــاً أعضــاء فــي المجموعــة منــذ تأسيســها فــي يوليــو 2023. لاحظنــا أيضــاً 
أن بعضهــم يشــارك إعلانــات بيــع عقــارات علــى المجموعــة، لكنهــا تبــدو إعلانــات وهميــة بدورهــا إذ 
ــع. يفســر بعــض الســكان  ــا للبي ــرض عرضه ــارات المفت ــة عــن مواقــع العق تتضمــن معلومــات خاطئ
المطلعيــن أن الغــرض مــن تلــك الإعلانــات هــو فقــط إعطــاء انطبــاع لباقــي أعضــاء المجموعــة أن 
ــع عقاراتهــم ضمــن المجموعــة.  ــة فــي الحــي وأن بإمكانهــم أيضــاً الإعــان عــن بي ــع جاري ــات البي عملي
بهــذا الشــكل تبــدو المجموعــة كأنهــا شــرك نصــب للأصحــاب الحقــوق المهجريــن لدفعهــم إلــى بيــع 
أملاكهــم بأســعار بخســة تحــت ضغــط تهجيرهــم الطويــل وانعــدام إمكانيــة العــودة. الصــور التاليــة 
تظهــر بعــض تلــك الحســابات التــي أبــدت اهتمامــاً بشــراء العقــارات وســألت عــن أســعارها، ونلاحــظ 
ــخ  ــو 2023، وهــو تاري ــخ 22 يولي ــا فــي المجموعــة بتاري ــك الحســابات قــد ســجلت عضويته أن كل تل
تأســيس المجموعــة. بينمــا نلاحــظ أن صاحــب الحســاب “ســوري أصيــل” فــي الصــورة يدعــي أن لديــه 
ــي يقــع فيهــا العقــار المفتــرض بشــكل خاطــئ. ــه يذكــر أســم المنطقــة الت ــع لكن عقــار معــروض للبي

  

   

 رسم توضيحي رقم )14( حسابات مشبوهة تنشط في شراء العقارات عبر الانترنت في حي جوبر
)مجموعة عقارات حي جوبر على فيسبوك، 2023(



69

انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

ــوا عروضــاً لشــراء  ــم تلق ــارج ســوريا أنه ــن خ ــارات المقيمي ــي العق ــدد مــن مالك ــا ســبق، روى ع ــب م ــى جان إل

عقاراتهــم علــى حالتهــا بأســعار بخســة للغايــة إلــى وســطاء ومقاوليــن فــي جوبــر ودمشــق مــع تعهدهــم بتيســير 

كل الإجــراءات القانونيــة للبيــع بمــا فيهــا الموافقــات الأمنيــة والإجــراءات الإداريــة. البعــض الآخــر عــرض عليهــم 

ــى  ــك الشــبكة نفــوذ قــوي عل ــن لهــم فــي ســجون النظــام. لتل ــل إخــراج معتقلي ــازل عــن ملكياتهــم مقاب التن

الأرض لا ســيما فــي ظــل دعمهــم مــن القــوى الأمنيــة المســيطرة علــى المنطقــة، ذلــك مــا ســمح لهــم 

بممارســة نــوع مــن احتــكار الشــراء وحتــى الاســتيلاء علــى ممتلــكات أهالــي حــي جوبــر ســواء الواقعــة داخــل الحــي 

أو فــي مناطــق أخــرى جــواره مثــل عيــن ترمــا المتاخمــة لحــي جوبــر. أحــد أصحــاب الحقــوق الذيــن وثقنــا قصتــه 

ــي  ــه العرب ــى بيت ــى العــام الماضــي 2022 فقــد الأمــل فــي العــودة إل ــذ 2014، حت كان قــد فــر مــن الحــي من

الممتــد علــى مســاحة 240 متــر فــي مركــز جوبــر. يقــول الرجــل “ تعــرف ابنــي علــى تاجــر عقــارات مــن منطقــة 

مجــاورة لجوبــر، وبســبب ظروفنــا الاقتصاديــة الصعبــة طلبنــا منــه إيجــاد زبــون للعقــار وبالفعــل تــم بيعــه علــى 

وضعــه الراهــن ومــن خــال عقــد عنــد محامــي بمبلــغ 85 مليــون ليــرة ســوري” أي أقــل مــن 15 ألــف دولار، 

بينمــا القيمــة الســوقية لــأرض فقــط دونــاً عــن البنــاء تجــاوزت عشــر أضعــاف هــذا المبلــغ قبــل النــزاع. 

)1-3-6( خطط إعادة تنظيم جوبر كانتهاك متعدد الأوجه

فــي يوليــو مــن العــام الماضــي 2022 أعلنــت محافظــة دمشــق عــن مخطــط تنظيمــي تفصيلــي جديــد لحــي 

جوبــر ضمــن مــا ســمي بالمخطــط 106 الــذي يشــمل الحــي ومناطــق مجــاورة لــه. شــكل الإعــان إربــاكاً وصدمــة 

كبيريــن لأهالــي الحــي المهجريــن والذيــن يراقبــون تدميــر وهــدم وتعفيــش ممتلكاتهــم منــذ ســنوات دون أن 

يكونــوا قادريــن علــى الوصــول إليهــا. مــرد الإربــاك هــو الشــح الكبيــر فــي المعلومــات التــي ترافقــت مــع إصــدار 

المخطــط، باســتثناء تصريحــات قصيــرة مــن مســؤولين فــي محافظــة دمشــق، بعضهــا متضــارب، يواجــه حتــى 

بعــض المهندســين والمختصيــن الذيــن تحدثنــا إليهــم صعوبــة فــي فهــم تفاصيــل المخطــط الجديــد والنتائــج 

التــي قــد تترتــب عليــه. بالطبــع تــم رســم المخطــط التفصيلــي دون أي شــكل مــن التشــاور المســبق مــع أصحاب 

الحقــوق، ودون إتاحــة أي قنــوات تواصــل جديــدة لأصحــاب الحقــوق باســتثناء أن قامــت المحافظــة بعــرض 

المخطــط المبهــم فــي بهــو مبنــى المحافظــة وطلــب مــن أصحــاب الحقــوق إبــداء اعتراضاتهــم عليــه خــال مــدة 

ــة  ــاً فــإن غالبي ــه أمــراً مطلوب ــن عن ــث كان الحضــور الشــخصي لصاحــب العلاقــة أو مندوبي ــن يومــاً. وحي ثلاثي

أصحــاب الحقــوق فــي جوبــر لــم تتــح لهــم فرصــة الاطــاع العــادل علــى المخطــط ناهيــك عــن الاعتــراض عليــه. 

تداولــت بعــض صفحــات الإعــام المحلــي صــوراً بجــودة منخفضــة للمخطــط الجديــد بينمــا مــازال المخطــط غيــر 

متــاح علــى المنصــات الحكوميــة كموقــع محافظــة دمشــق مثــاً]2]]. فيمــا يلــي نلخــص أبــرز النقــاط الإشــكالية 

والمخاطــر المتعلقــة بإعــادة تنظيــم جوبــر.

]2]] -  رغــم أن أحــد نســخ مخطــط جوبــر المنشــورة عبــر الإنترنــت تحمــل شــعار مجلــس محافظــة دمشــق إلا أننــا لــم نتمكــن مــن العثــور 
علــى تلــك النســخة علــى موقــع المجلس نفســه. 
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 رسم توضيحي رقم )15( المخطط التنظيمي لجوبر 2022

- المرســوم التشــريعي رقــم 5 لعــام 1982 وهــو قانــون التخطيــط العمرانــي النافــذ، يتحــدث عــن جــواز تعديــل 

المخططــات التنظيميــة القديمــة لا عــن إصــدار مخططــات تنظيميــة جديــدة كليــا لا تأخذ بعيــن الاعتبار الصفة 

التنظيميــة لعقــارات المنطقــة وفــق المخطــط التنظيمــي الســابق. والواضــح فــي حالــة جوبــر أن المخطــط 

الجديــد يغيــر معالــم الحــي بشــكل كلــي، علــى ســبيل المثــال موقــع مقبــرة حــي جوبــر يظهــر كحديقــة عامــة 

فــي المخطــط الجديــد، أيضــا بنــاء بــرج المعلميــن وهــو الــذي كان أعلــى بنــاء ضمــن الحــي، ومــن أشــهر معالمه 

حتــى انهــار بســبب قصــف النظــام، تحــول موقعــه أيضــاً إلــى حديقــة فــي المخطــط. كذلــك يغيــر المخطــط 

مســارات شــبكة الطــرق الداخليــة ضمــن الحــي. كمــا يوســع حــرم طريــق المتحلــق الجنوبــي حتــى عمــق 120 

متــراً داخــل الحــي فيمــا ســمي الحــزام الأخضــر. هنــا يتجاهــل المخطــط الجديــد أن غالبيــة أراضــي جوبــر هــي 

مناطــق داخلــة ضمــن المخطــط التنظيمــي لدمشــق منــذ 1968 ويعيــد تخطيــط الحــي كأنــه يبــدأ مــن الصفــر 

بمــا يعنيــه ذلــك أيضــاً مــن ضــرر ناجــم عــن تغييــر الصفــة التنظيميــة للحــي وتهديــد حقــوق الملكيــة مــن حيــث 

إعــادة الاقتطــاع مــن الملكيــات التــي اقتطــع منهــا ســابقاً.

ــه  ــت ل ــر مناطــق، وأدخل ــث أخرجــت مــن جوب ــة للحــي، حي ــراً للحــدود الإداري - تضمــن المخطــط أيضــاً تغيي

مناطــق جديــدة مــن ريــف دمشــق. مــا أنتــج قائمــة طويلــة مــن العقــارات المنظمــة التــي باتت خــارج المخطط 
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انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

ــكا وعيــن ترمــا فــي محافظــة ريــف  ــي زمل ــى بلدت ــه، وتــم ضمنهــا إل ــر بعــد أن كانــت ضمن التنظيمــي لجوب

دمشــق.

ــي فــي محافظــة دمشــق  ــط العمران ــم والتخطي ــر التنظي ــد حســب مدي ــذ المخطــط التنظيمــي الجدي - تنفي

ســيخضع لأحــكام قانــون تنظيــم وعمــران المــدن رقــم 23 لعــام 2015، وبالنظــر إلــى طبيعــة عقــارات منطقــة 

جوبــر، وواقــع هــذه العقــارات ومــا لحقهــا مــن دمــار وتهجيــر القســري للســكان، فــإن تطبيــق هــذا القانــون 

سيشــكل مجموعــة مــن المخاطــر منهــا حجــم الاقتطــاع المجانــي، حســب القانــون المذكــور تــم رفــع ســقف 

الاقتطــاع المجانــي ومــا ســتحصل عليــه الإدارة مــن مقاســم المنطقــة، حيــث أصبــح بمقــدار النصــف فــي 

مراكــز مــدن المحافظــات كمــا هــو الحــال فــي جوبــر )المــادة 4(، ويمكــن الزيــادة عــن نصــف مســاحة المنطقــة، 

دون تحديــد ســقف لهــذه الزيــادة.

- مــن حيــث المهــل الزمنيــة التــي حددهــا القانــون، حيــث حــدد المهلــة المعطــاة لأصحــاب الحقــوق للإفصــاح 

عــن حقوقهــم فــي المنطقــة وتقديــم الوثائــق والمســتندات المؤيــدة لذلــك بثلاثيــن يومــا تبــدأ مــن تاريــخ 

ــدد  ــر ســكان الحــي والع ــاب الحقــوق للإفصــاح. وفــي ظــل تهجي ــوة المــاك وأصح الإعــان المتضمــن دع

الكبيــر للملاحقيــن أمنيــا، تصبــح هــذه المهلــة القصيــرة تعجيزيــة.

- مــن حيــث تقديــر قيمــة الحقــوق، القيــم المقــدرة لأصحــاب العقــارات والحقــوق فــي المنطقــة تتــم بنــاء 

علــى تقديــر قيمــة الأرض ومــا عليهــا مــن مبــان ومزروعــات وأشــجار وإنشــاءات، واليــوم أغلــب عقــارات 

المنطقــة مدمــرة ومنهوبــة فكيــف ســتقدر قيمتهــا وهــل ســيقتصر التقييــم علــى ســعر الأرض، لذلــك لا 

ــة تتجاهــل الســياق. ــر عــادل باســتخدام منظومــة قانوني يمكــن الوصــول لتقدي

ــر القيمــة ولا يتــم احتســابها، فهــي لا  - مــن حيــث حقــوق أصحــاب المســاكن العشــوائية، لا تخضــع لتقدي

تعتبــر ملكيــات نهائيــة إنمــا تحــال إلــى لجنــة حــل الخلافــات لمعرفــة نصيــب ملاكهــا مــن الأرض. وإذا كانــت 

هــذه المســاكن مبنيــة علــى أمــاك الدولــة فــا يســتحق ملاكهــا ســوى أخــذ أنقــاض أبنيتهــم، ولا يعتــرف 

لهــم بــأي حــق ســواه، ويبــدو فــي حالــة جوبــر أن حتــى هــذا الحــق بأخــذ أنقــاض أبنيتهــم منــع عــن أصحــاب 

الحقــوق. أمــا إذا كانــت مبنيــة علــى أراض خاصــة فيقتصــر حقهــم علــى بــدل الايجــار لمــدة ســنتين، ويمكــن 

تخصيصهــم بمســاكن بديلــة مــن فائــض مــا يتوفــر لــدى الجهــة الإداريــة. 

- أخيــراً التعامــل مــع جوبــر كلهــا كمناطــق ســكن عشــوائي يتعــارض مــع حقيقــة أن جــزء مــن جوبــر وجــد حتــى 

قبــل وصــول فكــرة التخطيــط العمرانــي الحديــث إلــى ســوريا. ذلــك الجــزء لــه قيمــة تاريخيــة وثقافيــة كبيــرة 

ويعكــس الهويــة العمرانيــة للحــي التــي ينبغــي حمايتهــا والحفــاظ علــى مــا تبقــى منهــا.
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)1-4(  ملاحظات ختامية عن حالة جوبر

ــاً  ــدة قديمــة حي ــر البل ــذ باتــت جوب ــة دمشــق من ــر بقصــة التخطيــط العمرانــي فــي مدين ترتبــط قصــة جوب

شــرقياً للعاصمــة دمشــق. تركيبــة الحــي العقاريــة المختلطــة بيــن بلــدة قديمــة، مناطــق منظمــة تكتنفهــا 

مخالفــات، وتجمعــات عشــوائية تجعلــه واحــدة مــن أكثــر حــالات الدراســة تعقيــداً. جوبــر تجســيد آخــر لفشــل 

سياســات التخطيــط العمرانــي فــي ســوريا طــوال ســنوات مــا قبــل النــزاع، لقــد تطــور الحــي عمرانيــأً بطريقــة 

ــة  ــل إن غالبي ــر كمنطقــة ســكن عشــوائي، ب ــى جوب ــه، لكــن لا يمكــن النظــر إل ــا خطــط ل ــداً عم مختلفــة ج

عقــارات الحــي تقــع داخــل التنظيــم ولهــا قيــود فــي ســجلات مديريــة المصالــح العقاريــة فــي دمشــق. بــل 

إن الحــي كان مركــزاً اقتصاديــاً مهمــاً وتنوعــت مصــادر الدخــل فيــه بيــن الصناعــة، التجــارة، الحــرف، والزراعــة. 

تمكــن فريــق الدراســة مــن رصــد ســت أنمــاط متكــررة مــن الممارســات التــي تمــس حقــوق الملكيــة 

والســكن لأهالــي جوبــر، هــي: 

1( انتهــاكات علــى إثــر العمليــات العســكرية المدمــرة التــي اســتمرت لحوالــي خمســة ســنوات ودمــرت أجــزاء 

كبيــرة مــن الحــي.

2( التعفيش، والذي يبدأ بنهب محتويات الأبنية وينتهي بإزالتها كلياً وبيع الحديد والركام المتبقي.

 3( منع وصول السكان إلى ممتلكاتهم من خلال إغلاق الحي واعتباره منطقة عسكرية حتى تاريخه.

 4( منع التصرف في العقارات ودعم شبكات محددة من التجار المرتبطين بالنظام.

 5( ابتزاز أصحاب الحقوق وشراء الممتلكات بأسعار بخسة من قبل تجار مرتبطين بأجهزة النظام.

 6( إعــادة تنظيــم جوبــر كانتهــاك متعــدد الأوجــه يصفــر المشــكلات فــي الحــي ويمحــي كل مــا ســبقه حســب 

مــا يأمــل النظام.

بينمــا يدعــي النظــام أن لجانــه المختصــة مازالــت تقــوم بمراجعــة اعتراضــات أصحــاب الحقــوق فــي جوبــر 

ــه داخــل  ــاء المحافظــة. تســتمر قوات ــد داخــل بن ــق لشــهر وحي ــذي عل ــى مخططــه التنظيمــي المبهــم ال عل

الحــي المغلــق بنهــب أخــر الثــروات التــي تركهــا الســكان المهجــرون مــن حديــد التســليح داخــل الأبنيــة إلــى 

ركام الأبنيــة ونقلهــا إلــى مراكــز إعــادة التدويــر. بذلــك هــو يقتلــع جــذور الســكان القدامــى لجوبــر بإزالــة أي 

أثــر لبيوتهــم، نهــب وبيــع مــواد قيمتهــا الملاييــن ليمــد قواتــه العســكرية والأمنيــة بالمــوارد، فــي الوقــت 

الــذي يمهــد أرضــاً ثمينــة لمســتثمريه وشــركائه الاقتصادييــن المحلييــن والدولييــن، الحالييــن والمنتظريــن. 

ــن  ــي ضمــت محامي ــر والت ــن مــن جوب ــا أن شــبكة مــن النشــطاء المنحدري ــم الفــادح وجدن أمــام هــذا الظل



73

انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

ومهندســين وموظفيــن حكومييــن ســابقين وغيرهــم مــن أصحــاب الحقــوق يبــدون مقاومــة لممارســات 

النظــام بمــا توفــر لديهــم مــن ســبل الرصــد والتوثيــق، الضغــط الإعلامــي وعبــر المؤسســات الدوليــة، 

يبقــون علــى اتصــال نشــط مــع أهالــي جوبــر فــي الشــتات.

أخيــراً بخصــوص أنشــطة التعافــي المبكــر وكــون الجــزء الأكبــر مــن الحــي غيــر مأهــول، لــم يســفر الاســتطلاع 

الســريع الــذي اجرينــاه فــي جوبــر عــن الكثيــر منهــا. لعــل الحــدث الأهــم فــي هــذا الســياق كان إعــادة تأهيــل 

محطــة ضــخ الميــاه فــي جوبــر، والتــي تضــخ الميــاه كذلــك إلــى مناطــق فــي دمشــق وفــي الغوطــة 

الشــرقية. تقــول المعلومــات أن وزارات حكوميــة تشــاركت مــع منظمــات دوليــة، غيــر مســماه، فــي عمليــة 

إعــادة التأهيــل]2]]. وبينمــا تظهــر الصــور عــدداً مــن مســؤولي حكومــة النظــام فــي حــدث الافتتــاح يدشــنون 

ــة  ــاك أي ظهــور للمنظمــات الدولي ــم يكــن هن ــس بشــار الأســد...” ل ــة الرئي ــه “تحــت رعاي ــب علي ــاً كت نصب

المتعاونــة المذكــورة. لا تحمــل إعــادة تأهيــل محطــة ضــخ الميــاه فــي جوبــر انتهــاكاً مباشــراً لحقــوق الســكان 

علــى الأرجــح، لكــن الطريقــة التــي اســتغل بهــا النظــام مشــروع إعــادة تأهيــل المحطــة سياســياً، والســماح 

لــه بالاســتحواذ عليــه لدرجــة طبــع صــورة الرئيــس الأســد اللافتــة فــي مدخــل المحطــة، تجعــل المســاعدة 

الدوليــة الممنوحــة لمحطــة ميــاه جوبــر أبعــد مــا تكــون عــن الحيــاد تجــاه الصــراع والحقــوق. 

]2]] -  وزارة الموارد المائية، 2022، وضع محطة ضخ مياه جوبر بالخدمة، متاح:
  http://dawssa.gov.sy/site/arabic/index.php?node=554&cat=15567&
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)2( دراسة حالة داريا، عن تفتيت مدينة

)2-1(  سياق الحالة

علــى بعــد ثمانيــة كيلومتــرات مــن العاصمــة دمشــق، تقــع مدينــة داريا، تجاورها معضمية الشــام والمزة شــمالا، 

وجديــدة عرطــوز غربــاً، وصحنايــا جنوبــاً، ويحدها من الشــرق منطقة كفرسوســة وحي القدم الدمشــقي. 

ــراً  ــو مت ــغ مســاحة هــذه المنطقــة 102.48 كيل ــف دمشــق، تبل ــا إحــدى مناطــق محافظــة ري ــاً، تعــد داري إداري

مربعــاً، وتتبعهــا ناحيــة صحنايــا و”تجمــع بنــاء الكويتــي” و”تجمــع 8 آذار” ومدينــة معضميــة الشــام، إضافــة إلــى 

المنطقــة الصناعيــة الغربيــة. أما مســاحة مدينــة داريــا فقــط فتبلــغ 53.60 كيلــو متــراً مربعــاً]]]. 

 

 رسم توضيحي رقم )16( يبين موقع مدينة داريا بالنسبة لدمشق

يبلــغ عــدد ســكان مدينــة داريــا مئــة وخمــس وخمســون ألــف نســمة حســب إحصــاء عــام 2007م. ولكــن العــدد 

التقديــري فــي عــام 2011 هــو مئتــي ألــف نســمة]]]، بعــد فتــح الطــرق بيــن داريــا وجميــع المداخــل بيــن عامــي 

2022 و2023.

داريّــا هــي كلمــة ســريانية تعنــي البيــوت الكثيــرة، وهــي مشــتقة مــن كلمــة دار، وعرفــت علــى أنهــا ثانــي أكبــر 

قــرى دمشــق]]]. وتشــير المصــادر التاريخيــة إلــى أن تاريــخ المدينــة مرتبــط بتاريــخ دمشــق، وعثــر فيهــا علــى تمثــال 

]]] -  موقع المعرفة، داريا، متاح على 
 https://www.marefa.org/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7

]]] - المجلس الملحي لمدينة داريا، تاريخ داريا، متاح على 
http://darayacouncil.org/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A7/
%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html

]]] - كتاب تاريخ داريا – عبد الجبار الخولاني
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إلــه الحــب عنــد اليونــان “ايــروس” الموجــود فــي المتحــف الوطنــي بدمشــق.

يتشــارك ســكان داريــا الأصليــون والمقيمــون فيهــا مــن منطقــة الميــدان المجــاورة العــادات والتقاليــد ذاتهــا، 

وينتمــون لمكونيــن أساســيين، المســلمون الســنة الذيــن يشــكلون الغالبيــة العظمــى مــن ســكان المدينة، ســواء 

ــا للعاصمــة  ــوا أصلييــن أو ممــن توافــدوا إليهــا لاحقــا خــال العقديــن الأخيريــن نظــراً لملاصقتهــا جغرافي أكان

دمشــق وتدنــي أســعار الســكن مقارنــة بهــا، و ينتمــي المســيحيون مــن أهالــي داريــا لطائفتــي الــروم الكاثوليــك 

والــروم الأرثوذكــس، ويقــدر عددهــم بـــ 5000 نســمة]]]، ويتواجــدون فــي المنطقــة القبليــة بداريــا، ولــكل طائفة 

منهــم كنيســة خاصــة. ورغــم ذلــك، لا يمكــن التمييــز بيــن مكــون وآخــر إلا مــن خــال الأســماء المســيحية 

والمســلمة، حيــث تعايــش ســكان المدينــة مــع بعضهــم فــي الأســواق والأعمــال التــي تميــز المدينــة، كصناعــة 

الموبيليــا والأخشــاب والتجــارة الحــرة، بالإضافــة للزراعــة، وأعمــال المقــاولات. 

انــدلاع  ومــع  دمشــق”،  “ربيــع  مــن  حقوقييــن  ناشــطين  المدينــة  اســتضافت  الجديــدة،  الألفيــة  مطلــع 

الاحتجاجــات، اعتقلــت القــوات الأمنيــة عــددا مــن “مجموعــة شــباب داريــا” وشــيخها الســقا، وأدى ذلــك لفــرط 

عقــد المجموعــة، لكــن أفكارهــا الســلمية والسياســية بــدأت مــع مطلــع العــام 2011 فــي ثــورة الــورود]]].

ــة للنظــام؛ الفرقــة  ــث لقطــع عســكرية حيوي ــذي يشــكل رأس مثل ــا مــن مطــار المــزة العســكري ال  قــرب داري

ــدة  ــة ع ــام المدين ــى قــوات النظــام اقتح ــة للقصــر الجمهــوري، ســهّل عل ــة والحــرس الجمهــوري، إضاف الرابع

مــرات واعتقــال عــدد مــن قــادة الحــراك الســلمي كيحيــى شــربجي وغيــاث مطــر، الذيــن اعتقــا علــى يــد قــوات 

ــار تعذيــب]]]. الأمــن أواخــر عــام 2011.  أعيــد جثمــان غيــاث بعــد أيــام وعليــه آث

فــي مطلــع عــام 2012، بــدأت مجموعــات مــن شــباب المدينــة تشــكل كتائــب انضــوت تحــت “الجيــش 

الحر”،وأصــدرت تنســيقية داريــا العــدد صفــر مــن إحــدى أهــم الصحــف الســورية “عنــب بلــدي”، وفــي آب 

2012 داهــم الجيــش والقــوات الأمنيــة المدينــة، ووقعــت مجــزرة داريــا الكبــرى فــي آب 2012. راح ضحيتهــا 

مــا يزيــد عــن 700 شــخص كأكبــر مجــزرة وقعــت حتــى ذلــك الحيــن]]]. غــادر معظــم ســكان داريــا المدينــة وبقــي 

ــا 8000 تحــت الحصــار. فيه

]]] -  مقابلة مع رئيس سابق لبلدية داريا
]]] -  شربجي، إياد، الحياة، من داريا إلى داعش: صناعة التطرف الفاحش، 2014 متاح على 

http://rasseen.com/art.php?id=9e53ccffd66fdb810c40b5a9c925a54498bdaa97
]]] - عنب بلدي، غياث مطر، غيث داريا ومطر الحية القادمة، 2012، متاح على 

h t t p s : / / w w w . e n a b b a l a d i . n e t / 3 2 6 / % D 8 % B A % D 9 % 8 A % D 8 % A 7 % D 8 % A B -
% D 9 % 8 5 % D 8 % B 7 % D 8 % B 1 % D 8 % 8 C - % D 8 % B A % D 9 % 8 A % D 8 % A B -
%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84-
%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85/

]]] -  عنب بلدي، 700 شخص قتلوا جماعيا.. الذكرى السابعة لمجزرة داريا، 2019، متاح 
h t t p s : / / w w w . e n a b b a l a d i . n e t / 3 2 3 3 8 2 / 7 0 0 - % D 8 % B 4 % D 8 % A E % D 8 % B 5 -
%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9
%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3

%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC/
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 رسم توضيحي رقم )17( توزع مناطق السيطرة في داريا 2016، مركز عمران للدراسات

منــذ بــدء حصــار المدينــة نهايــة 2012، وحتــى ديســمبر/كانون الثانــي 2015، ســقط قرابــة 1300 قتيــل]]] 

بالقصــف الجــوي والصاروخــي الــذي دمــر أكثــر مــن %80 مــن بنــى داريــا التحتيــة، وأجبــر %90 من ســكانها على 

النــزوح، وشــددت حصارهــا للمدينــة مــن كافــة محاورهــا، إلــى أن تــم الوصــول إلــى صفقــة، فــي أغســطس/آب 

2016، غــادر بموجبهــا المقاتلــون والمدنيــون المدينــة، وأفرغــت بشــكل كامــل.

تايم لاين داريا: 

25 آذار / مارس 2011: خروج أول مظاهرة في المدينة 

22 نيسان/ أبريل 2011: قوات الأمن تطلق النار على متظاهري الجمعة العظيمة 

20 آب / أغسطس 2012: مجزرة داريا الكبرى استمرت لمدة 8 أيام وراح ضحيتها 700 شخص

مطلع أيلول/ سبتمبر 2012، نزوح جماعي لأهالي المدينة بعد المجزرة الكبرى

نهاية 2012: بدء حملة القصف المتواصل وحصار المدينة

25 آب/ أغســطس 2016: المعارضــة المســلحة تتوصــل إلــى اتفــاق مــع النظــام يقضــي بتســليم المدينــة 

وخــروج المدنييــن حرجلــة فــي الغوطــة الغربيــة لدمشــق والمقاتليــن إلــى إدلــب]]].

]]] - الجزيرة نت،  ثورة داريا السورية ومأساتها.. أحداث وأرقام، 2016، متاح على 
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/8/28/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8

]]] - عنب بلدي، تفاصيل اليوم الأول من الاتفاق في داريا، 2016، متاح على
 https://www.enabbaladi.net/99956/
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)2 -2( التركيبة العقارية في داريا 

تتشــابه التركيبــة العقاريــة فــي داريــا إلــى حــد مــا مــع تركيبــة جوبــر، ففيهــا أيضــاً نجــد البلــدة القديمــة المحاطــة 

والمخترقــة بالأبنيــة الإســمنتية مــع وجــود مخطــط تنظيمــي غيــر منفــذ علــى الأرض. وعلــى الأطــراف انتشــر 

التوســع العمرانــي فــوق الأراضــي الزراعيــة وخــارج حــدود المخطــط التنظيمــي. التمييــز بيــن الطبقــات الثلاثــة من 

العمــران يبــدو صعبــاً فــي كثيــر مــن المواضــع حيــث عاشــت المدينــة العديــد مــن التطــورات العمرانيــة وثــاث 

مخططــات تنظيميــة، أي منهــا لــم ينفــذ بشــكل كامــل. أول مخطــط تنظيمــي لداريــا يعــود إلــى عــام 1973. 

وتمــت توســعة المخطــط التنظيمــي عــام 1993. أمــا المخطــط التنظيمــي العــام الأخيــر للمدينــة فيعــود إلــى 

عــام 2005 بينمــا اســتغرق الأمــر خمــس ســنوات حتــى تــم فــي عــام 2010 تصديــق مخططــات تفصيليــة لأجــزاء 

مــن المخطــط التنظيمــي العــام المذكــور]1]]. 

)2-2-1( البلدة القديمة في داريا

يعــود تاريــخ داريــا إلــى مرحلــة مــا قبــل الإســام ككبــرى بلــدات الغوطــة الغربيــة لدمشــق. اتصلــت البلــدة 

بدمشــق عبــر حيــي المــزة وكفــر سوســة كمــا يبــدو فــي الصــورة التاليــة مــن عــام 1968. تظهــر الخريطــة مســاحة 

البلــدة القديمــة ومحيطهــا مــن الأراضــي الزراعيــة قبــل التوســع العمرانــي. 

 رسم توضيحي رقم )18( بلدة داريا القديمة )أوراق مخطط ايكوشار( 

]1]] -  مقابلة عبر الانترنت مع رئيس سابق لبلدية داريا، 2023-08-01
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يذكر أحد المهندسين من أبناء الحي ممن تحدثنا إليهم أنه حتى منتصف السبعينات كانت داريا عبارة عن 

بيوت عربية مبنية من اللبن الطيني والأسقف التقليدية من الخشب وفوقها الطين، والأبنية الاسمنتية 

ضمن البلدة معدودة على الأصابع، حتى أنه يتذكر مواقعها وأسماء أصحابها. بعد ذلك بدء الزحف 

الإسمنتي داخل البلدة القديمة و في محيطها. لكن جزءاً مهماً من البيوت الطينية بقي قائماً حتى اندلاع 

النزاع في البلاد، ليس فقط في مركز البلدة القديمة كما تظهر الصورة التالية، بل حتى ضمن توسعاتها 

العمرانية اللاحقة إذ استمر بعض سكان داريا في بناء واستخدام البيوت الطينية خلال الثمانينات وحتى 

التسعينات. 

 رسم توضيحي رقم )19( تجاور البيوت الطينية مع البناء الاسمنتي في مركز مدينة داريا 2015، )صفحة المجلس المحلي لداريا(

تضــم البلــدة القديمــة عشــرات الأبنيــة والمواقــع التاريخيــة المهمــة. لعــل أحدثهــا هــو كنيســة القديســة تقــا 

للــروم الارثوذوكــس التــي بنيــت عــام 1872، أمــا أقدمهــا، ممــا هــو فــوق الأرض علــى الأقــل، هــو مقــام النبــي 

حزقيــل أحــد أنبيــاء بنــي إســرائيل الــذي يعــود إلــى القــرن الســادس قبــل الميــاد]1]] يقــع المقــام اليــوم ضمــن 

مســجد يعــرف بالاســم نفســه. تضــم البلــدة أيضــاً عــدداً كبيــراً مــن المســاجد والمقامــات التــي بنيــت حولهــا 

مســاجد قديمــة منهــا مســجد أبــي مســلم الخولانــي والــذي يضــم قبــر الصحابــي بــال الحبشــي وعــدداً آخــر مــن 

الصحابييــن والتابعييــن]1]]. كمــا هنــاك أيضــاً مســجد داريــا الكبيــر الــذي يرجــح أنــه يعــود إلــى العهــد الأيوبــي]1]]، 

 :Link ,Encyclopedia History World ,2022 ,Ismael ,Mahmoud ,Tr ,Rebecca ,Denova   - [[1[
 https://www.worldhistory.org/trans/ar/1-20610/

]1]] - - موقع المجلس المحلي لمدينة داريا، د.ت.ن، مقام نبي الله حزقيل، متاح: 
http://darayacouncil.org/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A7/

]1]] -  الموقع الرسمي لمدينة داريا، د.ت.ن، متاح: - 
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مســجد المنبــر ومســجد عمــر بــن الخطــاب وآخريــن]1]]. لكــن المعلــم التاريخــي الأكثــر شــهرة وإشــكالية فــي 

الواقــع هــو مقــام الســيدة ســكينة بنــت علــي بــن أبــي طالــب، والــذي بــات معروفــاً خــارج النطــاق المحلــي منــذ 

أواخــر التســعينات. ممــا اســترعى انتبــاه إيــران التــي مولــت مشــروع إعــادة بنــاء المقــام وحرمــه خــال الســنوات 

اللاحقــة ليصبــح شــبيهاً بمقــام الســيدة زينــب فــي ريــف دمشــق. لكــن مــا أن انتهــت أعمــال البنــاء حتــى اندلــع 

ــي ذكرناهــا. إذ  ــة الت ــم التاريخي ــه المقــام ولا أي مــن المقامــات والمعال ــج من ــم ين ــذي ل ــزاع فــي ســوريا وال الن

تعرضــت كلهــا إلــى قصــف القــوات النظاميــة. رغــم عــدم توفــر تقييمــات دقيقــة عــن حجــم الدمــار فــي داريــا 

بشــكل عــام، إلا أن معظــم التقديــرات المحليــة تشــير إلــى أن البلــدة القديمــة هــي مــن أكثــر أجــزاء المدينــة التــي 

تعرضــت للأضــرار.

 رسم توضيحي رقم )20( مقام السيدة سكينة بعد تعرضه للقصف من قبل قوات النظام، 2016، )صور متداولة على الانترنت(

لا تقتصــر القيمــة الثقافيــة والتاريخيــة للبلــدة القديمــة فــي داريــا علــى الأبنيــة الدينيــة، بــل هنــاك عديــد مــن 

البيــوت والحــارات القديمــة التــي تشــكل معــاً هويــة داريــا مــن حيــث نمــط العمــران ومــن حيــث اختزانهــا للذاكــرة 

الجمعيــة للســكان وتاريخهــم المشــترك. تــروي مســنة ديرانيــة بفخــر عــن مشــاركة أهــل داريــا فــي الثورة الســورية 

https://darayya.info/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8
]1]] - مصدر سبق ذكره، متاح: 

http://darayacouncil.org/index.php/newsroom/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%
D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%
84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3/237-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-
%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8
%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3.

 html
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ضــد المســتعمر الفرنســي وعلاقــة ذلــك بالأمكنــة بالقــول” كانــت الحــارة الجنوبيــة مــن داريــا هــي مركــز الثــوار، 

وكانــت الاجتماعــات تعقــد فــي بيــت عائلــة الأميــر بجــوار كنيســة الــروم الأرثوذكــس... فــي ذلــك البيــت نفســه 

نــزل شــارل ديغــول خــال تواجــده فــي ســوريا فــي الاربعينيــات”. عائلــة الأميــر هــي عائلــة ديرانيــة مســيحية، 

والمنــزل المذكــور كمــا تظهــر بقايــاه فــي الصــورة التاليــة، هــو أشــبه بقصــر طينــي عمــره حوالــي مئــة عــام.

 رسم توضيحي رقم )21( بيت عائلة الأمير، أحد البيوت القديمة والمعروفة في داريا. 

بالنســبة لملكيــة الأرض فــي مركــز البلــدة القديمــة، فباســتثناء الأراضــي التــي اســتملكتها الدولــة لتشــييد 

المؤسســات والمســاحات العامــة، كل الأراضــي والعقــارات الأخــرى تقريبــاً ملكيــات خاصــة متوارثــة لعائــات 

ــاً لأراضــي  ــك خــاص خلاف ــت ضمــن مخطــط 1973 مســجلة كمل ــي دخل ــات الت ــوع الشــرعي للملكي ــا. الن داري

التوســع العمرانــي فــي مخططــات عــام 1995 و2005 التــي بقيــت غالبيــة أراضيهــا مســجلة كأراض أميريــة، 

بمعنــى صاحــب الأرض يملــك حــق التصــرف لا حــق الملكيــة المطلقــة. وتلــك لــم تكــن المشــكلة الوحيــدة فــي 

التوســع العمرانــي فــي الــذي طــرأ فــي داريــا خــال الثمانينــات والتســعينيات كمــا ســنرى فــي الفقــرة التاليــة.

)2-2-2( داريا المدينة، المخطط التنظيمي والتوسع العمراني. 

بــدأت داريــا تتوســع عمرانيــا بشــكل ســريع منــذ أواخــر الســبعينات وخــال الثمانينــات والتســعينات، وجــل 

التوســع تألــف مــن أبنيــة اســمنتية طابقيــة حلــت محــل جــزء كبيــر البيــوت الطينيــة القديمــة بمســاحاتها الكبيــرة. 

ازدادت الكثافــة العمرانيــة بشــكل كبيــر ضمــن حــدود البلــدة القديمــة بحيــث أصبحــت نســبة البنــاء الحديــث مــن 
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البلــدة بحــدود %67 حســب رئيــس ســابق لبلديــة داريــا]1]]. كمــا ســار التوســع العمرانــي بشــكل حلقــي مــن جميــع 

الاتجاهــات فــي محيــط البلــدة القديمــة وبشــكل أكبــر نحــو الشــمال فــي اتجــاه حــي المــزة ونحــو الشــمال الغربــي 

باتجــاه بلــدة المعضميــة المجــاورة. لقــد توســعت المســاحة المبنيــة فــي داريــا منــذ عــام 1970 مــن 38 هكتــار 

إلــى 173 هكتــار عــام 1985 ثــم إلــى 496 هكتــار عــام 1995 ]1]]. بــا شــك اســتمر التوســع العمرانــي أكثــر حتــى 

ــا بعــض  نهايــة التســعينات وبدايــة الألفيــة لكــن لا نملــك أرقامــاً دقيقــة حــول المســاحة النهائيــة. تبقــى لدين

ــم  ــذي أقــر عــام 2005 ول ــا، وال ــة داري ــر لمدين ــى المخطــط التنظيمــي العــام الأخي الاســتنتاجات التــي تبنــى عل

ينفــذ فعليــاً علــى الأرض. لكنــه يعطــي فكــرة عــن حــدود البلــدة القديمــة حســب المخطــط الأول لعــام 1973، 

والتوســعات العشــوائية التــي يلحــظ جــزء منهــا فــي هــذا المخطــط باللــون البرتقالــي )ســكن منفصــل وســكن 

ثانــي(.

              

 رسم توضيحي رقم )22( أخر مخطط تنظيمي عام اعتمد لداريا عام 2005. 

)2-2-3( توسعات السكن العشوائي حول داريا

تشــكل مناطــق الســكن العشــوائي حوالــي نصــف المدينــة حســب بعــض أرجــح المصــادر]1]]، تمكــن فريــق 

الدراســة مــن لحــظ خمــس تجمعــات كبيــرة للســكن العشــوائي فــي داريــا، إلــى جانــب الكثيــر مــن البناء العشــوائي 

المشــتت وســط مــا بقــى منــأراض زراعيــة فــي محيــط المدينــة. نشــأت تلــك التجمعــات بشــكل أساســي علــى 

]1]] -  مقابلة سبق ذكرها
]1]] -  صــاح الديــن ميــده، هيثــم، د.ت.ن، دراســة موجــزة للآثــار الســلبية الناجمــة عــن التوســع العمرانــي لمدينــة دمشــق باتجــاه جــزء 

مــن غوطتهــا الغربيــة، جامعــة دمشــق، ص10، متــاح:
 https://astrolabe.files.wordpress.com/2007/08/urbanplaning-007.doc

]1]] -  مقابلات متعددة. 
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مداخــل المدينــة مــن الجهــات الأربعــة بجــوار الطــرق الرئيســية، وكمــا تبيــن الخارطــة التاليــة، فالتجمعــات الخمس 

الأكبــر هــي: حــي الخليــج شــمال داريــا إلــى حــدود مطــار المــزة العســكري. الحــي الجنوبــي )القبلــي( علــى محــور 

ــي فــي  ــى حــي العلال ــي وصــولا ال ــو ســليمان الداران ــا ويشــمل منطقــة جامــع أب ــا اشــرفية صحناي ــق داري طري

اتجــاه أشــرفية صحنايــا. حــي عبيــده وطريــق تالــت الواقــع شــرق المدينــة. حــي محــور طريــق المعامــل والفــرن 

الآلــي باتجــاه منطقــة أبــو داغــر]1]]. وأخيــراً حــي فشــوخ والمــراح غــرب داريــا علــى محــور طريــق الفصــول الأربعــة. 

وبالعــودة إلــى المخطــط التنظيمــي العــام عــام 2005 )الشــكل 6( نلاحــظ أن معظــم هــذه المناطــق تــم ضمهــا 

إلــى المخطــط.

 رسم توضيحي رقم )23( تبين أماكن تجمعات السكن العشوائي الأكبر حجماً في محيط المدينة. 

ــث طبيعــة العمــران، مســتوى  ــا مــن حي ــة الجــزء المنظــم مــن داري ــراً عــن غالبي ــف هــذه المناطــق كثي لا تختل

الخدمــات، والصــورة العامــة للحيــاة فيهــا بــل تبــدو كنســيج عمرانــي مســتمر. فقــد نشــأت كامتــدادات للمنطقــة 

الواقعــة ضمــن المخطــط لكــن غيــر المنظمــة وفقــه فــي الغالــب. فســواء فــي الجــزء القديــم مــن البلــدة أو فــي 

مناطــق التوســع العمرانــي، غالبــاً مــا كانــت المخططــات تلحــق التوســع العمرانــي بعــد وقوعــه. الفــارق الأكبــر 

هــو فــي وثائــق الملكيــة التــي فــي حــوزة الســكان والتــي تختلــف بيــن مــن هــم داخــل حــدود المخطــط التنظيمــي 

الأول ومــن شــملتهم توســعات المخطــط التنظيمــي. غالبيــة الملكيــات فــي مناطــق التوســع مازالــت مدركــة 

]1]] -  مقابلة سبق ذكرها مع مدير سابق لبلدية داريا، 2023-08-01.
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ــات يحتــوي  ــى الشــيوع. واقــع الحــال معظمهــا ب ــة، مملوكــة عل ــة، أميري فــي الســجل العقــاري كأراضــي زراعي

أبنيــة طابقيــة تخــص عشــرات إن لــم يكــن مئــات المالكيــن. وكمــا تنــص قواعــد الملكيــة علــى الشــيوع يمتلــك 

كل مــن أصحــاب الحقــوق حصــة ســهمية فــي العقــار تثبــت كإشــارة تملــك أو إشــارة دعــوى. 

لتوضيــح هــذا الإجــراء الإداري والقانونــي المعقــد وعديــم الكفــاءة، يمكننــا معاينــة إحــدى وثائــق الملكيــة 

ــا، والتــي تخــص عقــاراً يقــع ضمــن حــي الخليــج. تبلــغ مســاحة  ــرة الســجل العقــاري فــي داري الصــادرة عــن دائ

العقــار، الزراعــي حســب الســجل العقــاري، حوالــي تســعة هكتــارات يملكهــا أكثــر مــن مئــة مــن أصحــاب الحقــوق 

الذيــن وضــع كل منهــم إشــارة علــى صحيفــة العقــار بعــد رفــع دعــاوى قضائيــة وتنفيــذ معامــات فــي الســجل 

العقــاري، بالطبــع كل علــى حــدةٍ وعلــى فتــرات زمنيــة مختلفــة تمتــد منــذ عــام 1951 حتــى آخــر الإشــارات الباديــة 

ــد العقــاري  فــي الوثيقــة عــام 2019. هكــذا تراكمــت الأســماء وإشــارات الحقــوق والدعــاوى فــي وثيقــة القي

ــرة  ــك الوثيقــة لإعطــاء فك ــن عــن تل ــح بطــول عشــرين صفحــة. فــي الصــورة المرفقــة نعــرض صفحتي لتصب

أوضــح عمــا حاولنــا شــرحه.

                

 رسم توضيحي رقم )24( الصفحات الأولى والثامنة من وثيقة قيد عقاري يبلغ طولها عشرين صفحة 
وتصم أكثر من مئة مالك في حي الخليج شمال داريا. 

ذلــك ممــا يمكــن أن نــراه إن فتحنــا وثائــق الســجل العقــاري لأي مــن العقــارات الواقعــة فــي مناطــق الســكن 

العشــوائي فــي داريــا، عشــرات الصفحــات مــن الإشــارات كل إشــارة لهــا ملــف منفصــل يضــم العقــود ووثائــق 

الدعــاوى القضائيــة وملفــات عديــد لمعامــات مرتبطــة بالعقــار. لكــن فــي النهايــة يــرى الســجل العقــاري كل 

أصحــاب الحقــوق كشــركاء فــي ملكيــات زراعيــة أميريــة علــى الشــيوع ولا يلحــظ كل مــا عليهــا مــن أشــكال البنــاء 

والحيــاة. نلمــس تداعيــات هــذه المشــكلة فــي حــي الخليــج شــمالي المدينــة الــذي تــم مســحه كليــاً مــن الخارطــة 

مــن قبــل قــوات النظــام عــام 2013. بالتالــي باتــت عمليــة اســتعادة الحقــوق عمليــة شــديدة التعقيــد بالمعنــى 
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الإداري والحقوقــي والتقنــي، ناهيــك عــن الممانعــة السياســية التــي يبديهــا النظــام فــي وجــه أصحــاب الحقــوق. 

عجــز نظــام التســجيل العقــاري فــي ســوريا عــن اســتيعاب هــذه الملكيــات هــو مشــكلة إداريــة فــي جوهرهــا.  هــذا 

الخلــل المســتمر منــذ العــام 1951 حتــى اليــوم فــي حالــة عقــار حــي الخليــج المذكــورة، نجــده متكــرراً فــي كل 

تجمعــات الســكن العشــوائي الأخــرى فــي داريــا، وكذلــك فــي حــالات المناطــق الأخــرى ضمــن هــذه الدراســة. 

وهــو يعكــس تضــارب أعمــال كل مــن الإدارة المحليــة المتجســدة فــي البلديــات ومجالــس المــدن والمحافظــات 

مــن جهــة، ونظــام التســجيل العقــاري المتجســد فــي مديريــة المصالــح العقاريــة والمديريــات والدوائــر التابعــة 

لهــا. 

)2-3( أبرز أنماط الانتهاكات في داريا

ــر، ومــا ســنراه فــي  ــاه فــي جوب ــا رأين ــواردة تشــابه م ــاكات ال ــدداً مــن الانته ســنلاحظ فــي هــذا القســم ان ع

مناطــق أخــرى أيضــاً. لكننــا ننظــر إلــى كل واحــدة مــن تلــك الانتهــاكات كحــدث منفصــل لــه توقيتــه، ســياقه 

المكانــي والحدثــي وضحايــاه المختلفــون. بينمــا ننظــر للتكــرار كمؤشــر علــى البعــد السياســاتي لتلــك الممارســات 

لنــرى فــي نهايــة الدراســة أي مــن تلــك الممارســات تكــررت بشــكل دائــم فــي مناطــق الدراســة، أي منهــا بشــكل 

شــرطي، وأي منهــا بشــكل نــادر. وفــي حالــة داريــا ســنبدأ كمــا بدأنــا فــي جوبــر مــن قصــة تهجيــر الســكان.

)2-3-1( تهجير السكان

ــا فــي أواخــر أب 2012  ــدام فــي داري ــر مــن عــام مــن الحــراك المناهــض للنظــام، جــاءت لحظــة الاحت بعــد أكث

حيــث ارتكبــت قــوات النظــام مجــزرة قــدر عــدد ضحاياهــا بـــ 700 رجــل وامــرأة وطفــل مــن أهالــي المدينــة وكانت 

الرســالة واضحــة للســكان “غــادروا المدنيــة ومــن ســيبقى فيهــا عرضــة للقتــل”]1]]. تظهــر دراســة توثيقــة عــن 

المجلــس الســوري البريطانــي أن الحملــة العســكرية التــي بدأتهــا قــوات النظــام بقصــف عشــوائي علــى المدينــة 

فــي 20 آب تطــورت إلــى اقتحــام بــري شــاركت فيــه قــوات الحــرس الجمهــوري والفرقــة الرابعــة والمخابــرات 

الجويــة بالإضافــة لحــزب اللــه ومليشــيات إيرانيــة]2]]. انتهــت المجــزرة بتهجيــر كل الســكان باســتثناء مــا يقــدر بـــ  

8000 نســمة بقــوا محاصريــن فــي الحــي لأكثــر مــن أربــع ســنوات، حتــى تهجيرهــم إلــى الشــمال الســوري عــام 

2016 بموجــب اتفــاق التهجيــر القســري الــذي فرضــه النظــام بدعــم روســي علــى مــن بقــي فــي المدينــة مــن 

مدنييــن ومقاتليــن]2]].

]1]] -  شهادة لأحد الناجين من المجزة ممن تحدثنا إليهم.
]2]] -  المجلس البريطاني السوري، 2022، توثيق مجزرة داريا، متاح:

  https://www.syrianbritish.org/_files/ugd/3f0228_9692027311a44c9faa8ebe28afea906a.pdf
 https://carnegie-mec.org/diwan/64523  - [[2[
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 رسم توضيحي رقم )25( توضح تحركات قوات النظام وحلفائه خلال مجزرة داريا )المجلس البريطاني السوري، 2022(.

 لجــأ الســكان فــي بدايــة الأمــر إلــى دمشــق والبلــدات المجــاورة لداريــا مثــل صحنايــا، وكفرسوســة والــى بســاتين 

داريــا والريــف الغربــي )الكســوة وكناكــر والمقيلبيــة حيــث تتواجــد مــزارع أهــل داريــا(. ومــع امتــداد ســنوات 

ــل الأردن ولبنــان ومصــر  الحصــار تعمقــت حالــة الشــتات حيــث غــادر الكثيــر مــن هــؤلاء الــى دول الجــوار مث

وتركيــا، ومنهــا إلــى أوروبــا والــدول الغربيــة. 

مــن منظــور الســكان المحلييــن، مجــزرة داريــا ومــا لحقتهــا مــن حصــار وقصــف مدمــر امتــدا لســنوات، ســلبت 

حــق النــاس فــي العيــش حيــث تنتمــي وتتملــك دون وجــود مبــرر حقيقــي لإخــاء الســكان ســوى ســردية النظــام 

الســوري عــن وجــود مجموعــات إرهابيــة مســلحة فــي داريــا.

)2-3-2( - القصف العشوائي وتدمير البنى العمرانية

أســقطت مروحيــات النظــام الســوري مــا يزيــد عــن تســعة آلاف برميــل متفجــر علــى داريــا طيلــة أربــع ســنوات 

مــن الحصــار والعمليــات العســكرية]2]]. بــكل مــا تتســم بــه براميــل الســقوط الحــر مــن عشــوائية وقــدرات 

تدميريــة]2]]، فقــد عكســت سياســة النظــام القائمــة علــى إحــداث أكبــر دمــار بأقــل التكاليــف الممكنــة. رغــم أن 

البراميــل المتفجــرة كانــت الســاح الأساســي الــذي اســتخدم ضــد داريــا إلا انهــا لــم تكــن الوحيــدة، فقــد

]2]] -  توثيق المجلس المحلي لمدينة داريا، 2016، متاح على الرابط:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=544482379079668&set=pb.100067763396359.-2207520000&lo-

 cale=ar_AR
]2]] -  أنظر أحد التسجيلات المصورة للحظة سقوط برميل متفجر على منطقة سكنية في داريا، 2014، متاح على الرابط:

  https://www.youtube.com/watch?v=pFr4VYLh_P4&ab_channel=DaryaRevolution
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اســتخدمت أيضــاً الغــارات الجويــة التــي تكثفــت عقــب مشــاركة ســاح الجــو الروســي بعــد 2015، كذلــك 

صواريــخ أرض-أرض محليــة الصنــع، ســاح المدفعيــة والدبابــات وتطــول القائمــة لتشــمل أســلحة محرمــة 

دوليــاً كالســاح الكيمــاوي، النابالــم الحــارق وغيرهــا]2]].

                           

 رسم توضيحي رقم )26( يبين إحصائيات المجلس المحلي لمدينة داريا لعميلات القصف الجوي والبري الذي تعرضت له داريا 
ما بين 2012 حتى 2016.

معظــم القصــف المدفعــي والصاروخــي الــذي تعرضــت لــه داريــا كان من جبال مشــروع دمر حيــث تتمركز قوات 

الحــرس الجمهــوري، ومــن جبــال معضميــة الشــام حيــث تتمركــز الفرقــة الرابعــة. لــم تحــظ داريــا بتقييــم منهجــي 

لمســتوى الدمــار فــي بناهــا العمرانيــة لكــن تقديــرات أحــد المهندســين مــن أبنــاء المدينــة تشــير إلــى أنــه حتــى 

تاريــخ انتهــاء العمليــات العســكرية فــي داريــا كانــت نســبة %50 مــن مبانــي المدينــة تعــرض لأضــرار كبيــرة غيــر 

قابلــة للإصــاح وتتركــز فــي وســط المدينــة والمنطقــة الجنوبيــة والشــرقية بالإضافــة لحــي الخليــج في الشــمال.  

ــة للإصــاح فتقــدر بـــ %30. بينمــا بقيــت نســبة %20 ســليمة إنشــائياً. ــي المتضــررة القابل أمــا نســبة المبان

]2]] -  مقابلة عبر الانترنت مع قائد عسكري ممن عاشوا الحصار، 05-01- 2023.
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)2-3-3( النهب والتعفيش

ــدأت عمليــات النهــب مباشــرة بعــد المجــزرة عــام 2012 وخلــو معظــم المدينــة مــن الســكان، تــم اقتحــام  ب

المنــازل وســرقه محتوياتهــا مــن أثــاث وكهربائيــات وغيرهــا، ومحتويــات أماكــن العمــل خاصــة صــالات الموبيليــا 

والمســتودعات التــي كانــت منتشــرة بكثــرة فــي داريــا، تمــت تلــك العمليــات بشــكل منظــم مــن قبــل أجهــزة 

النظــام المذكــورة أبرزهــا المخابــرات الجويــة والفرقــة الرابعــة. يــروي أحــد الشــهود مــن ســكان داريــا أن “ســيارات 

شــاحنة كبيــرة بقيــت تنقــل الممتلــكات إلــى خــارج داريــا لمــدة خمســة أيــام متواصلــة”. وعلــى مــدى الســنوات 

اللاحقــة اســتمرت عمليــات النهــب مــع كل رقعــة تســيطر عليهــا قــوات النظــام مــن المدينــة حتــى وصــل 

النهــب إلــى الجــزء المحاصــر منهــا بعــد التهجيــر عــام 2016. يــروي أحــد أصحــاب الحقــوق ممــن تحدثنــا إليهــم 

“حدثنــا جيراننــا الذيــن بقــوا فــي منازلهــم وحضــروا المجــزرة بيــن 25 اب و28، أن عناصــر مــن الجيــش ومعهــم 

ســيارات زيــل كبيــرة )شــاحنات عســكرية يســتخدمها الجيــش النظامــي( دخلــوا الــى الفيــا وحملــوا كل المقتنيــات 

والفــرش الموجــود فيهــا ولــم يتركــوا شــيئا حتــى انهــم ســحبوا غطــاس المــاء الموجــود فــي بئــر المــاء وذلــك فــي 

29 اب 2012”.

يظهــر مقطــع فيديــو تــم تصويــره بســرية وبثتــه إحــدى القنــوات المحليــة علــى يوتيــوب فــي 5 ســبتمبر 2016، 

أي بعــد شــهر علــى اســتعادة النظــام للجــزء الــذي كان يتحصــن فيــه الثــوار مــن داريــا، أشــخاصاً بلبــاس عســكري 

ــاس شــرقي دمشــق، أو  ــى ســوق شــعبي فــي حــي الكب ــاث المســروق إل ــة بالأث ــون ســيارات محمل هــو يجلب

يقفــون لبيــع تلــك المســوقات ويتفاوضــون مــع المشــترين المحتمليــن، فــي الفيديــو الــذي يبلــغ طولــه أقــل 

مــن دقيقتيــن، يظهــر أكثــر عشــرين مــن أولئــك الأشــخاص باللبــاس العســكري فــي أماكــن متفرقــة مــن 

الســوق الشــعبي. قــام فريــق البحــث بالتحقــق مــن صحــة الفيديــو ومــكان التصويــر. وفيمــا يلــي بعــض الصــور 

الملتقطــة منــه]2]]. 

أكــد جميــع أصحــاب الحقــوق الذيــن تحدثنــا إليهــم تــورط كل مــن قــوات الحــرس الجمهــوري والفرقــة الرابعــة 

والمخابــرات الجويــة بشــكل رئيســي فــي عمليــات النهــب. وبينمــا كانــت عمليــات النهــب وبيــع المســروقات تتــم 

بشــكل ســري وعبــر وســطاء فــي البدايــات، تظهــر الصــور التاليــة تظهــر أن عناصــر تلــك الوحــدات باتــوا لا يــرون 

حرجــاً فــي النــزول بشــكل مباشــر وبيــع مــا ســرقوه مــن محتويــات المنــازل فــي أســواق دمشــق علــى مــرأى كل 

النــاس. 

]2]] -  فيديو لعناصر عسكرية تنقل وتبيع المسروقات في أحد أسواق دمشق الشعبية، منطقة الكباس، 2016، رابط:
 https://www.youtube.com/watch?v=fNhP9tgID08&ab_channel=%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%

D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
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 رسم توضيحي رقم )27( عسكريون تابعون للنظام ينقلون ويبيعون مسروقات في ما يعرف سوق 
التعفيش في حي الكباس شرق دمشق.

فــي المرحلــة الثانيــة بــدأت عمليــات التعفيــش التــي شــملت كل مــواد الإكســاء فــي الأبنيــة ومــن ضمنهــا تجهيــزات 

الحمامــات الأرضيــات، الإنــارة والتمديــدات الداخليــة كشــبكات الكهربــاء وأنظمــة التدفئــة والتبريــد، باختصــار، تــم 

إزالــة كل مــا يمكــن بيعــه مــن تلــك الأبنيــة. وتلــك أيضــاً ســارت بالتــوازي مــع تقــدم قــوات النظــام وســيطرتها علــى 
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الأرض حتــى تهجيــر المحاصريــن عــام 2016. لــم يقبــل النظــام ببقــاء أي شــخص داخــل المدينــة حتــى أولئــك الذيــن 

أجــروا مصالحــات معــه. يــروي أحــد المهجريــن “ أخرجونــا ثــم دخــل الضبــاط من الجيــش والأمن وتقاســموا المناطق 

والأرزاق فيمــا بينهــم، داريــا كانــت محاصــرة مــن الجهــات الأربــع ودخلهــا مــن كل جهة قوة عســكرية وأمنية مختلفة 

و تقاســموا مــا بقــي مــن المدينــة”]2]]. يظهــر أحــد مقاطــع الفيديــو التــي تــم بثهــا علــى صفحــة المجلــس المحلــي 

التابــع للنظــام فــي داريــا]2]]، وبشــكل غيــر مقصــود، مــا بــدا أنــه ســاحة لتجميــع خزانــات الميــاه البلاســتيكية التــي تــم 

انتزاعهــا مــن فــوق أســطح المبانــي وبعــض المــواد الأخــرى التــي تــم تعفيشــها. 

                   

  رسم توضيحي رقم )28( لقطة شاشة للحظة عبر الكاميرا من موقع تجميع المواد المعفشة

قمنــا بالتعــرف علــى الموقــع الــذي تــم تصويــر الفيديــو فيــه والــذي يقــع غــرب المدينــة بالقــرب ســكة القطــار 
كمــا تبيــن الخارطــة التاليــة.

                    

 رسم توضيحي رقم )29( خارطة من غوغل أيرث حددنا عليها الموقع الذي تم فيه تجميع المواد المعفشة

]2]] - الصالحاني، رائد،  6102، جريدة المدن، "تعفيش" داريا، متاح: 
https://www.almodon.com/arabworld/2016/9/6/%D8%AA%D8%B9%D9%81%D9%8A%D8%B4-

%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
]2]] - ساحة التعفيش،  

 https://www.facebook.com/watch/?v=1172694542791267،
ثانية 41 وما بعد. 
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ــذ  ــع المــواد المعفشــة من ــم التأكــد مــن أن الموقــع اســتخدم لتجمي ــة ت ومــن خــال صــور الأقمــار الاصطناعي

ديســمبر 2016، مباشــرة بعــد تهجيــر الســكان والمقاتليــن المحاصريــن فــي داريــا، واســتمر كذلــك حتــى بدايــة 

ــارغ  ــث الموقــع ف ــو 2016 حي ــى شــهر يولي ــى تعــود إل ــة. الصــورة الأول ــر الصــور التالي ــا تظه ــام 2017 كم الع

إلا مــن بعــض الــركام، أمــا الصورتيــن الثانيــة والثالثــة تعــودان لشــهر ســبتمبر مــن العــام نفســه حيــث يمتلــئ 

الموقــع بالخزانــات ومــواد معدنيــة شــتى، كمــا تظهــر الصورتــان وجــود شــاحنات كبيــرة لنقــل المــواد المعفشــة. 

أمــا الصــورة الأخيــرة فتظهــر خلــو الموقــع مــرة أخــرى مــا يعنــي انتهــاء عمليــات التعفيــش فــي ذلــك الموقــع.

       

       

 رسم توضيحي رقم )30( صور في تواريخ مختلفة لموقع تجميع المواد المعفشة بين عامي 2016 و2017. 

خلافــاً لعميــات النهــب، لا تســتطيع قــوات النظــام تنفيــذ عمليــات التعفيــش بمفردهــا لأن ذلــك يتطلــب 

خبــرات ومعــدات خاصــة. لذلــك قامــت أجهــزة النظــام بالتعاقــد مــع مدنييــن مــن أصحــاب المهــن وورشــات 

فنيــة مــن اختصاصــات مختلفــة )نجــارة، كهربــاء، تمديــدات الصحيــة، حــدادة وغيرهــا(. هــؤلاء باتــوا يعرفــون فــي 

المنطقــة بمتعهــدي التعفيــش. تلــك الورشــات غالبــاً تعمــل وفــق اتفاقــات شــفهية مــع ضبــاط محدديــن مــن 

الأمــن والجيــش مــن المســؤولين عــن منطقــة داريــا، وبشــكل خــاص الفرقــة الرابعــة التــي يبــدو أنهــا وســعت 

نفوذهــا علــى حســاب الفاعليــن الآخريــن مــا بعــد عمليــات النهــب الأولــى]2]]. غطــت عمليــات التعفيــش المدينــة 

بأكملهــا حســب كل المصــادر التــي تحدثنــا اليهــا، وعندمــا ســمح بالعــودة الجزئيــة لبعــض أهالــي داريــا بموجــب 

]2]] - الصالحاني، رائد،  2016، جريدة المدن، “تعفيش” داريا، متاح: 
https://www.almodon.com/arabworld/2016/9/6/%D8%AA%D8%B9%D9%81%D9%8A%D8%B4-

 %D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7

1

34
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موافقــات أمنيــة خاصــة فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2018، أي بعــد حوالــي عاميــن علــى ســقوط المدينــة فــي 

يــد النظــام، كانــت العائــدون الأوفــر حظــاً هــم مــن وجــدوا جــدران بيوتهــم فارغــة ومنتصبــة هنــاك.

)2-3-4( المسح الكامل لتجمعات سكنية، منطقة الخليج مثالًا

ــر الدوليــة والمحليــة]2]]، هــو الحــي الواقــع  ــد مــن التقاري ــا فــي العدي وردت إشــارات إلــى حــي الخليــج فــي داري

شــمال داريــا ، تــم تفجيــر كل أبنيتــه وتســويتها بــالأرض وترحيــل أنقاضهــا بالكامــل عــام 2013, يمتــد هــذا الحــي 

ــا. افقيــاً  مــن مطــار المــزة العســكري صــولًا إلــى المناطــق المنظمــة مــن الكورنيــش الشــمالي المتحلــق لداري

امتــدت رقعــة مســح البنــى العمرانيــة مــن أول طريــق المعضميــة غربــا وحتــى طريــق دمشــق داريــا شــرقا 

وشــمل ذلــك تجمــع الفيــات والقصــور الموجــودة فــي أراضــي مــا يســمى العــش وشــقير وصــولا الــى مدخــل 

داريــا الرئيســي المحــاذي لكفرسوســة والمــزة قــرب طريــق المتحلــق كمــا تظهــر الصــور التاليــة.

              

        

 

 رسم توضيحي رقم )31( تفخيخ مباني حي الخليج عام 2013، الصورتان في نفس العام.

]2]] -  أنظر مثلًا تقرير هيومان رايتس واتش “التسوية بالأرض 2018”، تقرير سيريا دايركس 2021 وغيرها
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كل أراضــي حــي الخليــج اعتبــرت حرمــاً للمطــار، وطوقــت بخنــدق طويــل ومتاريــس ومنــع الاقتــراب منهــا منــذ 

ــر  ــا تظه ــار كم ــي 224 هكت ــغ حوال ــا المطــار تبل ــي ابتلعه ــي مســاحة الأرض الت ــوم، إجمال ــى الي ــام 2013 حت ع

الصــورة التاليــة. بالطبــع كل تلــك الأراضــي ملكيــات خاصــة لأهالــي وســكان داريــا. 

    

 رسم توضيحي رقم )32( قياس مساحة الأراضي ذات الملكية الخاصة التي تم الاستيلاء عليها وعدها حرماً للمطار.

مســاحات كبيــرة مــن المنطقــة كانــت مزروعــة بأشــجار الفواكــه العنــب، التفــاح، المشــمش وغيرهــا، قــدر عــدد 

ــا إليهــم  ــان تحدثن ــروي شــهود عي ــا. ي ــم قطعه ــن 1500 و2000 شــجرة ت ــج مــا بي الأشــجار فــي منطقــة الخلي

ــل الأنقــاض فقــد  ــات التجريــف وترحي ــي وتفجيرهــا اســتغرق مــدة شــهر ونصــف، أمــا عملي ــخ المبان إن تفخي

اســتغرقت أكثــر مــن عــام ونصــف. فــي داريــا بالــذات تــم إنشــاء محطــة لإعــادة تدويــر أنقــاض المباني واســتخراج 

الحديــد منهــا. حســب صــور الأقمــار الصناعيــة أنشــئت المحطــة عــام 2018 علــى المدخــل الشــرقي لداريــا بجانــب 

مــا يعــرف بــدوار الباســل )أنظــر الصــورة أدنــاه( وهــي تدخــل ضمــن أراضــي حــي الخليــج.

  

 رسم توضيحي رقم )33( تظهر محطة إعادة تدوير ركام المباني التي تم إنشائها على المدخل الشرقي لداريا 
على انقاض مساكن المهجرين )2013 - 2018(
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عملــت المحطــة علــى مــدار عــام ونصــف تقريبــاً حتــى منتصــف 2019 علــى وإعــادة تدويــر آلاف الاطنــان 

مــن بقايــا منــازل داريــا. تشــير شــهادات أصحــاب الحقــوق أن المحطــة أنشــئت بالشــراكة بيــن الفرقــة الرابعــة 

وشــركة حمشــو المملوكــة لرجــل الأعمــال المقــرب مــن النظــام محمــد حمشــو، وأن الآليــات الثقيلــة العاملــة 

بيــن داريــا ومحطــة إعــادة التدويــر مــن جرافــات وشــاحنات وغيرهــا هــي معــدات شــركة حمشــو نفســها. تقــدر 

كميــة الأنقــاض التــي تــم ترحيلهــا مــا بيــن 1.5 حتــى 2 مليــون متــر مكعــب حســب خبــراء محلييــن تحدثنــا إليهــم. 

وتشــير صــور الأقمــار الصناعيــة أن العمــل قــد توقــف فــي المحطــة منــذ أكثــر مــن أربعــة أعــوام، لكــن مخلفــات 

عملهــا التــي طمــرت حوالــي 10 هيكتــار مــن الأراضــي الســكنية والزراعيــة مازالــت هنــاك حتــى اليــوم كمــا تظهــر 

الصــورة التاليــة. 

            

 رسم توضيحي رقم )34( مخلفات محطة إعادة تدوير الأنقاض التي تجمعت وتركت فوق الأراضي الزراعية 
وتلك المبنية سابقاً من أملاك أهالي وسكان داريا.

)2-3-5( منع العودة

بعــد أكثــر مــا عاميــن مــن اســتعادة النظــام لداريــا وإغلاقهــا فــي وجــه أهلهــا صــرح رئيــس بلديتهــا، المعيــن مــن 

قبــل النظــام، مــروان عبيــد لإذاعــة محليــة فــي 14 ديســمبر 2018 أن عمليــات إعــادة الســكان بشــكل تدريجــي 

بــدأت وتتــم بعــد تقدمهــم للحصــول علــى موافقــات أمنيــة، والتــي بموجبهــا فقــط تصــدر بطاقــات خاصــة لمــن 

يســمح لهــم بالدخــول للمدينــة]3]]. قبــل ذلــك كانــت قــوات الفرقــة الرابعــة وعمــال التعفيــش المرتبطيــن بهــا 

وحدهــم يدخلــون المدينــة، ونــادراً مــا تمكــن ســكان ســابقون مــن دخولهــا فــي زيــارات قصيــرة لمعاينــة منازلهــم 

بعــد دفــع الرشــاوى إلــى حواجــز الفرقــة علــى مداخلهــا. 

]3]] -  إذاعة شام إف ام، 2018، اتصال هاتفي مع اذاعة شام اف ام ورئيس المجلس المحلي لمدينة داريا، ، متاح:
  https://www.facebook.com/100067576006690/videos/1949872468428964
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مــع فتــح بــاب التقــدم للحصــول علــى الموافقــات الأمنيــة فــي النصــف الثانــي مــن 2018 اشــتهر اســم الرائــد 

ــا والمناطــق المحيطــة بهــا،  ــداً للقطــاع الأمنــي فــي لداري فهــد العلــي، مــن الفرقــة الرابعــة، الــذي ســمي قائ

وهــو الشــخص المخــول بتوقيــع الموافقــات الأمنيــة كمــا تبيــن الصــورة المرفقــة أدنــاه، كمــا نلاحــظ وجــود ختــم  

وتوقيــع رئيــس البلديــة آنــذاك مــروان عبيــد:

                 

                

 رسم توضيحي رقم )35( إحدى البطاقات التي خولت أصحابها دخول داريا بعد الحصول على الموافقة 
الأمنية. )مصدر خاص( 

حــاول النظــام إخفــاء مســألة الموافقــات الأمنيــة وأدخلهــا ضمــن مســار مؤسســاتي ملتبس. فالتقــدم للحصول 

علــى الموافقــة الأمنيــة كان يتــم عبــر بلديــة داريــا، التــي كانــت تعمــل مــن خــارج المدنيــة حينهــا، وآليــة التقديــم 

تمــت مــن خــال تعبئــة نمــوذج طلــب يســمي )اســتمارة لإحصــاء عــدد الراغبيــن بالعــودة إلــى المنطقــة أ( وهــو 

المرفــق أدنــاه. وهنــا نلاحــظ أنــه لا يوجــد أي ذكــر للجهــة الأمنيــة المرفــوع اليهــا الطلــب، وهــي الفرقــة الرابعــة 

هنــا، كمــا لا توجــد أي إشــارة إلــى أن الطلــب غرضــه الحصــول علــى موافقــة أمنيــة. بالتالــي تــم تغطيــة عمــل 

الجهــة الأمنيــة هنــا بجهــة إداريــة هــي البلديــة.
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 رسم توضيحي رقم )36( نموذج استمارة التقدم للحصول على الموافقة الامنية )مصدر خاص(

كذلــك لعبــت البلديــة دور التغطيــة علــى عمــل الجهــاز الأمنــي للفرقــة الرابعــة عنــد الإعلان عن أســماء الأشــخاص 

الذيــن حصلــوا علــى الموافقــة الأمنيــة، حيــث كانــت قوائــم الأســماء تنشــر علــى صفحــة فيســبوك تابعــة 

ــم  ــى نشــر آلاف مــن قوائ ــك الصفحــة عل ــت تل ــا(]3]]. واظب ــة داري ــي فــي مدين ــب الفن ــة تســمي )المكت للبلدي

ــر   ــى نوفمب ــن ســبتمبر 2018 حت ــا مــا بي ــي داري ــة للعــودة مــن أهال ــى الموافقــات الأمني ــن عل أســماء الحاصلي

ــر مــن 27 ألــف اســم.  2020 وضمــت القوائــم أكث

                           

 رسم توضيحي رقم )37( لقطة شاشة  من صفحة المكتب الفني لداريا على فيسبوك تظهر عدد من 
قوائم أسماء الحاصلين  على الموافقات الامنية.

]3]] - أنظر صفحة المكب الفني لداريا، متاح: 
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083516732734&sk=photos
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ــي  ــة الت ــا أو الجه ــد ولا تتضمــن أي ديباجــات حــول ماهيته ــة بخــط الي ــم مكتوب ــك القوائ ــا يلاحــظ كل تل وكم

أصدرتهــا. حتــى الصفحــة التابعــة للبلديــة نفســها لــم تكــن تكتــب أي معلومــات عــن ماهيــة هــذه القوائــم 

عنــد نشــرها. لكــن عديــد ممــن تقدمــوا للحصــول علــى الموافقــات الأمنيــة كان يطلــب منهــم متابعــة صفحــة 

المكتــب الفنــي، وبالفعــل مــن خــال تحليــل مئــات مــن تلــك القوائــم تمكننــا مــن التأكــد أنــه تــم إعــداد تلــك 

القوائــم مــن قبــل عســكريين كمــا تكشــف الصــور التاليــة:

                     

 رسم توضيحي رقم )38( صور منتقاة من ضمن مئات قوائم اسماء الحاصلين على الموافقات الأمنية

بهــذه الطريقــة حــاول النظــام إخفــاء جهــود منــع علــى عــودة الســكان بعــد ادعــاء فتــح الحــي أمــام العــودة فــي 

إعلامــه وخطابــه الموجــه للخــارج. اليــوم وحتــى بعــد أن أشــيع عــن إلغــاء شــرط الموافقــة الأمنيــة للعــودة وحيــث 

تعلــن مؤسســات النظــام أن عــدد العائديــن إلــى الحــي يقــارب 80 ألــف نســمة، كشــف لنــا مصــدر فــي الهــال 

الأحمــر الســوري، الجهــة الرئيســية التــي تقــدم المســاعدات فــي المدينــة، أن العــدد الفعلــي للســكان المقيميــن 

فــي المدينــة وفــق اقصــى التقديــرات لا يتجــاوز 30 ألفــاً منهــم مــن يدخــل فــي النهــار ويغــادر ليــاً. إضافــة إلــى 

ذلــك مازالــت هنــاك مناطــق داخــل المدينــة كحــي الخليــج المذكــور، وجــزء مــن مركــز البلــدة القديمــة حيــث يقــع 

مقــام الســيدة ســكينة مغلقــة فــي وجــه العائديــن. 
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)2-3-6( انتهاكات التنظيم العمراني

أراضــي داريــا عرضــة لمخططيــن تنظيمييــن منفصليــن يهــددان ملكيــات أهاليهــا، المخطــط الأول الــذي يوصــف 

بـــ “مبــادرة وزارة الإســكان والأشــغال العامــة” الــذي يقطــع المدينــة مــن خــال إعــادة تنظيــم أجــزاء منهــا بشــكل 

انتقائــي زعمــاً أنهــا الأجــزاء الأكثــر تضــرراً. والآخــر هــو مخطــط باســيلا ســيتي الــذي يبتلــع مســاحات كبيــرة مــن 

أراضــي داريــا الواقعــة جنــوب طريــق المتحلــق الجنوبــي.

بالنســبة للمخطــط الأول فقــد أعلــن أوائــل 2018 مــن قبــل وزارة الإســكان]3]] والتــي قدمــت مقتــرح تعديــل 

المخطــط التنظيمــي العــام المصــدق للمدينــة ويشــمل التعديــل أربــع مناطــق منظمــة ســابقا كمــا يبــدو فــي 

ــا  ــا. المخطــط المقتــرح يقتطــع أربعــة أجــزاء مــن داري صــورة المخطــط الــذي تــم نشــره مــن قبــل مجلــس داري

ويقتــرح إعــادة تنظيمهــا وباســتثناء الرســومات الملونــة كمــا فــي الشــكل التالــي، لا تتوفر الكثير مــن المعلومات  

عــن هــذه المبــادرة.  

                            

 رسم توضيحي رقم )39( المناطق المعاد تنظيمها في داريا )صفحة وزارة الإسكان والأشغال عامة على فيسبوك، 2018(]3]]

المناطــق الأربــع كمــا تبــدو فــي الصــورة هــي أولًا جــزء مــن البلــدة القديمــة فــي وســط المدينــة وتشــمل محيــط 

ــا  مقــام ســكينة، وهــي منطقــة منظمــة ســابقاً ومبنيــة وفــق آخــر مخطــط تنظيمــي مصــدق للمدينــة، وهن

ــة تخــدم وتعــزز  ــح منطقــة ســياحة ديني ــة المنطقــة لتصب ــر هوي ــم تســير فــي اتجــاه تغيي ــادة التنظي ــة إع عملي

]3]] -  انظر صفحة المكتب افني لداريا، 2018، متاح: 
 https://www.facebook.com/1689834737747374/posts/d41d8cd9/1806330072764506/?locale=es_LA

 https://www.facebook.com/mopwhgov/posts/647947102203359/?locale=zh_CN  - [[3[
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مركزيــة مقــام الســيدة ســكينة ذو الأهميــة الاســتثنائية للإيرانييــن الذيــن كانــوا بالمناســبة أول وفــد دخــل داريــا  

وزار المقــام بعــد تهجيــر ســكانها بالكامــل عــام 2016 كمــا تظهــر الصــورة التاليــة. 

                     

 رسم توضيحي رقم )40( زيارة وفد إيراني إلى داريا بعد تهجيرها عام 2016، فيسبوك.

أمــا المنطقــة الثانيــة الواقعــة جنــوب داريــا، وهــي أيضــا ضمــن المخطــط التنظيمــي، مبنيــة ومنظمة جزئيــاً ولها 

هويــة عمرانيــة، فيلاحــظ أن عمليــة إعــادة التنظيــم تغيــر معالــم المنطقــة بشــكل كامــل بمــا فيهــا شــبكة الطــرق 

الرئيســية والفرعيــة وخارطــة اســتعمالات الأرض. لا يبــدو الامــر مختلفــاً فــي المنطقــة الثالثــة الواقعــة جنــوب 

ــج  ــة وهــي منطقــة الخلي ــرة الواقعــة شــمال المدني ــاً ايضــاً. أمــا المنطقــة الأخي ــة المنظمــة جزئي غــرب المدين

والتــي تمــت ازالتهــا بالكامــل وضمهــا إلــى حــرم مطــار المــزة العســكري، فهــي أيضــاً تقــع ضمــن المخطــط العــام 

المصــدق للمدينــة لكنهــا مصنفــة كســكن عشــوائي حيــث تــم بناؤهــا دون الحصــول علــى رخــص بنــاء.

 حســب أحــد الخبــراء الذيــن تحدثنــا إليهــم، لا يوجــد حاليــاً أي عمليــات فنيــة علــى الأرض لتنفيــذ هــذا المخطــط، لا 

دراســات تفصيليــة ولا عمليــات اســتملاك ولا أي خطــط معلنــة. ورغــم أن مقتــرح إعــادة تنظيــم داريــا لم يصدق 

ــة علــى تقطيعهــا لأجــزاء  ــة والمبني رســمياً، إلا أن صــدوره يشــي بالسياســة التــي يتبناهــا النظــام تجــاه المدين

وتغييــر تركيبتهــا العمرانيــة بالكامــل. وفــي الأثنــاء، تبقــى مســالة حقــوق الســكان العقاريــة عرضــة لمخاطــر كبيــرة 

فــي ســياق إعــادة رســم المنطقــة وغيــاب مــا يقــدر بـــ %89 مــن الســكان، وكذلــك فــي ظــل وعــدم وجــود آليــات 

لتثبيــت الحقــوق، اســتعادتها أو تعويضهــا. لعــل أفضــل مثــال لكيفيــة تعامــل مؤسســات النظــام الإداريــة مــع 

مســألة تعويــض حقــوق الســكان فــي المناطــق التــي يتــم أو يعــاد تنظيمهــا هــو المخطــط التنظيمــي الثانــي 

الــذي يهــدد الحقــوق فــي داريــا وهــو تنظيــم باســيلا ســيتي.
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فــي أغســطس 2021 أعلنــت محافظــة دمشــق المخطــط التنظيمــي الثانــي لمشــروع بســيلا ســيتي]3]] المســتند 

إلــى المرســوم 66 لعــام 2012 ســيء الصيــت. شــمل المشــروع مســاحات واســعة مــن الأراضــي الواقعــة 

ضمــن الحــدود الإداريــة لداريــا والمملوكــة لســكانها. تلــك الأراضــي التابعــة فعليــاً لمحافظــة ريــف دمشــق لكنهــا 

الحقــت بمشــروع تطويــر عمرانــي تابــع لمحافظــة دمشــق مــا خلــق تضاربــاً إداريــاً معقــداً، حيــث لا توجــد صلاحيــة 

لبلديــة داريــا للتدخــل فــي التخطــط أو التنفيــذ وهــو مــا يعتبــره مختصــون فــي الإدارة المحليــة ســحباً للصلاحيات 

مــن محافظــة الــى أخــرى بــدون إعــادة ترســيم الحــدود الإداريــة بيــن المحافظتيــن. ابتلــع المشــروع مســاحات 

كبيــرة مــن أراضــي داريــا الشــرقية والقبليــة فحســب جــداول العقــارات الداخلــة ضمــن التنظيــم والمنشــورة علــى 

صفحــات محافظــة دمشــق بلــغ عــدد عقــارات داريــا الشــرقية الداخلــة فــي التنظيــم الجديــد 959 عقــارا تخــص 

7076 مالــك ومالكــة، أمــا عــدد عقــارات داريــا القبليــة الداخلــة فهــي 54 عقــار تخــص 696 مالــك ومالكــة.

                       

 رسم توضيحي رقم )41( الحدود الإدارية لمدينة داريا والمحيط التابع لها مع توضيح حدود المخطط التنظيمي لباسيلا سيتي.

]3]] - أنظر موقع ماورتا سيتي على الانترنت، متاح: 
https://marota.news/2021/08/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%
D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%

 B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A/
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فــي الواقــع يتضمــن المشــروع المذكــور قائمــة طويلــة مــن الإشــكاليات تــم التطــرق إليهــا فــي دراســات 

ســابقة]3]]، لعــل أبــرز تلــك الإشــكاليات أن النظــام يطالــب أصحــاب الحقــوق بالمثــول أمامــه وتقديــم الوثائــق 

التــي تثبــت ملكياتهــم وحيازاتهــم متجاهــاً حقيقتيــن همــا: أولا أن مؤسســات الدولــة تملــك كل المعلومــات 

حــول حقــوق الســكان فــي تلــك المنطقــة ســواء مــن خــال بيانــات الســجل العقــاري، وزارة الماليــة، شــركات 

الكهربــاء والميــاه الحكوميتيــن، وكذلــك بيانــات مديريــات الزراعــة. وثانيــاً تجاهــل حقيقــة أن الغالبيــة الســاحقة 

مــن الســكان غائبــون ويتعــذر مثولهــم أمــام مؤسســاته ســواء كانــوا مهجريــن، معتقليــن، مختفيــن قســراً أو 

قتلــى. مــا يعنــي حرمــان شــريحة كبيــرة مــن المالكيــن مــن حــق الاعتــراض أو مــن تحصيــل حقوقهــم ومتابعــة 

ــوم مــاك  ــوا الي ــارات والأراضــي بات ــاب العق ــون أصح ــدة، ك ــة الجدي ــى ســندات الملكي ــراءات الحصــول عل إج

أســهم فــي المشــروع. إحــدى الســيدات ممــن غــادرن البــاد برفقــة عائلتهــا منــذ العــام 2012 أخبرتنــا أنهــا 

اضطــرت للعــودة إلــى ســوريا وتســجيل وفــاة زوجهــا، الــذي مــازال حيــاً، والشــروع بمعاملــة حصــر الإرث حتــى لا 

تضيــع أرض العائلــة، تقــول الســيدة “علــى الأقــل بهــذه الطريقــة قــد يتمكــن أطفالــي يومــاً مــا مــن وراثــة أمــوال 

أبيهــم مــادام الأب محرومــاً مــن كل مــا يملــك فــي ســوريا”.

أمــا بالنســبة لأصحــاب الحقــوق الأكثــر حظــاً ممــن تمكنــوا مــن المثــول أمــام مؤسســات النظــام وحصلــوا علــى 

مــا عــرف بـــ “ســندات ملكيــة أســهم تنظيميــة” كتعويــض عــن أراضيهــم وبيوتهــم مــن مديريــة تنفيــذ المرســوم 

66 التابعــة لمحافظــة دمشــق، فمــازال هنــاك إشــكالية خطيــرة فــي القيمــة التخمينيــة للأســهم التــي يحصــل 

عليهــا أصحــاب الحقــوق. فتلــك القيمــة حــددت بعــد صــدور مرســوم إحــداث المنطقــة العقاريــة عــام 2012، 

حينهــا كان ســعر الــدولار بحــدود 70 الــى 80 ليــرة ســورية، لكــن لحيــن صــدور جــداول مالكــي الأســهم فــي عــام 

ــر مــن القيمــة  ــي خســارة أصحــاب الحقــوق لجــزء كبي ــرة. مــا يعن ــدولار بحــدود 3300 لي ــت قيمــة ال 2021 كان

الحقيقــة للأســهم التــي عوضــوا بهــا. أيضــاً لجنــة تقديــر قيمــة العقــارات التــي انتهــت مــن أعمالهــا نهايــة العــام 

2020، أي بعــد تســعة أعــوام علــى تشــكيلها، قيمــت ســعر المتــر المربــع فــي منطقــة التنظيــم الجديــد بحــدود 

35000 ليــرة ســورية للمتــر المربــع، ثــم تــم تحويــل تلــك القيمــة إلــى أســهم تنظيميــة أي 35000 ســهم لــكل 

متــر مربــع، بشــكل افتراضــي إذا امتلــك أحدهــم عقــاراً بمســاحة 100 متــر مربــع فنصيبــه مــن الأســهم ســيكون 

بحــدود 35 مليــون ســهم تنظيمــي]3]]، لكــن كــم يســاوي هــذا الرقــم الكبيــر مــن الأســهم؟

          

]3]] - الحلو، خالد، وآخرون، 2019، المشكلة العقارية في سوريا و تداعياتها على حقوق الملكية، متاح: -
 https://tda-sy.org/2019/07/01/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a9-%d8%

]3]] - سيريا ريبورت، 2021، باسيليا سيتي: وبدأت متاهة الأسهم التنظيمية، متاح: 
 https://hlp.syria-report.com/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
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 رسم توضيحي رقم )42( نموذج عن سندات ملكية الأسهم الممنوحة لأصحاب الحقوق ضمن مشروع باسيلا سيتي.

فــي الواقــع إن طــول أمــد المشــروع، الــذي لــم تباشــر أعمالــه الانشــائية علــى الأرض حتــى الأن، تــرك أصحــاب 

الحقــوق عرضــة لمختلــف أشــكال الاحتيــال مــن قبــل التجــار والمضاربيــن حيــث نشــطت عديــد مــن صفحــات 

ــع والشــراء لكــن دون وجــود أســاس صلــب لتقييــم ســعر  ــداول الأســهم بالبي ومجموعــات الفيســبوك فــي ت

الســهم. اليــوم بعــد أن أصبــح ســعر الــدولار الواحــد فــي ســوريا أكثــر مــن 13 ألــف ليــرة ســورية )عنــد كتابــة هــذه 

ــة  ــرة كمــا تظهــر الصــورة التالي الدراســة(، يعــرض بعــض التجــار شــراء الســهم مــن أصحــاب الحقــوق 1.80 لي

المأخــوذة مــن أحــد مجموعــات تــداول أســهم باســيلا ســيتي]3]]. بالتالــي مالكنــا الافتراضــي صاحــب المئــة متــر 

مربــع ســيحصل علــى أقــل مــن خمســة آلاف دولار مقابــل عقــاره إذا قــرر البيــع. فــي الوقــت نفســه يطالــب 

أصحــاب الأســهم بســعر 200 ليــرة للســهم الواحــد، أي أكثــر مــن مئــة ضعــف الســعر الــذي يعرضــه المشــترون.

                     

 رسم توضيحي رقم )43( لقطات شاشة من إحدى مجموعات الفيسبوك المختصة بتداول أسهم مشروع باسيلا يتي.

]3]] - مجموعة تداول اسهم باسيليا سيتي بيع وشراء على فيسبوك، متاح:
  https://www.facebook.com/groups/666742884242835/
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خلاصــة القــول ان إقحــام أصحــاب الحقــوق فــي مثــل هــذه العمليــة المعقــدة إداريــاً وقانونيــاً، وتعويــض 

ممتلكاتهــم العينيــة بأســهم فــي الهــواء لا قيمــة ثابتــة لهــا يشــكل بحــد ذاتــه انتهــاكاً خطيــراً لحقوقهــم، وفرصــة 

لرجــال الأعمــال والمضاربيــن المرتبطيــن بالنظــام للإثــراء علــى حســاب أصحــاب الحقــوق، ومــع هامــش المئــة 

ضعــف بيــن العــرض والطلــب يتوجــب علــى مؤسســات الدولــة التدخــل وتحديــد حــد أدنــي لســعر الأســهم، مــا 

لــم تكــن تلــك المؤسســات فــي الواقــع متواطئــة مــع السماســرة والمضاربيــن.

)2-3-7( دفع أصحاب الحقوق للبيع تحت الضغط

مــا بعــد العــودة الجزئيــة للســكان إلــى داريــا بــدا ملفتــاً افتتــاح عــدد مــن المكاتــب العقاريــة حســب شــهود ممــن 

عــادوا، جــزء صغيــر منهــم مــن أصحــاب المكاتــب الســابقة، ولكــن النســبة الأكبــر منهــا جديــدة، وأبــدى بعــض 

ســكان المدينــة الذيــن تحدثنــا إليهــم توجســهم مــن كــون جــزء مــن تلــك المكاتــب هــي واجهــات لرجــال أعمــال 

وتجــار ومرتبطيــن بجهــات أمنيــة محليــة أو خارجيــة، إيرانيــة، هدفهــا شــراء عقــارات وأمــاك الغائبيــن أو حتــى 

مــن فــي الداخــل مــن خــال اســتغلال ظروفهــم وحاجاتهــم الماديــة. مــن بيــن تلــك المكاتــب مــن يعمــل فقــط 

علــى شــراء أراضــي وعقــارات فــي منطقــة الخليــج وســط انتشــار إشــاعات أن المنطقــة ســيتم ضمهــا للمطــار 

ولــن يســمح بالعــودة لهــا. والمنطقــة الثانيــة التــي تنشــط فيهــا حركــة الشــراء هــي محيــط مقــام الســيدة ســكينة 

ــد مــن أصحــاب الحقــوق المتواجديــن خــارج مناطــق  ــذي مــازال مهجــوراً حتــى الآن. عدي ــة ال فــي مركــز المدين

ــوا معهــم، أو مــع آخريــن يعرفونهــم وعرضــوا تســهيل  ــوا إن أشــخاصاً تواصل ــا إليهــم قال النظــام ممــن تحدثن

تحصيــل موافقــات أمنيــة لهــم مقابــل شــراء أملاكهــم بأســعار بخســة. بالنســبة لمــن يعيشــون خــارج مناطــق 

ســيطرة النظــام تشــكل مســألة التصــرف فــي الممتلــكات مشــكلة كبيــرة بالنســبة لهــم بســبب شــرط الموافقــة 

الأمنيــة الــذي يســبق أي عمليــة بيــع أو توكيــل كمــا ســبقت الإشــارة.

)2-3-8( وضع اليد على الممتلكات

مــازال هنــاك الكثيــر مــن المــزارع، الفيــات، والمنشــآت فــي داريــا مســتولى عليهــا مــن قبــل قــوات النظــام 

بتعــدد تســمياتها، خاصــة تلــك التــي تقــع علــى مقربــة مــن حواجــز الجيــش والأمــن فــي محيــط المدينــة. مــن 

بيــن تلــك الممتلــكات مثــاً منتجــع وفنــدق الفصــول الأربعــة جانــب حاجــز مدخــل داريــا الغربــي، مشــتل زراعــي 

ومركــز صالــة بيــع نباتــات كبيــرة عنــد مدخــل داريــا الرئيســي مــن جهــة الشــرق، كمــا تمكــن فريــق البحــث مــن 

رصــد ســبع فيــات ومــزارع علــى الأقــل مســتولى عليهــا فــي محيــط داريــا مــن قبــل جهــات الأمــن والجيــش.
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لاحظنــا كيــف أن المدينــة تطــورت مــن بلــدة قديمــة ذات تاريــخ وثقافــة وحتــى لهجــة محكيــة مميــزة، وكيف 

نمــت ســكانياً واســتقطبت ســكاناً جــدد مــن محيــط ثقافــي واجتماعــي قريــب هــو مدينــة دمشــق ومحيطها. 

كمــا توســعت عمرانيــاً لتتشــكل تركيبتهــا العقاريــة مــن نســيج عمرانــي ممتــد يشــمل البلــدة القديمــة التــي 

جــرى تحديــث الجــزء الأكبــر منهــا، إلــى جانــب مناطــق التوســع العمرانــي للمخطــط التنظيمــي، وكذلــك ســوار 

مــن التمــدد العمرانــي العشــوائي لكــن غيــر المختلــف بدرجــة كبيــرة عــن الأجــزاء المنظمــة. ومــع ســقوط داريــا 

ــة “ بالنســبة  ــر الباحــث فــي مجموعــة الأزمــات الدولي ــد قــوات النظــام عــام 2016 كتــب ســام هيل فــي ي

إلــى شــريحة كبيــرة فــي المعارضــة الســورية، كانــت داريــا تجسّــد أفضــل مــا فــي الثــورة الســورية، إذ كانــت 

معقــاً للحــراك المدنــي والثــوار الوطنييــن مــن الجيــش الســوري الحــر الذيــن تماســكوا وثابــروا لســنوات فــي 

ظــل ظــروف ســلبية جــدّاً”]3]]. ووفــق ذلــك أتــت سياســات وممارســات النظــام الســوري ضــد هــذه المدينــة 

ومجتمعهــا المتماســك طيلــة ســنوات إذ لــم يكتفــي النظــام بهزيمــة داريــا بــل أراد قتلهــا كمدينــة وكمجتمــع.

فــي بحثنــا عــن أنمــاط انتهــاكات حقــوق الملكيــة والســكن المتكــررة فــي داريــا تمكنــا مــن رصــد ثمــان 

أنمــاط واضحــة، بينمــا مــا زال الغمــوض يحيــط بالكثيــر ممــا يتعلــق بمســتقل داريــا وأصحــاب الحقــوق 

فيهــا.

1( وبالطبــع شــكل التهجيــر المتعمــد للأهالــي وحرمانهــم مــن حــق الســكن مدينتهــم أول تلــك الانتهــاكات 

حيــث يعيــش فــي المدينــة اليــوم قرابــة %11 فقــط مــن ســكانها القدامــى.

 2( وكان القصــف العشــوائي الــذي دمــر تقديريــاً %50 مــن البنــى العمرانيــة، وأضــر بشــدة بحوالــي 30% 

منهــا ثانــي تلــك الانتهــاكات.

 3( ناهيــك عــن تفخيــخ أجــزاء واســعة مــن المدينــة ومســحها عــن الأرض بالكامــل قبــل ترحيــل أنقاضهــا كمــا 

رأينــا فــي حالــة حــي الخليــج شــمال المدينــة والــذي تــم ضمــه بالكامــل إلــى حــرم المطــار.

 4( كمــا شــملت الانتهــاكات عمليــات النهــب ثــم التعفيــش مــن قبــل قــوات النظــام ومتعهــدي التعفيــش 

الذيــن اســتخرجوا مــن المبانــي علــى مــدى ســنوات كل مــا يمكــن بيعــه مــن مــواد إكســاء.

 5( حتــى بعــد انتهــاء عمليــات التعفيــش خــال عاميــن مــن تهجيــر الســكان مــن المدينــة مــا بيــن عامــي 2016 

و2018، لــم يســمح النظــام بعــودة الســكان ووضــع العديــد مــن القيــود والمعوقــات أمــام تلــك العودة.

[38]  -Heller ,S .)2016( .Syria’s Rebels Lose a Symbolic Stronghold .The Century Foundation.
 https://tcf.org/content/commentary/syrias-rebels-lose-symbolic-stronghold/
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ــم العمرانــي فوجدنــا أنــه اســتخدم بشــكل مختلــف فــي داريــا، فهنــاك مخططــان   6( أمــا ســاح التنظي

تنظيميــان يتهــددان أصحــاب الحقــوق فــي المدينــة الأولً مخطــط يقتــرح إعــادة تنظيــم أربعــة أجــزاء مــن 

المدينــة هــي قلــب البلــدة القديمــة وثلاثــة أحيــاء محيطــة بهــا مــن الشــمال، الجنــوب، والغــرب وهــو مــا 

ينظــر لــه كتفتيــت للكيــان العمرانــي فيهــا. والثانــي هنــاك مخطــط تنظيــم باســيلا ســيتي الــذي ابتلــع 

مســاحات واســعة أراضــي المدينــة الشــرقية ويدخــل أصحابهــا، المهجريــن فــي معظمهــم، ضمــن دوامــة 

ــل أي مــن حقوقهــم. ــى تحصي ــة إل ــة قــد لا تفضــي فــي النهاي ــة طويل ــة وقانوني إداري

ــا، خاصــة المهجــرون  ــى أصحــاب الحقــوق فــي داري ــد مــن محــاولات الضغــط عل ــا وجــود العدي  7( لاحظن

ــران. ــة ووســطاء يخشــى ارتباطهــم بإي ــب عقاري ــح مكات ــع عقاراتهــم بأســعار بخســه لصال منهــم، لبي

 8( واخيــراً لاحظنــا حــالات عديــد مــن وضــع اليــد علــى عقــارات ومنشــآت مــن قبــل ضبــاط فــي أجهــزة الأمــن 

والجيــش واســتخدامها دون موافقــة مالكيها.

بالنســبة لمشــاريع التعافــي المبكــر وإعــادة التأهيــل فــي المدينــة، تشــير الشــهادات أن مؤسســات الدولــة 

تنهــض بــدور محــدود للغايــة هنــاك، فيمــا يقــع العــبء الأكبــر مــن أعمــال إعــادة التأهيــل  كاهــل الســكان 

العائديــن]3]]. كمــا وجدنــا أن العديــد مــن الوكالات والمنظمات الدولية تنشــط في داريا رغم ندرة المعلومات 

عــن أعمالهــا، إلا أنــه مــن المؤكــد أن كل مــن: الصليــب الأحمــر، وكالــة جايــكا اليابانيــة، اليونيســيف، وكالــة 

الأمــم المتحــدة للتنميــة، منظمــة المســاعدات الشــعبية النرويجيــة قــد نفــذت مشــاريع مختلفــة منهــا فتــح 

الطــرق، إعــادة تأهيــل المــدارس والمركــز الصحــي. كل تلــك المنظمــات الدوليــة نفــذت أعمالهــا بالشــراكة 

مــع الهــال الأحمــر الســوري، الأمانــة الســورية للتنميــة، أو مــع مؤسســات حكوميــة. ويبــدو القليــل مــن 

مشــاريع إعــادة تأهيــل المســاكن الخاصــة قــد تــم تنفيــذه لكــن دون معلومــات عــن حجمهــا. ومــرة أخــرى 

فــإن تمريــر مســاعدات التعافــي المبكــر مــن خــال مؤسســات النظــام أو المنظمــات الإنســانية والتنمويــة 

التابعــة لــه يحــرم الســكان والجمعيــات المحليــة مــن المشــاركة بشــكل فاعــل فــي عمليــة التعافــي ويمنــح 

النظــام فرصــة اســتغلالها سياســياً. 

]3]] - أنظر مثلًا تقرير وكالة سانا عن ترميم المدارس في داريا، 2021، متاح: 
 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2v2yQTzgxrs&ab_channel=Syrianarabnewsagency
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انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

)3( حي التضامن، موطن المهمشين الذي تحول مقتلة لهم

)3-1( سياق حي التضامن

ــة  ــة الشــمالية، فــي منطق ــن الفلســطينيين مــن الجه ــم اليرمــوك للاجئي ــدادا لمخي شــكل حــي التضامــن امت

بســاتين تتبع لمنطقــة الشــاغور جنــوب العاصمــة دمشــق، وســرعان مــا أصبحــت تضــم عــدداً مــن المنــازل و 

ــه أهالي مخیم الیرمــوك   ــرن العشــرين  ، وأطلق علي ــع ســتينات الق ــن الفلســطينين، مطل معســكراً للفدائيي

تسمیة )ورا الـــدور( ليعرف لاحقــاً باســم حــي التضامــن]]].   

التــي  الداخليــة  الهجــرة  مــع  الحــي  وتوســع  بعد نزوح أبناء الجولان المحتل عــام 1967،  يتشــكل  الحــي  بــدأ 

نشــطت بشــكل ملحــوظ بيــن عامــي 1981 و1994، مدفوعــة بأســباب اقتصاديــة وفــرص العمــل الحكوميــة 

والجيــش والمؤسســات الأمنيــة، حيــث نــزح الســوريون مــن عــدة مناطــق كدرعا وإدلب ودير الزور والســاحل 

وغيرهــا. وشــجع اســتقرار هــذه الفئــات فــي مناطــق المخالفــات رخــص تكلفــة المعيشــة وقــرار حــزب البعــث 

بتقديــم الخدمــات الأساســية لمناطــق الســكن العشــوائي فــي عــام 1982. ممــا أدى لفــورة عمرانيــة وانتشــار 

المخالفــات والبنــاء العشــوائي مــن خــال الاســتحواذ علــى أراضٍ زراعيــة خاصــة أو مســتملكة مــن الدولــة والبنــاء 

عليهــا]]].

  رسم توضيحي رقم )44( الحدود العمرانية لحي التضامن في دمشق.

]]] -  مقابلة مع أكاديمي واحد الخبراء العمرانيين في المنطقة.
]]] - الراعي، إيلان، عربي بوست، حي التضامن في دمشق من التأسيس إلى ما قبل المجزرة، 2022، متاح على 

https://arabicpost.net/opinions/opinion/2022/05/06/%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA
%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-
%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-

%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A8/
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ــة دمشــق وريفهــا،  ــة مــع التجمعــات العشــوائية الأخــرى فــي مدين ــر كثافــة ســكانية بالمقارن يعــد الحــي الأكث

بمعــدل 828 نســمة/ هكتــار حيــث بلــغ عــدد ســكان الحــي بحســب إحصــاء 2004 حوالــي 187510 منهــم 
ــم العمرانــي]]]    ــة التخطيــط والتنظي ــات مديري 121300 يقطنــون المنطقــة العشــوائية داخــل الحــي وفــق بيان

بينمــا تقــدر المصــادر غيــر الرســمية عــدد الســكان فــي الحــي بمــا يزيــد عــن 250 فــي عــام 2012،]]]. ويشــكل 

اللاجئــون الفلســطينيون قرابــة %20 منهــم، أي مــا يتجــاوز 50 ألفــا]]].

شــكل الســكان فــي التضامــن خليطًــا مــن الإثنيــات والطوائــف، حيــث ســكنت الحــي أقليــات غيــر عربيــة أيضًــا، 

ــراد، وشــكل الســنة حوالــي نســبة ٪70 مــن الســكان، بينمــا شــكلت باقــي  ــل التركمــان والشــركس والأك مث

ــون والإســماعيليون والمســيحيون، نســبة ٪30 مــن الســكان. ولكــن بشــكل  ــدروز والعلوي ــل ال ــات، مث الأقلي

عــام، فــإن جميــع أحيــاء الحــي مختلطــة، ويصعــب وضــع خريطــة دقيقــة للتــوزع الطائفــي فيهــا]]]. وشــهد حــي 

التضامــن تعايشــاً وانســجاماً بيــن مختلــف قاطنيــه مــن كل المناطــق والطوائــف، كمــا أن هنــاك حــالات تــزاوج 

بيــن مختلــف التشــكيلات التــي ســكنت الحــي، بمــا فيهــا مــن فلســطينيين وســوريين.

اندلعــت المظاهــرات فــي حــي التضامــن مــع بدايــات الثــورة الســورية فــي آذار 2011، وشــهد شــارع دعبــول 

وحــي الســليخة  معظــم تظاهــرات التضامــن]]]. اقتحــم الأمــن العســكري ومجموعــات الشــبيحة حــي التضامــن 

فــي شــهر آب مــن العــام ذاتــه، وأحرقــت منــازل المدنييــن، وشــهد الحــي أول حركــة نــزوح لبعــض العائــات، 

منهــم مــن نــزح إلــى الأحيــاء المجــاورة ، ومنهــم مــن عــادوا إلــى بلداتهــم وقراهــم فــي المحافظــات الأخــرى]]]، 

لتعــود قــوات النظــام وتقتحــم الحــي عــدة مــرات واســتهدفته بقذائــف المدفعيــة، ومــع مطلــع شــهر نوفمبــر 

ــاء  ــذي شــهد حصــاراً كمــا أحي ــى أجــزاء مــن الحــي ال ــل المعارضــة ســيطرتها عل مــن العــام 2012 أعلنــت فصائ

ــى  ــدا، وســرعان مــا ســيطر تنظيــم داعــش عل ــا ويل ــم اليرمــوك والحجــر الأســود وببي جنــوب العاصمــة كمخي

الحــي وأحيــاء مــن جنــوب العاصمــة مطلــع شــهر نيســان / أبريــل مــن العــام ]]]2015.

]]] - مصــري، عدنــان، أطروحــة دكتــوراه لجامعــة دمشــق، تأثــر حركــة الــركاب بالتوســع العمرانــي فــي مدينــة دمشــق، 2015، متــاح 
علــى 

https://www.geographytreasury.com/2022/01/2015.html
]]] -  الشرق الأوسط، حي التضامن مسرح لجرائم كثيرة، 2022، متاح على 

https://aawsat.com/home/article/3621566/%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%
D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%

A7%D8%B2%D8%B1-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9
]]] -  مقابلــة مــع رئيــس المجلــس المحلــي لحــي التضامــن أشــار إلــى أن عــدد الســكان فــي الحــي قبــل ال 2011 وصــل لحــدود نصــف 
مليــون ولكــن هــذا الرقــم لــم يتقاطــع مــع أي مــن المصــادر الأخــرى، كمــا ان مجموعــة العمــل الفلســطينية قــدرت فــي تقريرهــا عــن 

فلســطيني حــي التضامــن عــدد الســكان بيــن 250-400 الــف نســمةـ رقــم أيضــا لــم يدعــم بدليــل. 
]]] -  مقابلة مع رئيس المجلس المحلي لحي التضامن في فترة سيطرة المعارضة

]]] -  حي التضامن الدمشقي من التأسيس إلى المجزرة – مرجع سابق
]]] - مقابلة مع أحد سكان حي التضامن يعيش في محافظة إدلب

]]] - الشرق الأوسط، التهجير يقرع أبواب جنوب دمشق وغموض حول مصير داعش، 2018، متاح على، 
https://aawsat.com/home/article/1242416/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A
%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-

%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-
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بــدأ النظــام حملتــه العســكرية الأخيــرة علــى حــي التضامــن مطلــع شــهر نيســان عــام 2018، شــملت التضامــن 

والحجــر الأســود ومخيــم اليرمــوك، أدت هــذه العمليــة لعقــد اتفــاق المصالحــة بيــن فصائــل جنــوب دمشــق 

والنظــام وروســيا، وبموجــب الاتفــاق انطلقــت أولــى قوافــل التهجيــر إلــى الشــمال الســوري مطلــع شــهر أيــار 

مــن العــام 2018، ومــع انتهــاء عمليــات التهجيــر خــرج تنظيــم داعــش مــن الحــي يــوم 2018/05/20 بموجــب 

اتفــاق مــع قــوات النظــام.

التايم لاين

آذار 2011: خروج أول مظاهرة في الحي من جامع عثمان بن عفان

تموز 2012: نزوح معظم أهالي الحي بسبب القصف

آب/أغسطس 2011: اقتحام الحرس الجمهوري وشبيحة شارع نسرين حي التضامن

تشرين الثاني /نوفمبر 2012: الاقتحام الثاني للحي من قبل قوات الأمن وشبيحة شارع نسرين

تشرين الثاني 2012: فصائل المعارضة تعلن سيطرتها على أجزاء من حي التضامن

5 كانون الثاني 2014 مجزرة علي الوحش

1/4/2015: سيطرة تنظيم داعش على الحي  

3/5/2018 تهجير أهالي التضامن وأحياء جنوب دمشق إلى الشمال بموجب اتفاق المصالحة

)3-2( التركيبة العقارية في حي التضامن:

بخــاف منطقتــي الدراســة الســابقتين، لا يشــكل حــي التضامــن بلــدة قديمــة توســعت، بــل هــو منطقــة 

ســكنية جديــدة نشــأت تدريجيــاً فــي جــوار مخيــم اليرمــوك نتيجــة هجــرات اللاجئيــن الفلســطينيين، نازحــي 

الجــولان والمهاجريــن مــن الأريــاف الســورية إلــى دمشــق. الحــي بكاملــه بنــي فــوق أرضــي زراعيــة خاصــة تشــكل 

امتــداداً لحــي الشــاغور الدمشــقي، وتســمى بمنطقــة “شــاغور بســاتين” فــي الســجل العقــاري. تشــكلت الكتلــة 

العمرانيــة للحــي تدريجيــا خــال الســبعينيات والثمانينــات واســتمرت فــي التوســع حتــى انــدلاع النــزاع عــام 

2011، بــل وخلالــه فــي بعــض الأجــزاء الشــمالية مــن الحــي التــي بقيــت تحــت ســيطرة النظــام. حســب الأرقــام 

الرســمية تبلــغ مســاحة الحــي الكليــة 226 هكتــار مــن بينهــا 147 هكتــار للســكن العشــوائي، أي مــا نســبته 

]1]]%65. يجــادل الدكتــور معــن كفــا أن كتلــة الســكن العشــوائي فــي الحــي، رغــم أنهــا غيــر مطابقــة للأنظمــة 

والقوانيــن، إلا أنهــا ليســت عشــوائية بالمعنــى الدقيــق للكلمــة بــل لهــا نظامهــا الخــاص مــن حيــث اســتخدامات 
]1]] -  تأثر حركة نقل الركاب بالتوسع العمراني في مدينة دمشق - عدنان مصري - أطروحة دكتوراه 2015، على الرابط:

  https://www.geographytreasury.com/2022/01/2015.html
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الأراضــي، بنيــة المســاكن، وشــبكة الطــرق التــي تظهــر تنظيمــا لا يختلــف مــن حيــث الجوهــر عــن الأحيــاء 

المنظمــة]1]]. تؤكــد ذلــك صــور شــبكة الطــرق الرئيســية والفرعيــة فــي حــي التضامــن التــي نراهــا علــى موقــع 

Google Maps، إذا نجــد شــبكة متســقة مــن الطــرق، كثيــر منهــا ضيــق، لكنهــا تمتــد إلــى كامــل الحــي وتربطــه 

داخليــاً ومــع المحيــط بشــكل كفــوء إلــى حــد كبيــر.

                   

 رسم توضيحي رقم )45( خارطة الطرق الرئيسية والفرعية في حي التضامن )غوغل ماب(

ــان الإداري  ــي فالكي ــا، بالتال ــن دمشــق وريفه ــة بي ــرق الحــدود الإداري ــي تخت ــاء الت  التضامــن يشــكل أحــد الأحي

للتضامــن كحــي غيــر موجــود بالمعنــى القانونــي الدقيــق. ليــس هنــاك وحــدة إدارة محليــة فــي حــي التضامــن أو 

بلديــة خاصــة بــه، بــل يتبــع فعليــاً لأربعــة بلديــات مجــاورة كل منهــا تغطــي جــزء مــن الحــي وهــي: بلديــة الميــدان 

فــي الجــزء الشــمالي، بلديــة مخيــم اليرمــوك فــي الجــزء الغربــي، بلديــة يلــدا فــي الجــزء الجنوبــي، وبلديــة ببيــا 

فــي الجــزء الشــرقي. حســب تقديــرات المعمــاري الســوري معــن كفــا فحوالــي ثلثــي الحــي يقــع ضمــن الحــدود 

الإداريــة لدمشــق وثلــث فــي ريفهــا]1]]. هــذا التداخــل الإداري يعــزز هشاشــة حــي التضامــن أمــام عمليــات إعــادة 

التنظيــم ومــا قــد يرافقهــا مــن انتهــاكات لحقــوق الســكن والملكيــة مــن حيــث عــدم وجــود جهــة إداريــة تمثــل 

أصحــاب الحقــوق. كل مــا يوجــد الأن هــو لجنــة أهليــة غيــر رســمية تســمى لجنــة حــي التضامــن]1]] إلــى جانــب 

مختــار الحــي المعيــن مــن قبــل النظــام.

]1]] -  مقابلات الخبراء.
]1]] -  كفا، معن، ص124 

https://www.researchgate.net/publication/345282357_Main_Kafa_2013_L’habitat_informel_en_Syrie_le_
]1]] -  راجع صفحة اللجنة على الرابط: 

 https://www.facebook.com/groups/2069832786434271/
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 رسم توضيحي رقم )46( تقسيمات تقريبية لحي التضامن من حيث التبعية الإدارية، الحدود الحالية في طور التحقق 

ــر مناطــق الســكن العشــوائي فــي دمشــق وأكثرهــا  ــد أكب ــة للحــي، فالتضامــن يع ــة العمراني ــة البني مــن ناحي

كثافــة بالبنيــان والســكان كــون غالبيــة أبنيتــه طابقيــة مرتفعــة. يمكــن القــول أننــا أمــام منطقــة ســكن عشــوائي 

كبيــرة يوجــد داخلهــا بضعــة جــزر منظمــة عمرانيــاً. فيمــا يتــوزع الســكن العشــوائي علــى نوعيــن، مــا هــو مبنــي 

ــة التضامــن  ــك تشــكل حال ــة. وبذل ــل الدول ــي فــوق أراضــي مســتملكة مــن قب فــوق أمــاك خاصــة، ومــا بن

نموذجــاً لفشــل سياســات التخطيــط العمرانــي فــي دمشــق ولمجموعــة التشــريعات ومؤسســات الدولــة التــي 

باشــرت بعمليــات اســتملاك كبيــرة وجائــرة فــي الســبعينات بهــدف التطويــر العقــاري. وفيمــا يلــي نســتعرض 

أنمــاط الملكيــة والســكن الثــاث فــي الحــي:

)3-2-1( الأجزاء المنظمة في حي التضامن

أهمهــا مــا يعــرف بحــارة مســاكن الإنشــاءات وحــارة مســبق الصنــع المبنيتيــن ضمــن الخريطــة أدنــاه، بنــي 

التجمعــان خــال الثمانينــات علــى أراضــي اســتملكتها الدولــة بشــكل مجحــف. إلــى جانــب تلــك الأجــزاء هنــاك 

بعــض المربعــات التــي تضــم مراكــز حكوميــة داخــل الحــي والتــي جــرى تنظيمهــا، وبالتبعيــة تــم تنظيــم محيطهــا 

اللصيــق. اســتفاد بعــض أصحــاب الحقــوق فــي محيــط المــدارس والمراكــز الصحيــة وغيرهــا مــن التنظيــم 

وحصلــوا علــى فرصــة نــادرة لتســوية وضــع ملكياتهــم وتســجيلها بشــكل رســمي لأول مــرة. لكــن بالمجمــل لا 

تتعــدى نســبة المســاكن المنظمــة والتــي لــدى مالكيهــا وثائــق الطابــو الأخضــر فــي الحــي نســبة مــا بيــن 10 
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حتــى %15 فــي أفضــل الحــالات مــن إجمالــي المســاحة حســب تقييــم أجــراه فريــق البحــث باســتخدام خرائــط 

 .Google Maps

                   

 رسم توضيحي رقم )47( كبرى المناطق المنظمة داخل حي التضامن

)3-2-2( أراض مستملكة بني عليها سكن عشوائي

ــى العكــس كان  ــاً، عل ــره عقاري ــة تنظيمــه وتطوي ــم عملي  جــزء مــن الحــي دخــل ضمــن الاســتملاك دون أن تت

قــرار الاســتملاك دافعــاً لامتــاء تلــك الأراضــي بالمســاكن العشــوائية. حينهــا اعتــرض المالكــون علــى القيمــة 

المنخفضــة لتعويــض الاســتملاك ورفعــوا دعــاوي قضائيــة ضــد مؤسســة الإســكان. امتــدت تلــك الدعــاوي 

لســنوات قــام خلالهــا مالكــوا الأراضــي الزراعيــة بتقســيمها وبيعهــا لتجــار عقــارات مرتبطيــن بالنظــام. أوضــح 

ــا  ــان بنيت ــب وســط الحــي، وحــارة ســليخة شــرقه اللت ــان بحــارة الطب ــان المعروفت ــك الحــالات هــي المنطقت تل

علــى أراضٍ مســتملكة. رغــم تداخــل حــدود هاتيــن المنطقتيــن مــع جوارهمــا، يقــدر فريــق الدراســة أن مســاحة 

الأراضــي المســتملكة والتــي بنيــت كمســاكن عشــوائية بحــدود 31 هكتــار وتشــكل نســبة %14 مــن إجمالــي 

مســاحة الحــي. 
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 رسم توضيحي رقم )48( السكن غير المنظم المبني على أراضي مستملكة من قبل الدولة )حارة الطبب 
باللون البنفسجي، حارة سليخة باللون الأحمر( .

تبيــن وثائــق قيــد عقــاري تمكــن فريــق البحــث مــن اســتخراجها مــن مديريــة المصالــح العقاريــة فــي دمشــق أن 

المالــك فــي الســجل العقــاري للأراضــي الواقعــة فــي منطقــة الطبــب هــي المؤسســة العامــة للإســكان، ويبــدو 

أن خطــط الاســتملاك تعــود لعــام 1966 بينمــا أغلــب عمليــات الاســتملاك تمــت خــال الســبعينات وضمــت 

مســاحات كبيــرة. أحــد العقــارات التــي تقصينــا عنهــا والواقــع فــي حــارة الطبــب، كانــت مســاحته أكثــر مــن ثلاثــة 

آلاف متــر مربــع، توصيــف العقــار فــي الســجل مــازال أرضــا زراعيــة، لكــن فــي الواقــع تــم تقســيمها مــن قبــل 

مالكيهــا إلــى قطــع منفصلــة تتــراوح مســاحاتها مــا بيــن 70 حتــى 150 متــر مربــع]1]]، ثــم بيعــت فــي محاولــة 

مــن مالكــي الأرض القدامــى خشــية أن تســلب أراضيهــم بتعويــض بخــس. 

لــو افترضنــا أن كل مئــة متــر مــن العقــار تملكــه عائلــة واحــدة، فهنــاك علــى الأقــل ثلاثــة وثلاثــون عائلــة مالكــة 

ــد  ــة رســمية. لق ــا أي صف ــس له ــة لي ــار، هــؤلاء اشــتروا بموجــب عقــود خارجي ــة حــق فــي هــذا العق أو صاحب

اشــتروا وعاشــوا علــى الأراضــي المســتملكة لعقــود. واليــوم لا يوجــد ســوى وفواتيــر اشــتراكات الكهربــاء والمــاء 

كأقــرب شــيء إلــى “وثيقــة رســمية” يمكــن أن تؤخــذ كقرينــة أنهــم ســكنوا وامتلكــوا فــي المــكان.

[14] - Khadour ,Y & ,.Kafa ,M .)2009( .Discussion of random and informal settlements in Damascus .Geo-Spa-
tial Information Science.295–289 ,)4(12 , 
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 رسم توضيحي رقم )49( وثيقة قيد عقاري لعقار واقع في حارة الطبب .

)3-2-3( السكن العشوائي على الملكيات الخاصة

ــر انتشــاراً فــي  ــا الشــكل الأكث ــن عده ــى الشــيوع، ويمك ــة عل ــة خاصــة مملوك ــى أراضــي زراعي ــي عل هــو المبن

الواقــع. هنــا ملكيــة الأســهم فــي الأرض موثقــة فــي الســجل العقــاري، أيضــاً نجــد أن عديــد المبانــي وحــارات 

كاملــة مــا تــزال مدرجــة فــي الســجل العقــاري كعقــار زراعــي واحــد بعــل أو ســقي، مشــجر أو ســليخ. فــي إحــدى 

وثائــق القيــد العقــاري التــي وصلنــا إليهــا بلغــت مســاحة العقــار أكثــر مــن 13 ألــف متــر مربــع، جــاء القيــد العقاري 

فــي 26 صفحــة وضــم أكثــر مــن 150 مالــكاً. تضــم وثيقــة القيــد إشــارات لأكثــر مــن مئــة دعــوى قضائيــة رفعــت 

حــول العقــار فــي أغلــب المــرات التــي حدثــت فيهــا عمليــة بيــع، كمــا تضــم الوثيقــة إشــارات لعشــرات عمليــات 

نقــل ملكيــة أســهم وإشــارات حجــز احتياطــي وغيرهــا. بالطبــع لــكل إشــارة وردت فــي وثيقــة القيــد العقــاري 

لهــا ملــف مــن الوثائــق والملحقــات، مــا يعنــي أننــا نتحــدث عــن آلاف الوثائــق التــي أنتجتهــا مؤسســات الدولــة 

لعقــار واحــد فــي المنطقــة علــى مــدى خمســة عقــود.
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 رسم توضيحي رقم )50( الصفحات الأولى والخامسة من قيد عقاري لأحد الملكيات الكبيرة في حي التضامن. 

أخيــرا تجــدر الإشــارة أيضــا إلــى حالــة انقســام حــي التضامــن فــي ظــل النــزاع إلــى منطقــة شــمالية بقيــت 

تحــت ســيطرة قــوات النظــام وتشــكل حوالــي %60 مــن مســاحة الحــي، وأخــرى جنوبيــة ســيطرت عليهــا 

قــوات المعارضــة وتشــكل ]1]]%40. علــى الجــزء الجنوبــي ينصــب تركيزنــا حيــث تعــرض هــذا الجــزء إلــى عمليــات 

عســكرية شرســة وحصــار بــدءاً مــن عــام 2012، ثــم ســيطر عليــه تنظيــم الدولــة الإســامية عــام 2015، قبــل أن 

يتــم التهجيــر الأخيــر للســكان والمقاتليــن فــي 2018. هنــاك مازالــت الغالبيــة العظمــى مــن أصحــاب الحقــوق 

غائبيــن، وحيــث افترضنــا أن أكثــر الانتهــاكات قــد ارتكبــت.

                                 

 رسم توضيحي رقم )51( خريطة تبين توزع حارات حي التضامن ومعالمه، وخط النار بين الأجزاء داخل 
سيطرة النظام في الشمال، وتلك الواقعة خارج سيطرته في الجنوب.

]1]] -  جريدة الوطن، مصدر سبق ذكره.
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)3-3( أبرز أنماط الانتهاك في حي التضامن

تمكــن فريــق الدراســة مــن رصــد ســتة أنمــاط متكــررة مــن الممارســات التــي تمــس حقــوق الملكيــة والســكن 

فــي حــي التضامــن التــي مارســها النظــام وأجهزتــه الأمنيــة، ميلشــياته، ومؤسســاته الإداريــة.

)3-3-1( التهجير 

بــدأت حركــة تهجيــر الســكان مــن قبــل قــوات النظــام وميليشــياته منــذ انــدلاع الاحتجاجــات فــي الحــي فــي العــام 

2011. وضمــن التركيبــة الســكانية متعــددة الطوائــف والإثنيــات، بــرز انقســام بيــن حــارات ذات غالبيــة مؤيــدة 

للنظــام، وأخــرى معارضــة لــه، واتخــذت عمليــات التهجيــر شــكلًا طائفيــاً طاغيــاً باســتهداف المســلمين الســنة 

كمــا أكــد كل الخبــراء وأصحــاب الحقــوق الذيــن تحدثنــا إليهــم. 

المرحلــة الأولــى مــن التهجيــر بــدأت بيــن عامــي 2011 و2012 حيــث أجبــر الســكان المشــتبه فــي معارضتهــم 

للنظــام، ممــن يعيشــون فــي الأحيــاء ذات الغالبيــة المؤيــدة للنظــام علــى الخــروج مــن منازلهــم نتيجــة لاعتداءات 

ــك  ــل المليشــيات التابعــة للنظــام داخــل الحــي. تل ــا مــن قب ــي تعرضــوا له ــب الت ــات الاعتقــال والترهي وعملي

المليشــيات تشــكلت بشــكل أساســي مــن ســكان الحــي المواليــن للنظــام وعرفــت باســم اللجــان الشــعبية قبــل 

أن تســمى لاحقــاً بالدفــاع الوطنــي. علــى الضفــة الأخــرى شــهدت الأحيــاء ذات الغالبيــة المعارضــة للنظــام 

ــات فــي  حــدوث حــالات خطــف مــن قبــل بعــض عناصــر المعارضــة المســلحة ممــا دفــع الســكان مــن الأقلي

ــت الحــي قــد شــهد  ــرك منازلهــم أيضــاً. هكــذا مــع انتصــاف عــام 2012 كان ــة مــن الحــي لت المناطــق الجنوبي

مــا يشــبه عمليــة فــرز سياســي وطائفــي بيــن شــمال مؤيــد ومســلح، وجنــوب معــارض بــدأت تشــكلت فيــه 

مجموعــات مســلحة معارضــة. 

ــر وامتــدت مــا بيــن تمــوز 2012 حتــى العــام 2015، واتســمت  ــر كانــت هــي الأكب ــة الثانيــة مــن التهجي المرحل

باشــتداد أعمــال العنــف وتقســيم الحــي إلــى منطقتــي ســيطرة كمــا أشــير ســابقا. فــي منتصــف عــام 2012 

شــنت قــوات النظــام أول حملــة عســكرية كبيــرة علــى الجــزء الجنوبــي مــن الحــي وشــاركت فيهــا قــوات الفرقــة 

الرابعــة، الدفــاع الوطنــي، بالإضافــة لجبهــة التحريــر الفلســطينية ممــا أدى إلــى فــرار غالبيــة الســكان]1]]. لاحقــاً 

ــر مــن بقــي مــن ســكان  ــى تهجي ــاً بفــرع المنطقــة 227 والدفــاع الوطنــي إل ــة عمــد النظــام ممث لتلــك الحمل

المنطقــة الوســطى مــن الحــي وشــملت العمليــة عــدة حــارات أبرزهــا: حــارة خولــة بنــت الأزور، حــارة الشــوام، 

حــارة الجمعيــة، منطقــة جامــع الزبيــر، حــارة البــرادي )انظــر الشــكل الســابق(. يفيــد صحفــي غطى تلــك التطورات 

]1]] -  وثق ناشطوا تنسيقية التضامن تلك اللحظات في الفيديو التالي: 
https://www.youtube.com/watch?v=oXcCCBEHfk0&ab_channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9
%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%81%D9

 %8A%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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فــي الحــي أن “المهجــرون كانــوا فــي أغلبهــم مــن الســنة، وكان هنــاك ســكان مــن باقــي الطوائــف أيضًــا، لكــن 

هــؤلاء عــاد جلهــم إلــى بيتــه بعــد فتــرة تختلــف بحســب موقــع المنــزل، أمــا مــن هــرب مــن الســنة فلــم يعــد إلا 

قلــة منهــم”]1]]. 

ــى منطقتــي ســيطرة، ففــي شــمال الحــي يســيطر النظــام كان  مــا بعــد عــام 2012 تكــرس انقســام الحــي إل

هنــاك ازديــاد ملحــوظ فــي الكثافــة الســكانية ونشــطت عمليــات البنــاء المخالــف بعــد نــزوح جــزء مــن ســكان 

جنــوب الحــي إلــى شــماله. أمــا الجــزء الجنوبــي فقــد وقــع تحــت حصــار اســتمر حتــى اتفــاق التهجيــر فــي عــام 

2018. كان حصــار التضامــن والمناطــق المجــاورة لهــا فــي جنــوب دمشــق كمخيــم اليرمــوك والحجــر الأســود 

وغيرهــا مــن أقســى الحصــارات التــي شــهدها النــزاع الســوري. فخلافــاً لمناطــق أخــرى حوصــرت فــي محيــط 

دمشــق كالغوطــة الشــرقية وداريــا، لــم تحتــوي مناطــق جنــوب دمشــق أراضٍ زراعيــة وإنتاجــاً محليــاً للغــذاء ممــا 

أدى لســقوط العشــرات نتيجــة الجــوع ونقــص التغذيــة. لا يعــرف بالضبــط عــدد الســكان الذيــن حوصــروا فــي 

التضامــن لكــن وفــق تقريــر ســابق لمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا فقــط بلــغ عــدد المدنييــن المحاصريــن 

ــى  ــه عل ــدء الحصــار حيــث أن ــد ب ــر عن ــر بكثي ــي عشــرة آلاف نســمة]1]]. يرجــح أن العــدد كان أكب عــام 2017 حوال

امتــداد ســنوات الحصــار حــاول آلاف المدنييــن الخــروج مــن المنطقــة المحاصــرة وتعــرض الكثير منهــم للاعتقال 

والتصفيــة الجماعيــة.

المختلــف فــي حــي التضامــن هــو مســتوى إطــاق يــد مليشــيات الدفــاع الوطنــي المحليــة لفعــل مــا تشــاء، 

تلــك المليشــيات أقامــت نقــاط التفتيــش ومراكــز للاحتجــاز والتعذيــب، نفــذت المداهمــات وعمليــات الخطــف 

وشــاركت فــي المجــازر. إلــى جانــب مجــزرة التضامــن الشــهيرة التــي راح ضحيتهــا حوالــي 300 مدنــي]1]]، وثقــت 

ــن مــن حــي التضامــن ارتكبتهــا  ــة إعــدام جماعــي لمدنيي ــة قائمــة ضمــت 22 عملي شــبكات الناشــطين المحلي

قــوات النظــام وميليشــياته مــا بيــن عامــي 2011 حتــى ]2]]2013. كل تلــك الممارســات أفضــت فــي النهايــة 

إلــى إرهــاب الســكان وتهجيرهــم. 

مــن بيــن 11 عقــارا تقصينــا عنهــا بشــكل معمــق فــي حــي التضامــن، قــال أصحــاب ثمــان عقــارات أنهــم غــادروا 

مــع عائلاتهــم منــذ العــام 2012، بينمــا حوصــر أصحــاب العقــارات الثــاث المتبقيــة فــي الحــي حتــى هجــروا نحــو 

الشــمال عقــب اتفــاق التهجيــر فــي مايــو 2018، ويقــدر عــدد المهجريــن بموجــب ذلــك الإتفــاق بأربعــة آلاف بيــن 

مدنييــن ومقاتليــن]2]]. كل ذلــك يــراه ســكان الحــي بمثابــة عمليــة تطهيــر دينــي اســتهدفت الســكان الســنة بمــن 
]1]] - مقابلة عبر الانترنت مع صحفي ينحدر من حي التضامن مقيم حالياً في الخارج. 

]1]] - مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، 2017، تقرير خاص حول المناطق المحاصرة في سوريا، متاح: 
h t tps : / /vdc-sy.net /wp-content /up loads/2017/07/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7
%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-

 %D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.pd f
]1]] -نيولاينز ماغازين، 2022ـ كيف كشفت مجزرة الـ 300 قتيل في سوريا: متاح: 

 https://newlinesmag.com/reportage/how-a-massacre-of-nearly-300-in-syria-was-revealed
]https://actionpal.org.uk/ar/reports/special/tadamn.pdf  - [[2ص66 وما بعد .
]https://actionpal.org.uk/ar/reports/special/tadamn.pdf  - [[2ص66 وما بعد .



122

فيهــم الســكان الذيــن تعــود أصولهــم إلــى محافظــات ديــر الــزور ودرعــا وادلــب، إلــى جانــب الســكان التركمــان 

والفلســطينيين. وتمكنــت فــي النهايــة مــن تخفيــض نســبتهم مــن %70 مــن إجمالــي الســكان إلــى أقــل مــن 

ذلــك بكثيــر]2]]. 

)3-3-2( القصف العشوائي، الهدم والتسوية بالأرض

فــي حالــة التضامــن يصعــب التفريــق بيــن الدمــار الناجــم عــن العمليــات العســكرية وذلــك الناجــم عــن عمليــات 

الهــدم المتعمــد للمنــازل والتــي نفذتهــا قــوات النظــام علــى نطــاق واســع في الحــي. يظهر تقرير ســابق لمنظمة 

هيومــن رايتــس ووتــش أن المبانــي فــي منطقــة مســاحتها 15.5 هكتــاراً فــي حــي التضامــن جنــوب دمشــق قــد 

هُدمــت علــى موجتيــن: الغالبيــة العظمــى مــن عمليــات الهــدم حدثــت فــي المرحلــة مــا بيــن ســبتمبر ونوفمبــر 

2012، تلاهــا موجــة  فــي الفتــرة مــن فبرايــر إلــى يوليــو ]2]]2013. تلــك العمليــات اســتهدفت حارتــي ســليخة 

والطبــب المذكورتــان ســابقاً واللتــان كانتــا قــد بنيتــا علــى أراض مســتملكة لكــن عمليــات الهــدم توقفــت مــع 

تقــدم قــوات المعارضــة بدايــة عــام 2013 وتحــول المنطقــة إلــى خــط نــار. يغطــي التقريــر المذكــور ممارســات 

ــل النظــام  ــات القصــف مــن قب ــار عملي ــه لا يغطــي آث ــاد لكن ــة فــي مناطــق أخــرى مــن الب مشــابهة ومتزامن

ــة الإســامية نحــو  ــم الدول ــاً تنظي ــل المعارضــة ولاحق ــوب التضامــن، أو القصــف المضــاد مــن قب باتجــاه جن

الجــزء الشــمالي منــه. الوقائــع تخبرنــا أن الأضــرار الناجمــة عــن القصــف العشــوائي فــي التضامــن جــاءت لاحقــا 

لعمليــات تفخيــخ الأبنيــة وتســويتها بــالأرض. 

                       

 رسم توضيحي رقم )52( المساحات لتي تمت تسويتها بالأرض من قبل القوات النظام ومليشياته أواخر 
عام 2012. )هيومان رايتس ووتش، 2013(

]2]] -  مقابلــة عبــر الانترنــت مــع الرئيــس الســابق للمجلــس المحلــي لحــي التضامــن الــذي تشــكل أثنــاء ســيطرة الثــوار علــى الجــزء 
الجنوبــي مــن الحــي. 

[23] -   Razed to the Ground—Syria’s Unlawful Neighborhood Demolitions in—2012-2013 Syrian Arab Re-
public | ReliefWeb ,2014( .January.)30  
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/razed-ground-syria-s-unlawful-neighborhood-demoli-

 tions-2012-2013
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بالنســبة لعمليــات القصــف التــي اســتمرت فعلياً منذ عــام 2012 حتى 2018، وتضمنت ســاح المدفعيــة والغارات 

الجويــة والبراميــل المتفجــرة. تشــير التقاريــر أن الجــزء الجنوبــي مــن الحــي عمومــا تأثــر بشــدة بعمليــات القصــف بينما 

طالــت أضــرار محــدودة الجــزء الشــمالي منــه والــذي بقــي تحــت ســيطرة النظــام كما تظهــر الخريطــة التالية.

                          

 رسم توضيحي رقم )53( تقييم حجم الدمار في حي التضامن حسب مناطق السيطرة ونوع الدمار )اللون الأحمر 
مناطق مسواة بالأرض، النقاط الحمراء مواقع مدمرة، النقاط الصفراء مواقع متضررة(]2]]

ــم الأضــرار فــي  ــة لتقيي ــو 2018 شــكلت محافظــة دمشــق لجن ــى كامــل الحــي ماي عقــب ســيطرة النظــام عل

الحــي وفــق قانــون إزالــة الأنقــاض رقــم 3 لعــام 2018. ويبــدو أن تشــكيل اللجنــة وأعمــال المســح التــي ادعــت 

ــى المحافظــة فــي أغســطس 2018]2]]  ــن أصــدرت تقريرهــا إل ــة أشــهر حي ــم تســتغرق ثلاث ــا ل ــا كله ــام به القي

والــذي خلاصتــه أن %90 مــن حــي التضامــن غيــر صالــح للســكن ولــن يســمح لســكانه بالعــودة إليــه. وهــو مــا 

أثــار حفيظــة مهجــري الحــي مــن المقيميــن فــي دمشــق وتدخلــت وســائل إعــام حكوميــة كجريــدة الوطــن التــي 

نشــرت عــدة تقاريــر ميدانيــة حــول عــدم نزاهــة عمــل اللجنــة وقدمــت فــي تقريرهــا تقييمــاً يفيــد بــأن %60 مــن 

المنــازل فــي منطقــة جنــوب التضامــن مازالــت صالحــة لإعــادة التأهيــل والســكن]2]].

[24] -  Ferrier ,M .)2022( .What about the Return of IDPs to Areas Controlled by the Syrian Government ?Kon-
rad-Adenauer-Stiftung e.V.  

]2]] -  أنظر موقع وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، متاح: - 
 http://www.mola.gov.sy/mola/index.php/2018-04-19-13-25-36/item/6957-2018-10-14-11-28-31

]2]] -  محمــد، موفــق، 2018، تقريــر لمحافظــة دمشــق: 690 منــزلًا صالحــاً للســكن جنــوب التضامــن ويمكــن للأهالــي العــودة 
ــاح:   ــدة الوطــن، مت ــاً،  جري مؤقت

h t tps : / /a lwatan .sy /a rch ives /167597? fbc l id= IwAR1LgxGfXO40 lgoHQrzs23bx lhHsDSu-
 5 e z 7 t S x 7 N O 5 p P k 6 v A P X 9 H h 5 l g x W g
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)3-3-3( منع العودة

بالرغــم مــن أن ســيطرة النظــام علــى الحــي اكتملــت منــذ مايــو 2018، تطلــب الأمــر حوالــي عاميــن حتــى يعلــن بــدء 

العــودة التدريجيــة للســكان المهجريــن إلــى مناطــق محددة ضمن الجزء الجنوبــي من التضامن. في مايــو 2020 أعلن 

تشــكيل لجنــة مهمتهــا التنســيق “مــع الجهــات المختصــة” لتأهيــل مناطق مــن الحي تمهيــداً لعــودة الســكان]2]]. بعد 

أربعــة أشــهر دخلــت أول دفعــة مــن مهجــري الحــي بعــد الحصــول علــى الموافقــة الأمنيــة. تلــك الموافقــات تشــكل 

العقبــة الأكبــر لعــودة الســكان الذيــن مــن بينهــم مــن لا يحصــل علــى تلــك الموافقــة، ومــن لا يجــرؤ علــى التقــدم 

بطلبهــا خاصــة أولئــك اللاجئيــن خــارج البــاد، المطلوبون أمنياً، بــل وأقارب المطلوبين أمنيــاً، وكذلك المهجرون إلى 

مناطق ســيطرة المعارضة في الشــمال. أحد المهجرين إلى الشــمال الســوري ممن تحدثنا إليهم قال “إذا كان لديك 

شــخص مــن العائلــة عمــل مــع المعارضــة فــا أمــل لك في الحصول علــى الموافقة الأمنيــة”]2]]. آخــر التقارير المتاحة 

تشــير أن الموافقــات الأمنيــة بالعــودة حتــى وقــت قريــب منحت لحوالي 2500 من المهجرين مــن أصل العدد الكلي 

لســكان ذلــك الجــزء مــن الحــي والمقــدر بـــ 25 ألف عائلــة]2]] . 

عــاوة علــى ذلــك، يســمح النظــام حتــى الآن بعــودة الســكان إلــى أجــزاء محــدودة من القســم الجنوبي للحي، كما تظهر 

الخريطة التالية، فضمن المناطق الرمادية التي اســتعاد النظام الســيطرة عليها وبعد أربعة ســنوات على الاســتعادة، 

كان هناك شــارعان رئيســيان ومربع ســكني كبير واحد فتحت للعودة. ويســتطيع فقط من لديه وثائق تثبت ملكيته 

لعقــار فيهــا التقــدم للحصــول علــى الموافقــة الأمنيــة للعــودة. حــارات مثــل الطبــب وســليخة أعلنــت صراحة كمناطق 

عســكرية محظــورة، وحــارات أخــرى بقيــت غارقــة فــي ركامهــا بانتظــار أن تشــملها عمليــات إعــادة التأهيــل. 

                               

 رسم توضيحي رقم )54( المناطق التي سمح بعودة المدنيين اليها ضمن حي التضامن )2022(]3]]

]2]] -  زغمــوت، محمــود، حســن، محمــد، 2022، حــي التضامــن مــن التأســيس إلــى المجــزرة، مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطيني 
ســوريا، متــاح: 

https://actionpal.org.uk/ar/reports/special/tadamn.pdf
]2]] -  مقابلة عبر الانترنت مع مهجر من حي التضامن يعيش في شمال سوريا.

]2]] -  مصدر سبق ذكره، - 
https://actionpal.org.uk/ar/reports/special/tadamn.pdf

[30] -   Ferrier  ,M .)2022(  .What  about  the Return of  IDPs to  Areas Controlled by the Syrian Government? 
https://www.kas.de/documents/266761/0/Myriam+Ferrier+-+What+about+the+Return+of+IDPs+to+Ar-
eas+Controlled+by+the+Syrian+Government.pdf/4936200a-e436-8b7c-32bf-4143d567e805?ver-
sion=1.0&t=1654779610977
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ــق العــودة  ــدو طري ــام العــودة، لا يب ــي فتحــت أم ــراء المحــدودة مــن الحــي الت ــك المســاحات الصف ضمــن تل

ــة والحصــول علــى الموافقــة الأمنيــة فهنــاك عقبــات أخــرى تنتظــر العائديــن.  ســهلًا حتــى بعــد إثبــات الملكي

حســب تقاطــع عــدة شــهادات، عنــد عــودة الســكان الســوريين عليهــم أن يوقعــوا علــى تعهــد بترحيــل الأنقــاض 

مــن ملكيتهــم خــال 60 يومــاً، وأن يخلــوا المســكن فــي المســتقبل حيــن طلــب الحكومــة لأن المنطقــة 

ــاء،  ــة مــن شــركات الكهرب ــراءة الذمــة المالي ــق ب ــرزوا وثائ ــا عليهــم أن يب ــد. كم ــي جدي ــم عمران ســتخضع لتنظي

ــي  ــذي يضــم الدفــاع الوطن ــي المســؤول عــن المنطقــة ال ــى الحاجــز الأمن ــف إل ــف. يقــدم المل ــاه، والهات المي

والفــرع 227 وهنــا تفــرض عليهــم إتــاوات عــن كل عائلــة تعــود للحــي، بعــض مــن تحدثنــا إليهــم أكــدوا أن المبلــغ 

ــرة، أي مــا يعــادل 300 دولار حســب ســعر الصــرف لعــام 2023. ــن لي بحــدود أربعــة ملايي

ــى أن كل الحــي وقــف فــي  ــاوم، فــي إشــارة إل ــام الرســمي يصــف النظــام التضامــن بالحــي المق فــي الإع

صــف النظــام أثنــاء النــزاع. لكــن لا نجــد أثــر ذلــك فــي أداء مؤسســات الدولــة تجــاه الحــي بعــد خمســة ســنوات 

علــى اســتعادته. تلــك المؤسســات تظهــر عــدم اكتــراث كبيــر بظــروف المهجريــن فمثــا لإعــادة توصيــل خدمــة 

الكهربــاء مــن الشــبكة مثــاً يحتــاج العائــد إلــى دفــع تكاليــف كبيــرة مــن ضمنهــا تصفيــر الديــون علــى الاشــتراك 

الســابق، تكلفــة شــراء عــداد كهربــاء جديــد ومســتلزمات الاتصــال بالشــبكة، وتلــك معــدات يفتــرض أن تتكفــل 

بهــا الشــركة المــزودة للخدمــة. إلــى جانــب يفــرض علــى العائديــن دفــع تســعة أنــواع مــن الرســوم الحكوميــة 

لصالــح الدولــة أو لشــركة كهربــاء دمشــق الحكوميــة كمــا تظهــر الصــورة التاليــة. أي لــم تعــف الدولــة العائديــن 

مــن ثمــان أعــوام مــن التهجيــر مــن أي شــيء، وفــي النهايــة لــن تتجــاوز ســاعات التزويــد بالكهربــاء بضعــة ســاعات 

يوميــاً

                                                

 رسم توضيحي رقم )55( أيصال دفع رسوم إعادة خدمة إلى شركة كهرباء دمشق )صفحة مهجري حي التضامن، 2022(]3]]

]3]] -  حساب عضو لجنة حي التضامن على فيسبوك، 2023، متاح: 
 https://www.facebook.com/photo/?fbid=3496692367240633&set=g.2069832786434271
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النقطــة الأخــرى بخصــوص أداء مؤسســات الدولــة هــي أن أعمــال إزالــة الــركام وفتــح الطرقــات مــا تــزال حتــى 

ــة مهجــري  ــد مــن أجــزاء الحــي المفتوحــة والمنتظــر فتحهــا. تظهــر صفحــة “لجن ــة فــي العدي الآن هــي الأولوي

حــي التضامــن” مواضيــع ونوعيــة الجــدل الــذي يــدور بيــن الســكان الذيــن عــادوا إلــى الحــي مــن جهــة، وبيــن 

ــة مــن جهــة أخــرى. تنشــر الصفحــة صــوراً للكتــب الرســمية والمناشــدات التــي  المحافظــة ومكاتبهــا التنفيذي

تبعــث بهــا إلــى المحافظــة، وزيــر الإدارة المحليــة، شــركة الميــاه، وإلــى أســماء الأســد طلبــا لإعــادة تأهيــل الطــرق 

والبنــى التحتيــة فــي الحــي. فــي النهايــة تنشــر ناشــطة صحفيــة مــن العائديــن إلــى الحــي علــى حســابها علــى 

فيســبوك أن عــدد آليــات المحافظــة التــي تعمــل فــي حــي التضامــن يبلــغ ثــاث آليــات، جرافــة كبيــرة، وأخــرى 

صغيــرة، وشــاحنة واحــدة لنقــل الــركام]3]].

                             

 رسم توضيحي رقم )56( الكتب والمناشدات التي أرسلتها لجنة مهجري حي التضامن إلى المؤسسات 
الحكومية. )صفحة مهجري حي التضامن، 2022(]3]]

)3-3-4( النهب والتعفيش	

ــي  ــى الت ــذ الاقتحامــات الأول ــي مــن حــي التضامــن من ــزء الجنوب ــش كامــل الج ــة النهــب والتعفي ــت ماكين جال

نفذتهــا مليشــيات الدفــاع الوطنــي والجيــش فــي 2012 وبقيــت مســتمرة حتــى عــام 2020. فــي كل الصــور 

والفيديوهــات القادمــة مــن الجــزء الجنوبــي مــن التضامــن فــي المرحلــة مــا بعــد ســيطرة النظــام عليهــا تظهــر 

ــى وقــوع تعفيــش.  ــل هــي إشــارة عل ــات العســكرية ب ــم تقتلعهــا العملي ــك ل ــوب، تل ــة دون نوافــذ أو أب الأبني

]3]] -  صفحات فيسبوك محلية: 
 https://www.facebook.com/groups/619046878630041/permalink/1046645935870131

]3]] -  صفحات فيسبوك محلية:  
 https://www.facebook.com/photo/?fbid=3335306340045904&set=g.2069832786434271
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وكمــا لاحظنــا فــي حالتــي جوبــر وداريــا، يبــدو أن الفرقــة الرابعــة تتزعــم صناعــة التعفيــش فــي التضامــن أيضــا، 

لكــن مــع دور بــارز لمليشــيات الدفــاع الوطنــي وقائدهــا الســابق فــادي صقــر، وهــو مــن أبنــاء حــي التضامــن 

ومقــرب مــن بشــار الأســد، تمــت مكافأتــه مؤخــرا بمنحــه منصــب رفيــع فــي حــزب البعــث كمــا أدرج ســابقاً فــي 

قائمــة العقوبــات الامريكيــة]3]]. ذلــك يفســر قلــة الحديــث عــن مســألة التعفيــش حتــى فــي أوســاط الناشــطين 

علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن الحــي، لكــن الإشــارات والتلميحــات موجــودة بكثــرة، أحــد ممثلــي لجنــة 

مهجــري حــي التضامــن نشــر الصورتيــن التاليتيــن علــى حســابه علــى فيســبوك عــام 2020 وأرفقهــا بعبــارات 

مواربــة تديــن اللصــوص دون أن تســميهم]3]]. الصــورة الأولــى لأســقف المنــازل التــي تــم إزالتهــا لســرقة الحديــد 

مــن داخلهــا، والثانيــة لشــاحنة تحمــل الحديــد المســروق لنقلــه. يعلــق أحــد أصحــاب الحقــوق الذيــن تحدثــوا إلينــا 

مــن محيــط دمشــق “العفيشــة لــم يتركــوا معدنــاً فــي كل الجــزء الجنوبــي مــن الحــي... ولا مــادة قابلــة للبيــع”.

   

 رسم توضيحي رقم )57( تعفيش الأسقف وسحب الحديد منها في حي التضامن )عن حساب أحد ممثلي 

لجنة مهجري التضامن على فيسبوك، 2020(

كذلــك تظهــر صــور الأقمــار الصناعيــة أن عمليــات تعفيــش الأســقف حدثــت علــى نطــاق واســع داخــل الحــي 

خاصــة خــال عامــي إغلاقــه مــا بيــن 2018 و2020. لاحظنــا أن حــارة الطبــب فــي وســط الحــي، التــي هــدم جــزء 

منهــا بيــن عامــي 2012 و2013 قــد تعرضــت لتعفيــش الأســقف قبــل إزالــة مــا تبقــى مــن الأبنيــة وتحويــل 

المــكان إلــى مكــب أنقــاض كمــا تظهــر الصــور التاليــة:

]3]] -  تلفزيون سوريا، 2023، كيف ذهبت أموال الإغاثة الأممية لرجال أعمال نظام الأسد الخاضعين للعقوبات؟، متاح: 
https://www.syr ia. tv/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D8%AA-
%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8

]3]] - صفحات فيسبوك محلية: 
  https://www.facebook.com/photo/?fbid=2636991946630322&set=g.2069832786434271
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 رسم توضيحي رقم )58( حارة الطبب في الأعوام 2022-2020-2018

لا تقتصــر عمليــات تعفيــش الأســقف علــى المبانــي الواقعــة فــوق أراض مســتملكة كحــارة الطبــب، بــل تمتــد 

إلــى المبانــي القائمــة فــوق ملكيــات خاصــة حيــث المبانــي الطابقيــة والأكبــر، ومــع صعوبــة رصــد كل المواقــع 

التــي تمــت فيهــا عمليــات تعفيــش الأســقف إلا أننــا تمكننــا مــن رصــد بعضهــا كمــا تظهــر الصــور التاليــة 

لمجموعــة مــن الأبنيــة الواقعــة أقصــى جنــوب الحــي والمســماه بحــارة ســوق الثلاثــاء. 

    

 رسم توضيحي رقم )59( تعفيش أسقف المباني الطابقية المبنية على أراض ملكية خاصة بين عامي 
)Google earth( 20222018 و

ــع مجتمــع المقيميــن الحالييــن فــي التضامــن مــع ظاهــرة التعفيــش هــو أن مجموعــات  مــن مؤشــرات تطبي

الفيســبوك المحليــة المختصــة ببيــع وشــراء العقــارات فــي المنطقــة غالبــاً مــا يذكــر مســتوى التعفيــش الــذي 

تعــرض لــه العقــار كمعلومــة أساســية ضمــن وصــف العقــار المــراد بيعــه فــي كل إعلانــات البيــع، الصــور التاليــة 

تظهــر نمــاذج مــن تلــك الإعلانــات.
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 رسم توضيحي رقم )60( مجموعة عقارات محلية على فيسبوك تظهر دخول لفظة التعفيش كأحد 
محددات حالة العقارات عند البيع

)3-3-5( الاستيلاء على الملكيات واستغلالها

خــال ســنوات النــزاع تشــكلت فــي التضامــن خارطــة قــوى معقــدة تضــم مليشــيا الدفــاع الوطنــي ومجموعاتهــا 

المحليــة، الفرقــة الرابعــة، الحــرس الجمهــوري وعلــى الأقــل اثنــان مــن أفــرع الأمــن هــي فــرع فلســطين،  والفــرع 

227 المعــروف بفــرع المنطقــة. وحيــث يبــرز اســم الفرقــة الرابعــة فــي عمليــات التعفيــش، فــإن عمليــات 

ــاع  ــا أســماء مليشــيات الدف ــرز فيه ــا تب ــى بيعه ــا أو حت ــى اســتخدامها، تأجيره ــات بمعن ــى الملكي الاســتيلاء عل

الوطنــي وقادتهــا المحليــون مثــل صالــح الــراس المعــروف بأبــو منتجــب، حكمــت ابراهيــم  المعــروف أبــو علــي 

حكمــت، وصائــب ســليمان وغيرهــم]3]] ممــن ارتبطــت أســماؤهم بعــدة مجــازر ارتكبــت فــي الحــي. يحــدث ذلــك 

بتغطيــة مــن الفــرع 227، وترتبــط بهــؤلاء شــبكة مــن التجــار والسماســرة الذين يســهلون عمليات التأجيــر والبيع. 

هــؤلاء القــادة هــم مــن ســكان الحــي الذيــن يعرفونــه جيــداً وكانــوا موجوديــن طيلــة فتــرة النــزاع وشــاركوا فــي 

عمليــات التهجيــر والتصفيــة الجماعيــة للســكان المعارضيــن ومــن ضمنهــا مجــزرة التضامــن الشــهيرة، بالتالــي 

هــم يعرفــون جيــداً أي مــن المنــازل يملــك أصحابهــا فرصــة للعــودة إليهــا وأيهــم لــن يعــود مطلقــاً لأنــه تمــت 

تصفيتــه. لقــد حصلنــا علــى شــهادات مــن داخــل حــي التضامــن تفيــد أن هــؤلاء القــادة يقومــون ببيــع عقــارات 

العائــات التــي تمــت تصفيتهــا لمالكيــن جــدد بعــد تزويــر وثائــق الملكيــة أو عقــود بيــع الأســهم أو الــوكالات 
]3]] -  تلفزيون سوريا، 2023، تسعة مجرمين وعشرات المذابح.. من هم مرتكبو مجازر حي التضامن في دمشق، متاح: 

https://www.syria.tv/%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85
%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84
%D9%85%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%85
%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1-
%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-
 %D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D8%9F-%D8%B5%D9%88%D8%B1
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وحتــى يمكنهــم تثبيــت عمليــات البيــع فــي المحاكــم. لا أحــد يعــرف عــدد العقــارات المســتولى عليهــا مــن قبــل 

تلــك المليشــيات وشــركائها، لكــن بالنظــر إلــى عــدد القتلــى مــن ســكان الحــي المقــدر بــالآلاف وعشــرات الآلاف 

المهجريــن الذيــن لــم يســمح لهــم بالعــودة حتــى الآن، فــا شــك أن هنــاك أعــداداً كبيــرة مــن العقــارات مســتحوذ 

عليهــا. يــروي أحــد الشــهود المقيميــن حاليــا فــي حــي التضامــن عــن صديقــة لــه كانــت تبحــث عــن منــزل لشــرائه 

فــي حــي التضامــن، أن أحــد السماســرة أخذهــا الــي بيــت مهجــور معــروض للبيــع، وحيــن ســألت الســيدة عــن 

أصحــاب البيــت قــال لهــا السمســار “هــذه العقــارات تابعــة للمعلــم وكلمتــه هــي الطابــو” فــي إشــارة إلــى أبــو 

منتجــب المذكــور أعــاه.

)3-3-6( خطط التنظيم العمراني

لــم يصــدر النظــام أي مخطــط جديــد لحــي التضامــن كمــا رأينــا فــي حــالات داريــا وجوبــر، كل مــا نعرفــه نحــن 

واًصحــاب الحقــوق حتــى الآن هــو مضمــون التصريحــات المبهمــة التــي أدلــى بهــا مســؤولون فــي محافظــة 

دمشــق ولأن المنطقــة بالكامــل ســيتم إخضاعهــا للقانــون رقــم 10 لعــام 2018 الإشــكالي. وأن العمــل جــارٍ الآن 

علــى إعــداد مخطــط تنظيمــي جديــد للمنطقــة]3]]. ومــع ذلــك تــم تبليــغ الســكان العائديــن عــن نيــة النظــام بهــدم 

الحــي خــال 3-5 ســنوات وتوقيعهــم علــى تعهــدات بالإخــاء حيــن يطلــب منهــم ذلــك. إلا أن عــدم صــدور قــرار 

إعــادة التنظيــم مــع اقتــراب الذكــرى السادســة علــى ســيطرة النظــام علــى حــي التضامــن يعنــي اســتمرار تعليــق 

مصيــر الحــي وتنصــل الدولــة مــن كل مســؤولياتها تجــاه المهجريــن منــه. ويعنــي أيضــاً قــراراً حاســماً بمنــع عــودة 

الأوضــاع فــي الحــي إلــى مــا كانــت عليــه قبــل عــام 2011. أمــا فــي حــال تطبيــق القانــون المذكــور فــي أي وقــت 

مــن المســتقبل، فذلــك يعنــي تجاهــاً لواقــع الحــال فــي حــي التضامــن وهــدر حقــوق عشــرات آلاف الســكان 

مــن غيــر القادريــن علــى المثــول أمــام مؤسســات النظــام، أو غيــر القادريــن علــى إبــراز وثائــق الملكيــة. 

]3]] - موقع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، حي التضامن سيخضـــــــع للتنظيــم بالكامــل، متاح:  
 http://www.mola.gov.sy/mola/index.php/2018-04-19-13-25-36/item/6957-2018-10-14-11-28-31
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)3-4( خلاصات دراسة حالة حي التضامن

ــة،  ــة، العرقي ــات ســكانه الديني ــوع خلفي ــرة بالنظــر لتن ــه ســوريا مصغ ــراً مــا وصــف حــي التضامــن بأن كثي

ــاً مــع انــدلاع  ــر أيضــاً انفجــر داخلي والمناطقيــة. ويصــح وجــه آخــر للتشــبيه بيــن ســوريا والتضامــن، فالأخي

ــات  ــر فــي حــي التضامــن. والحقيقــة أن حضــور كل تلــك الهوي ــه بدرجــة أكب ــرز البعــد الطائفــي ل ــزاع وب الن

للحــي وأســماء حاراتــه  العمرانيــة  التركيبــة  الطائفيــة كهويــات متعايشــة لا مندمجــة كان واضحــاً فــي 

المســتخدمة محليــا كحــارة التركمــان، حــارة الشــوام، حــارات العلوييــن. الــخ. لقــد قســم الحــي إلــى شــطرين 

واســتخدم شــطر منــه ضــد آخــر لذلــك جــاءت خســائر الأرواح والممتلــكات أكثــر فداحــة فــي التضامــن منهــا 

فــي أماكــن أخــرى.

لقــد تمكــن فريــق البحــث مــن رصــد ســتة أشــكال مــن الممارســات التــي تمس حقــوق الملكية والســكن 

فــي حــي التضامن، 

ــم بالقصــف  ــق أولًا، ث ــب والتضيي ــن للنظــام بالترهي ــر الســكان المعارضي ــاكات بتهجي ــك الانته ــدأ تل 1( تب

والعمليــات العســكرية ثانيــاً، وبالتهجيــر القســري المباشــر ثالثــاُ. غيــرت عمليــات التهجيــر تلــك مــن التركيبــة 

الســكانية للحــي. 

2( تدميــر المنــازل شــكل الانتهــاك الثانــي الــذي مــورس علــى نطــاق واســع، وعلــى عــدة مراحــل فــي حــي 

التضامــن. وهنــا كانــت غالبيــة الدمــار ناتجــة عــن تفخيــخ المنــازل وتجريفهــا مــن قبــل قــوات النظــام أكثــر 

منهــا ناتجــة عــن القصــف والعمليــات العســكرية. 

3( كذلــك امتــدت عمليــات النهــب والتعفيــش إلــى كامل الجزء الجنوبي من الحي الذي اســتعاد النظام الســيطرة 

عليــه عــام 2018، وفــي مناطــق عديــدة مــن الحــي لاحظنــا أن التعفيــش امتــد لإزالــة أســقف المنــازل الســليمة 

وســحب الحديــد منهــا. الفرقــة الرابعــة ومليشــيات الدفــاع الوطنــي هــي الجهــات الرئيســية المتورطــة فــي هــذه 

العمليات. 

4( مــازال النظــام يمنــع و يعيــق عــودة الســكان المهجريــن إلــى الحــي حتــى بعــد أكثــر مــن خمــس ســنوات 

علــى اســتعادة الســيطرة عليــه، أجــزاء محــددة فقــط مــن جنــوب التضامــن هــي التــي يســمح لســكانها 

بالعــودة حتــى الآن. حتــى بالنســبة لمهجــري الحــي الذيــن يعيشــون فــي دمشــق ومحيطهــا تشــكل مســألة 

العــودة أمــاً بعيــد المنــال، فــرض النظــام الحصــول علــى موافقــة أمنيــة للعــودة، يليهــا إبــراز وثيقــة ملكيــة 

عقــار فــي حــي مــا بيــن %85 إلــى %90 مــن عقاراتــه غيــر نظاميــة. لاحقــاً تأتــي موافقــة الترميــم وسلســلة 

تعهــدات وإجــراءات طويلــة ومكلفــة. أمــا بالنســبة للمقيميــن خــارج ســوريا أو خــارج مناطــق ســيطرة النظــام 
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فــي ســوريا فالعــودة فــي ظــل هــذه المتطلبــات أمــر شــبه مســتحيل. 

5( عمليــات الاســتيلاء علــى الأمــاك الســليمة، مــن ثــم التصــرف بهــا اســتئجاراً وبيعــاً تبــدو منتشــرة بشــكل 

كبيــر فــي حــي التضامــن والفاعــل الأكبــر فيهــا هــم مليشــيات الدفــاع الوطنــي المحليــة، أولئــك المنحدريــن 

مــن الحــي يســتهدفون ملكيــات بعينهــا لأنهــم يعرفــون أن أصحابهــا إمــا قتلــى أو لا امــل لهــم فــي العــودة. 

ــة حتــى  ــون 10 لعــام 2018 خــال ثلاث ــه تنظيــم منطقــة التضامــن وفــق القان 6( يصــرح النظــام عــن نيت

ــازال منتظــراً. فــي  ــد للحــي م ــاز مخطــط تنظيمــي جدي ــى إنج ــا تعمــل مؤسســاته عل ــوام، بينم خمســة أع

نفــس الوقــت يفعــل قانــون إزالــة الأنقــاض رقــم 3 لعــام 2018 الــذي يمنــح الجهــة الإداريــة الحــق فــي إزالــة 

الأنقــاض مــن الملكيــات الخاصــة وبيعهــا فــي المــزاد العلنــي بعــد مهــل قصيــرة. وقــد جــاء التقييــم الأولــي 

للجنــة تقييــم المبانــي التــي شــكلتها محافظــة دمشــق أن %90 مــن الحــي بحاجــة لإزالــة ممــا يعكــس نيــة 

الحكومــة فــي مســح أكبــر قــدر ممكــن مــن البنــى العمرانيــة فــي الحــي.  
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انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

)4(  دراسة حالة حي بابا عمرو

)4-1( سياق حي بابا عمرو

ــا عمــرو فــي الجهــة الغربيــة الجنوبيــة مــن حمــص، يحــدّه مــن الشــمال كلٌ مــن حــي الإنشــاءات  يقــع حــي باب

والمحطــة، ويقســم إلــى منطقــة الســكن وتضــم الحــي وامتــداده مــن توســع عمرانــي يشــمل حــي الســلطانية 

وجــورة العرايــس حتــى الوصــول لبلــدة جوبــر، ومنطقــة البســاتين الواقعــة إلــى الغــرب مــن الحــي]]].

تعــود تســمية الحــي لوجــود بابيــن فيــه، خلافــاً عــن أحيــاء حمــص التــي تضــم بابــاً واحــداً تشــكل أبــواب حمــص 

ر مســاحة  الســبعة، وارتبــط هــذان البابــان باســم الصحابــي عمــرو بــن معــد يكــرب المدفــون فــي الحــي]]]. تُقــدَّ

بابــا عمــرو بـــ 255 هكتــار، وبلــغ عــدد ســكانه فــي 2010 قرابــة 55 ألــف نســمة. عرفــت قريــة بابــا عمــرو حتــى 

عــام 1962 كإحــدى قــرى ريــف حمــص الغربــي، وانضمــت تنظيميــاً كحــي داخــل حــدود مدينــة حمــص فــي ذات 

العــام.

يشــكل الســنّة معظــم ســكان بابــا عمــرو، ،ينتمــون للقوميــات العربيــة والكورديــة والتركمانيــة]]]، واقتصــر 

الحضــور العلــوي فيــه علــى نحــو ســتين عائلــة تعيــش عنــد أطــراف الحــي الــذي اعتبــر واحــداً مــن أكثــر الأحيــاء 

ــة حمــص]]]. ــة للســكن الشــعبي، بالقــرب مــن مدخــل مدين فقــراً، وشــكّل منطقــة مثالي

بــدأت مظاهــرات الحــي المناهضــة للنظــام فــي نيســان/ أبريــل 2011، بعــد أيــام مــن مجــزرة ارتكبتهــا قــوات 

النظــام بحــق المتظاهريــن فــي ســاحة الســاعة التــي كانــت مركــز مظاهــرات مدينــة حمــص، واتجــه المتظاهــرون 

للتجمــع فــي الأحيــاء، ومــع اســتمرار حمــات المداهمــات والاعتقــالات التــي طالــت ناشــطين داخــل بابــا عمــرو، 

تدخلــت كتيبــة الفــاروق؛ أولــى كتائــب الجيــش الحــر التــي شــكلها المــازم المنشــق عبــد الــرزاق طــاس، لصــد 

ــن تحــت ســيطرة  ــك الحي ــذ ذل ــح الحــي من ــو 2011]]]، وأصب ــران/ يوني ــع حزي قــوات النظــام داخــل الحــي مطل

المعارضــة المســلحة، وحاصــرت قــوات النظــام الحــي وشــنت عــدة حمــات للســيطرة عليــه كان أعنفهــا فــي 
]]] -  اللجنة السورية لحقوق الإنسان، اجتياح حي »بابا عمرو« الحمصي في ذكراه العاشرة، 2022، متاح على

 https://www.shrc.org/?p=37161
]]] - بابا عمرو في عين الثورة، سطور مع بابا عمرو، 2011، متاح على

  https://babaamr.wordpress.com/about/
]]] -  مقابلة أجراها الباحث مع سكان من الحي

]]] -  LBCI، حي بابا عمرو. أين يقع وما هي أهميته الاستراتيجية، 2012، متاح على
h t t p s : / / w w w . l b c g r o u p . t v / n e w s / l a t e s t - n e w s / 2 1 9 8 7 / % D 8 % A D % D 9 % 8 A -
%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A3%
D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D-
9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B

1 % D 8 % A 7 % D 8 % A A % D 9 % 8 A % D 8 % AC % D 9 % 8 A % D 8 % A 9 % D 8 % 9 F / a r
]]] - القدس العربي، قصة بابا عمرو: أول الرصاص في الثورة السورية.. في البدء كانت »سلمية«، 2014، متاح على

https://www.alquds.co.uk/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-
%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%
D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8

%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88/
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شــهر شــباط فبرايــر عــام 2012، وقتــل قصــف قــوات النظــام علــى الحــي 200 شــخص فــي يــوم واحــد 

كأكبــر حصيلــة ضحايــا منــذ بــدء الاحتجاجــات]]]. منهــم صحفيــون أجانــب تواجــدوا لتغطيــة الأحــداث فــي الحــي، 

ــة مــاري كولفــن والفرنســي ريمــي اوشــليك. كالأمريكي

بعــد 28 يومــاً علــى الحملــة العســكرية، كان معظــم ســكان الحــي قــد نزحــوا إلــى الأحيــاء المجــاورة، وكانــت هــذه 

أولــى عمليــات التهجيــر فــي ســورية]]] وســيطرت قــوات النظــام علــى الحــي مطلــع آذار / مــارس. ليشــهد الحــي 

أول زيــارة للرئيــس الســوري فــي الشــهر ذاتــه.

 رسم توضيحي رقم )61( موقع حي بابا عمرو بالنسبة لمدينة حمص. 

عــاودت فصائــل المعارضــة المســلحة محاولــة الســيطرة علــى الحــي مطلــع آذار/ مــارس 2013، بعــد عــام علــى 

ســيطرة قــوات النظــام، ونجحــت فــي الســيطرة علــى عــدة نقــاط، لتنســحب مجــدداً بعــد 15 يومــاً مــن العمليــة 

ويســتعيد النظــام الســيطرة علــى الحــي المدمــر بنســبة ]]]80%.

حتــى عــام 2018، لــم يســمح لأهالــي بابــا عمــرو بالعــودة إلــى الحــي، وبعدها ســمحت قــوات النظام بعــودة من نزحوا 

بعــد إجــراء تســوية أمنيــة، وبلــغ عــدد العائلات العائــدة 4822 حتى منتصف 2022]]]، بحســب مصادر حكومية. 

]]] - Battle for Baba Amr – timeline ،The Guardian، 2012، متاح على
 https://www.theguardian.com/world/2012/mar/01/battle-baba-amr-timeline-syria

]]] -  بكور، جلال، العربي الجديد، بابا عمرو.. هنا بدأت نكبة التهجير السورية، 2017، متاح على
h t t p s : / / w w w . a l a r a b y . c o . u k / % D 8 % A 8 % D 8 % A 7 % D 8 % A 8 % D 8 % A 7 -
% D 8 % B 9 % D 9 % 8 5 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 8 - % D 9 % 8 7 % D 9 % 8 6 % D 8 % A 7 -
% D 8 % A 8 % D 8 % A F % D 8 % A 3 % D 8 % A A - % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 3 % D 8 % A 8 % D 8 % A 9 -
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9

% 8 8 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 A % D 8 % A 9
]]] -  مجلس محافظة حمص، تصريح محافظ حمص طلال البرازي، 2018، متاح على

https://www.facebook.com/profile/100069277146801/search/?q=%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8
%A7%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88&locale=is_IS

]]] - تقرير للإخبارية السورية يرصد الحياة في بابا عمرو، 2022، متاح على
 https://www.youtube.com/watch?v=70HiAwmp73U
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تايم لاين بابا عمرو

نيسان/ أبريل 2011، أول مظاهرة في بابا عمرو

حزيران / يونيو 2011، أولى المعارك بين المعارضة المسلحة وقوات النظام في بابا عمرو

شباط/ فبراير 2012: بدء النظام حملة عسكرية للسيطرة على بابا عمرو

آذار/ مارس 2012: نزوح الأهالي وسيطرة النظام على الحي

آذار/ مارس 2012، الرئيس السوري يزور بابا عمرو بعد السيطرة على الحي

آذار/ مارس 2013، محاولة المعارضة المسلحة استعادة السيطرة على الحي

)4-2( التركيبة العقارية في بابا عمرو

بقيــت بابــا عمــرو قريــة فــي جــوار حمــص الغربــي حتــى مطلــع الســتينات قبــل أن يبتلعهــا التوســع العمرانــي 

للمدينــة وتدخــل المخطــط التنظيمــي الثانــي لحمــص كحــي مخصــص للســكن الشــعبي. ضــم المخطــط قريــة 

بابــا عمــرو القديمــة ومناطــق واســعة مــن الأراضــي الزراعيــة فــي محيطهــا الشــرقي والجنوبــي والغربــي كمــا 

تبيــن الخريطــة التاليــة المخطــط التنظيمــي لحمــص عــام 1966.

          

 رسم توضيحي رقم )62( المخطط التنظيمي لمدينة حمص لعام ]1]]1966.

]1]] -  المصــري، عمــاد حمــد، الســقا، هبــة، د.ت.ن، اعتبــارات إعــداد وتأهيــل المخططــات التنظيميــة: دراســة حالــة مدينــة حمــص، 
متــاح:

 https://360doc.files.wordpress.com/2011/04/d8a7d8b9d8aad8a8d8a7d8b1d8a7d8aa.pdf
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بالتالــي يتألــف بابــا عمــرو مــن حيــث التركيبــة العقاريــة مــن بلــدة قديمــة، توســعات عمرانيــة منظمــة، وأخــرى 

تصنــف عشــوائية وهــي الكتلــة الأكبــر. البلــدة القديمــة تشــكل حاليــاً أقــل %10 مــن المســاحة الكليــة للحــي كمــا 

تبيــن الصــورة أدنــاه. التوســع العمرانــي المتســارع الــذي شــهدته مدينــة حمــص بــدأ منــذ الخمســينات بســبب 

الهجــرات مــن الريــف إلــى المدينــة]1]]، شــكلت بســاتين بابــا عمــرو وجهــة مناســبة للمهاجريــن الجــدد الذيــن 

تملكــوا وبنــوا، كمــا فعلــت نســبة مــن ســكان المدينــة الهاربيــن مــن الاكتظــاظ. هكــذا ارتفــع عــدد ســكان بابــا 

عمــرو ممــا يقــدر ببضعــة آلاف فــي الأربعينــات إلــى أكثــر مــن 55 ألــف نســمة فــي عــام ]1]]2010.

جــزء صغيــر مــن بابــا عمــرو الــذي تــم تنظيمــه مــن وفــق المخطــط التنظيمــي للمدينــة هــو المعــروف حاليــاً بحــارة 

التوزيــع الإجبــاري والواقعــة شــرق البلــدة القديمــة، وهــي تشــكل مــا يقــدر بـــ %15 مــن مســاحة الحــي وهــي 

المنطقــة الوحيــدة التــي خططــت ثــم بنيــت فــي بابــا عمــرو، كمــا دخلــت حــارة الحاكــورة إلــى القســم المنظــم 

ــاري، حــارة  ــع الإجب ــة للتوزي ــع الأخــرى وهــي: حــارة جامــع الجــوري المحاذي لاحقــاً فــي 2007. أمــا الحــارات الأرب

المجــدرة شــرق البلــدة القديمــة، حــارة الطاحــون فــي الجنــوب، وحــارة جورة العرايــس إلى الجنوب الشــرقي فجزء 

منهــا نشــأ ســابقاً للمخطــط التنظيمــي، وآخــر بعــده لكــن دون تراخيــص بنــاء، وكلهــا ينظــر إليهــا كمناطــق ســكن 

عشــوائي مــن المنظــور الحكومــي. ذلــك رغــم أنهــا تحظــى بدرجــة مقبولــة مــن التنظيــم العمرانــي والخدمــات 

ــر لبرنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية، الــذي يشــير أيضــاً أن مجلــس مدينــة حمــص  حســب تقري

عمــل مــا بيــن عامــي 2005 و2008 علــى تســوية وضــع كل المبانــي العشــوائية فــي الحــي ورســمنتها]1]]، دون 

أن نعثــر علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول ذلــك مــن المصــادر المفتوحــة أو مــن المصــادر التــي تحدثنــا إليهــا، 

بالتالــي نحــن أمــام صــورة متشــابكة بالمعنــى القانونــي والإداري لنســبة كبيــرة مــن الملكيــات فــي بابــا عمــرو. 

                         

Habitat, 2018 (UN( يوضيح الحارات الرئيسية في حي بابا عمرو )رسم توضيحي رقم )63 

]1]] -  الديبات، محمد، 1999، المجلة الجزائرية في الانثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية، متاح:
  https://journals.openedition.org/insaniyat/12249?gathStatIcon=true&lang=ar

UNHABITAT and others, 2015, Baba Amr, Neighborhood Profile, Link: https://unhabitat.org/sites/  -  - [[1[
 default/files/download-manager-files/Baba%20Amr%20Neighbourhood%20Profile.pdf

]1]] -  المصدر السابق نفسه.
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بالنســبة لملكيــة الأراضــي فــكل مبانــي الحــي قائمــة فــوق أراضــي أمــاك خاصــة مســجلة. لكــن توصيفــات 

ــوع الشــرعي  ــن يظهــر الن ــات تختلــف مــن منطقــة لأخــرى. ففــي حي ــك الملكي ــوع الشــرعي لتل العقــارات والن

ــو الأخضــر.  ــاري كـــ »ملــك« ويحــوز مالكوهــا علــى وثائــق الطاب ــع الاجب ــدة القديمــة وحــارة التوزي لعقــارات البل

نجــد ان النــوع الشــرعي للعقــارات فــي الحــارات الأخــرى مــازال »أميــري«، ورغــم أن نســبة مــن أصحــاب الحقــوق 

يحــوزون وثائــق الطابــو الأخضــر للأراضــي أو المبانــي التــي يملكونهــا، إلا أن كثيــر مــن عقــارات مازالــت مملوكــة 

علــى الشــيوع والعديــد مــن أصحــاب الحقــوق الذيــن تحدثنــا إليهــم يحــوزون فقــط علــى وثائــق شــراء مثبتــة لــدى 

كاتــب العــدل فقــط، مــا يعنــي أن عمليــات التملــك تمــت مــن خــال الســلطة القضائيــة متمثلــة فــي كاتــب 

ــك يمكــن أن يبقــى العقــار فــي  ــة. بذل ــة بمســك ســجلات الملكي ــة المعني العــدل، لا مــن خــال الجهــة الإداري

الصحيفــة العقاريــة باســم مالكــه القديــم. ورغــم أن غالبيــة الملكيــات مســجلة بشــكل أو بآخــر فــي الســجلات 

الرســمية، إلا أن هامــش التبابيــن بيــن وصــف الملكيــات فــي الســجل العقــاري وبيــن واقعهــا الفعلــي واســع. 

فالكثيــر مــن الملكيــات مازالــت مســجلة كأراضــي معــدة للبنــاء رغــم أنهــا مبنيــة بالفعــل، وبعضهــا مســجل كــدور 

ســكنية تقليديــة لكنهــا فــي الواقــع قــد تحولــت إلــى أبنيــة طابقيــة. 

بالمجمــل لــم يكــن حــي بابــا عمــرو مــن الأحيــاء ذات الاكتظــاظ الســكاني والعمرانــي فأقــل مــن نصــف مســاحة 

الحــي الكليــة تغطيــه المبانــي )%43(، بينمــا تشــكل المســاحة التــي تغطيتهــا الطــرق حوالــي %33 مــن مســاحة 

الحــي]1]]. وكمــا تظهــر الخارطــة التاليــة يرتبــط الحــي داخليــاً ومــع محيطــة بشــبكة طــرق واضحــة المعالــم وتتعــدد 

اســتخدامات الأراضــي فيــه بيــن الســكني والتجــاري والزراعــي. 

                      

 رسم توضيحي رقم )64( خارطة استخدامات الأراضي في حي بابا عمرو. )برنامج 
الأمم المتحدة للمستعمرات البشرية، 2015(   

]1]] -   المصدر السابق نفسه.
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)4-3-1( التهجير 

ــد قــوات النظــام  ــى ي ــر القســري للســكان عل ــم التهجي ــرو واحــدة مــن أول وأوضــح جرائ ــا عم وقعــت فــي باب

ــل  المناطــق التــي اســتخدمت قــوات النظــام العنــف المفــرط  والمليشــيات التابعــة لهــا. كان الحــي مــن أوائ

ضدهــا منــذ شــباط 2012. بــرز اســم حــي بابــا عمــرو كأحــد مراكــز الاحتجاجــات ضــد نظــام الأســد عقــب ارتــكاب 

ــل  ــن فــي ســاحة الســاعة فــي مركــز حمــص فــي 19 إبري النظــام الســوري للمجــزرة الشــهيرة ضــد المعتصمي

]1]]2011، والتــي راح ضحيتهــا عشــرات المحتجيــن لــم يعــرف عددهــم بالضبــط. لــم يصــل المحتجــون إلــى 

ســاحة الســاعة بعــد ذلــك اليــوم أبــداً، وتركــزت الاحتجاجــات فيمــا بعــد فــي مراكــز الأحيــاء خاصــة فــي حمــص 

القديمــة وبابــا عمــرو. فــي تلــك الفتــرة تعــرض الســكان فــي تلــك المناطــق إلــى التضييــق الأمنــي، المداهمــات 

ــى انخفــاض عــدد الســكان  والاعتقــالات، عمليــات التصفيــة والاغتيــالات الطائفيــة]1]]. أدت تلــك الظــروف إل

فــي الحــي بشــكل ملحــوظ وهــو الأمــر الــذي تزايــد مــع تشــكل الكتائــب المســلحة مــن العســكريين المنشــقين 

عــن النظــام والمحتجيــن للدفــاع عــن أنفســهم فــي وجــه هجمــات النظــام والمليشــيات أواخــر 2011 وتصاعــد 

وتيــرة أعمــال العنــف فــي الحــي. 

ومــع انطــاق حملــة النظــام العســكرية الأعنــف ضــد الحــي بقيــادة الفرقــة الرابعــة والحــرس الجمهــوري فــي 

فبرايــر ]1]]2012 كان حوالــي أربعــة آلاف فقــط مــن أصــل 55 ألــف مــن الســكان قــد بقــوا فــي الحــي]1]]. تعــرض 

هــؤلاء المتبقــون إلــى الحصــار والقصــف المدفعــي والصاروخــي ومحــاولات الاقتحــام البــري لمــدة 28 يومــاً،  

وثقــت وكالات دوليــة مقتــل 62 شــخص أثنــاء محاولــة الفــرار مــن الحــي أثنــاء الحملــة]1]]. كمــا انتهــت العمليــة 

بمجــزرة اقتحــام بابــا عمــرو حيــث نفــذت قــوات الأمــن والجيــش عمليــات تصفيــة لمواطنيــن وعائــات بأكملهــا 

ممــن بقــوا فــي الحــي]2]]. هكــذا خــا حــي بابــا عمــرو تمامــاً مــن الســكان مــع ســيطرة قــوات النظــام عليــه فــي 

آذار 2012 فيمــا وصــف باســتراتيجية حكوميــة للتهجيــر والهندســة الديمغرافيــة فــي مدينــة حمــص مــن خــال 

]1]] -  موقع تلفزيون سوريا، 2021، ذكرى مجزرة اعتصام الساعة في حمص فاتحة المجازر المنظمة، متاح:
h t t p s : / / w w w . s y r i a . t v / % D 8 % B 0 % D 9 % 8 3 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 9 -
%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8

]1]] -  اللجنة السورية لحقوق الانسان، 2022، متاح:
  https://www.shrc.org/?p=37161

]1]] -  الشرق الأوسط، 2014، قصة بابا عمرو: أول الرصاص في الثورة السورية… في البدء كانت ‘سلمية’، متاح: 
https://www.alquds.co.uk/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-
%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%
D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8

 %A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88/
]1]] -  هيومن رايتس واتش، 2012، متاح:

  https://www.refworld.org/docid/4f55f2e82.html
]1]] -  رويترز، 2015، متاح:

  https://www.reuters.com/article/us-syria-district-idUKTRE8250DY20120306/
]2]] -  المركز السوري لحقوق الانسان، 2022، إجتياح حي “بابا عمرو” الحمصي في ذكراه العاشرة، متاح:

  https://www.shrc.org/?p=37161
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التلاعــب بأعــداد الســكان علــى أســاس طائفــي مــن أجــل تمكيــن قاعــدة الســلطة”]2]].

)4-3-2( القصف العشوائي

لــم تســتمر الحملــة العســكرية للنظــام علــى بابــا عمــرو أكثــر مــن 28 يومــاً فــي بابــا عمــرو خلافــاً لحــالات دراســة 

ــة.  ــات متفاوت ــزاء الحــي وإن بدرج ــد طــال كل أج ــار ق ــى مــدى ســنوات، إلا أن الدم ــا القصــف عل ــرى طاله أخ

القســم الأكبــر مــن الدمــار، كمــا تظهــر الخارطــة التاليــة، طــال الحــارة القديمــة فــي بابــا عمــرو وتشــير تقديــرات 

المصــادر المحليــة أن الأضــرار طالــت %80 مــن تلــك الحــارة. بالدرجــة الثانيــة نلاحــظ القصــف قــد تركــز علــى 

الحارتيــن المجاورتيــن للحــارة القديمــة وهمــا حــارة جامــع جــوري وحــارة الحاكــورة شــرقاً وغربــاً. وبالدرجــة الثالثــة 

تأتــي حــارات جــورة العرايــس، الطاحــون، والمجــدرة مــع نســب دمــار تقــدر مــا بيــن %20 حتــى %30 حســب 

تقديــرات الخبــراء وأصحــاب الحقــوق الذيــن تحدثنــا إليهــم. وأخيــراً تأتــي حــارة التوزيــع الإجبــاري التــي تعــد أقــل 

المناطــق تضــرراً. يشــير تقريــر للأمــم المتحــدة أن حوالــي أربعــة آلاف مبنــى مــن أصــل 14 ألفــاً قــد تضــرر بشــكل 

فــادح بحيــث لــم يعــد صالحــاً لإعــادة التأهيــل]2]]. 

 رسم توضيحي رقم )65( تحليل صور أقمار صناعية يظهر المباني التي تعرضت للقصف باللون الأحمر والأراضي 

المفتوحة التي تعرضت للقصف باللون الأصفر. )هيومن رايتس واتش، 2012(]2]]

بالطبــع لــم يحصــل حتــى مــن عــاد لاحقــاً مــن أصحــاب الحقــوق إلــى منــازل مدمــرة علــى أي تعويضــات مــن 

الحكومــة المســؤولة عــن قصــف ممتلكاتهــم]2]].

]2]] -  منظمة باكس والمعهد السوري، 2014، لا عودة إلى حمص: دراسة حالة حول التهجير القسري في سوريا، متاح: 
 https://paxforpeace.nl/wp-content/uploads/sites/2/import/import/pax-tsi-no-return-to-homs-arabic.pdf

]2]] -  مصدر سبق ذكره. 
 :Human Rights Watch, 2012, Syria: New Satellite Images Show Homs Shelling, Link - - [[2[

 https://www.refworld.org/docid/4f55f2e82.html
]2]] -  التــركاوي، خالــد، 2022، سياســة النظــام الســوري فــي إعــادة إعمــار الأحيــاء المدمــرة، حمــص نموذجــاً، مركــز جســور للدراســات، 

متاح:
 https://jusoor.co/storage/posts/old-images/1976.pdf
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)4-3-3( منع العودة

لا نعــرف عــدد العائديــن إلــى حــي بابــا عمــرو مــن الســكان القدامــى، تشــير التقديــرات أن عــدد الســكان الحالييــن 

فــي الحــي بحــدود 20 ألــف نســمة يشــكلون حوالــي %36 مــن إجمالــي الســكان فــي 2010 وهــو 55 الفــاً. لكــن 

مــن جملــة هــؤلاء المقيميــن الحالييــن هنــاك نســبة مــن النازحيــن مــن مناطــق أخــرى، ومــن عائــات عناصــر 

وموالــي قــوات النظــام الذيــن يتركــزون فــي حــارات التوزيــع الإجبــاري وجامــع الجــوري. تشــير تقديــرات الخبــراء 

وأصحــاب الحقــوق الذيــن تحدثنــا إليهــم أن 15 ألــف مــن الســكان يتركــزون فــي الحارتيــن الأخيرتيــن، والبقيــة 

ــرات  ــى الحــارة القديمــة. ومــع تقدي ــم يعــد أحــد إل ــوب وغــرب الحــي، بينمــا ل ــى أربعــة حــارات جن موزعــون عل

محليــة بــأن ثلــث الســكان الحالييــن علــى الأقــل ليســوا مــن الســكان القدامــى، ذلــك يعنــي أن نســبة العائديــن 

مــن أصحــاب الحقــوق قــد لا تتجــاوز فــي أحســن الأحــوال ربــع مــن هجــروا فــي 2012.

ــي  ــة المســبقة الت ــة الأمني ــا الموافق ــودة]2]] أبرزه ــق الع ــا فــي طري ــق يصعــب حصره ــرون عوائ ــه المهج يواج

تتطلبهــا العــودة والتــي يمنحهــا مــا يعــرف بفــرع الرباعيــة، والــذي علــى مــا يبــدو يربــط الأجهــزة الأمنيــة الرئيســية 

ــة.  ــة، الأمــن العســكري، الأمــن السياســي، وأمــن الدول ــرات الجوي التــي لهــا الســلطة فــي الحــي وهــي المخاب

ــس  ــاً مــن خــال مجل ــة تمــرر كلي ــراءات الموافقــة الأمني ــإن إج ــا شــهدنا فــي مناطــق الدراســة الأخــرى ف وكم

مدينــة حمــص كمــا تظهــر الصــورة التاليــة لإحــدى الموافقــات الأمنيــة التــي تحمــل ختــم وتوقيــع رئيــس مجلــس 

المدينــة، ولا تتضمــن أي إشــارة إلــى الجهــات الأمنيــة الأربعــة المذكــورة. 

                       

 رسم توضيحي رقم )66( الموافقة الأمنية التي يشترط على العائدين الحصول عليها. )موقع اقتصاد، 2017(]2]]

]2]] - منظمة باكس مع معهد سوريا، 2017، لا عودة إلى حمص دراسة حالة حول التهجير القسري في سوريا، متاح:
  https://paxforpeace.nl/wp-content/uploads/sites/2/import/import/pax-tsi-no-return-to-homs-arabic.pdf

]2]] -  موقع اقتصاد، 2017، للعودة إلى منزلك في حمص.. عليك الحصول على موافقة 3 جهات أمنية، متاح:
  https://www.eqtsad.net/news/article/17100/
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يقــول أحــد أصحــاب الحقــوق المتابعيــن للتطــورات فــي بابــا عمــرو »مــا يدعيــه النظــام بشــأن العــودة هــو 

ــى  ــي تعمــل عل ــة لاســيما الت ــات والمســاعدات مــن المنظمــات الدولي ــة مــن أجــل كســب مــال الجمعي تمثيلي

التعافــي المبكــر. الحصــول علــى الموافقــة الأمنيــة بالــغ الصعوبــة خاصــة خــارج الحــارات التــي فتحهــا النظــام 

ــاري وحــارة جامــع جــوري. يضيــف شــاهد آخــر » مجموعــة  ــع الإجب ــك الحــارات هــي التوزي ــاً للعــودة« وتل فعلي

أصدقائــي الذيــن يســكنون فــي حــي الإنشــاءات الملاصــق لبابــا عمــرو، تقدمــوا للحصــول علــى الموافقــة 

الأمنيــة وانتظــروا أشــهر دون أن يصلهــم أي رد. وعندمــا راجعــوا مركــز المصالحــات فــي حــي الوعــر للاستفســار 

ــراً ســاراً«. ــا عمــرو قيــل لهــم: لا تنتظــروا خب عــن طلــب الســماح بالعــودة لبيوتهــم فــي باب

صعوبــة الحصــول علــى الموافقــة الأمنيــة فــي الحــارات الغربيــة والجنوبيــة مــن بابــا عمــرو يوازيهــا تفــاوت فــي 

مســتوى الخدمــات بيــن الجزأيــن، وحســب ســكان حالييــن » فقــط حــارة التوزيــع الإجبــاري والجــزء الملاصــق لهــا 

مــن حــارة جامــع الجــوري فيهــا الخدمــات بمســتوى مقبــول بالحــد الأدنــى، أمــا بقيــة الحــارات مثــل المنطقــة 

القديمــة والحاكــورة والمجــدرة والطاحــون فالخدمــات ضعيفــة جــداً«. عمومــاً تكشــف مقارنــة أرقــام العائديــن 

إلــى جزئــي الحــي حقيقــة تركيــز النظــام علــى إنعــاش هــذا الجــزء فقــط مــن الحــي والــذي بــات بشــكل مــا مركــز 

ثقــل للنظــام داخــل الحــي. 

)4-3-4( الهدم وتجريف الأبنية 

تعرضــت الحــارة القديمــة مــن بابــا عمــرو إلــى تجريــف شــبه كامــل خــال عــام 2013، أي بعــد قرابــة عــام علــى 

الحملــة العســكرية علــى الحــي. تظهــر مقارنــة صــور الأقمــار الصناعيــة مــا بيــن عامــي 2011 و2012 آثــار قصــف 

ــر برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية  ــل تقري ــى الحــارة القديمــة، كمــا أكــد أيضــاً تحلي واضحــة عل

المشــار إليــه ســابقاً، لكــن غالبيــة الأبنيــة مازالــت قائمــة. لكــن مقارنــة صــور الحــارة نفســها فــي العــام التالــي 

2013 تظهــر أن غالبيــة الأبنيــة تــم تجريفهــا كمــا تظهــر الصــور التاليــة.
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 رسم توضيحي رقم )67( تجريف الحارة القديمة في بابا عمرو )2011، 2012، 2013(

ــا عمــرو فــي منطقــة جنــوب ســكة  ــة بحــي باب ــات التجريــف عــدة تجمعــات ســكنية متصل كذلــك طالــت عملي

القطــار، بقيــت تلــك الأبنيــة منتصبــة حتــى أواخــر عــام 2012 كمــا تظهــر صــور الأقمــار الصناعيــة. لكــن أولــى 

الصــور مــن عــام 2013 تظهــر اختفــاء الجــزء الأكبــر مــن تلــك المســاكن، أمــا مــا بقــي منــه فشــبه مهــدم كمــا 

تظهــر الصــورة التاليــة.  

                         

                        

 رسم توضيحي رقم )68( تجريف التجمعات السكينة جنوب سكة القطار في بابا عمرو بين عامي 2012 
وأوائل 2013.
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أشــار أغلــب أصحــاب الحقــوق الذيــن تحدثنــا إليهــم إلــى تــورط كل مــن قــوات الفرقــة الرابعة والحــرس الجمهوري 

فــي عمليــات الهــدم والتجريــف والتــي ترافقــت أيضــاً مــع عمليات نهب واســعة. 

)4-3-5( نهب محتويات الأبنية

بالعــودة إلــى العــام 2012، كان الســوريون معتاديــن علــى قصــص نهــب تحــدث أثنــاء اقتحامــات الجيش وأجهزة 

الأمــن للمناطــق، وتلــك غالبــاً مــا اقتصــرت علــى مــا خــف وزنــه وغــا ثمنــه. ويمكــن القــول إن بابــا عمــرو أحــد 

أولــى المناطــق التــي تعرضــت إلــى عمليــات النهــب الواســع لمحتويــات المنــازل والمحــال. نفــذ عمليــات النهــب 

مليشــيا تابعــة للنظــام تنحــدر مــن قريــة المزرعــة الشــيعية الواقعــة غــرب بابــا عمــرو ومجموعــات مــن الأحيــاء 

المواليــة داخــل المدنيــة وبحمايــة مــن أجهــزة الأمــن حســب شــهادات أصحــاب الحقــوق الذيــن تحدثنــا إليهــم. لا 

يعــرف بالضبــط مــدى عمليــات النهــب التــي طالــت الحــي، خاصــة الأجــزاء الجنوبيــة والغربيــة مــن الحــي، لكــن 11 

مــن بيــن 15 مــن أصحــاب الحقــوق ممــن تحدثنــا إليهــم أفــادوا أن منازلهــم أو محلاتهــم قــد تعرضــت للنهــب.

ــم تكــن فكــرة  ــزاع ل ــرة المبكــرة مــن الن ــك الفت ــا عمــرو؟ فــي تل ــات تعفيــش أيضــاً فــي باب هــل وقعــت عملي

التعفيــش معروفــة فــي بعــد، كمــا لــم تكــن ممارســاته والشــبكات الاقتصاديــة خلفــه متطــور إلــى الحــد الــذي 

شــهدناه لاحقــاً فــي جوبــر وداريــا والتضامــن وغيرهــا. تظهــر مقاطــع بثتهــا صفحــات محليــة علــى يوتيــوب]2]] 

الكثيــر مــن مبانــي بابــا عمــرو منزوعــة النوافــذ والأبــواب، وتلــك إشــارة لوقــوع عمليــات تعفيــش، لكــن لا يبــدو 

أن تلــك العمليــات تطــورت إلــى نــزع المــواد الإكســائية مــن الأبنيــة وحديــد التســليح فيهــا. 

)4-3-6( الاستيلاء على الملكيات

تحدثنــا إلــى عــدد مــن مهجــري بابــا عمــرو ممــن قالــوا أن منازلهــم حاليــاً مســكونة مــن قبــل آخريــن دون إرادتهــم، 

ويبــدو أن هــذه الممارســة شــاعت منــذ عــام 2014 وبــدأت باســتيلاء العســكريين وعناصــر المليشــيات التابعــة 

للنظــام القادميــن مــن خــارج حمــص علــى البيــوت الصالحــة للســكن ضمــن الحــي والعيــش فيهــا دون معرفــة 

أو التواصــل مــع المالكيــن]2]]. وتركــزت مناطــق ســكن هــؤلاء فــي حارتــي التوزيــع الإجبــاري وجامــع جــوري. ثــم 

لحــق بهــؤلاء نازحــون أقــل ســطوة وأكثــر حاجــة ليســكنوا فــي المناطــق الجنوبيــة مــن الحــي. يشــير أحــد الخبــراء 

الذيــن تحدثنــا إليهــم أن ممارســات التعــدي علــى الملكيــات قــد انخفضــت مــن حيــث العــدد مــا بعــد عــام 2018، 

إذ وافــق بعــض الســكان الجــدد علــى دفــع إيجــار شــهري لــوكلاء عــن مالكــي البيــوت مــن المهجريــن فــي أغلــب 

الحــالات، والتــي كثيــراً مــا تكــون ايجــارات رمزيــة. لكــن ذلــك لا ينفــي أنــه مــازال هنــاك عــدد غيــر معــروف مــن 

]2]] -  أنظر قناة دوحة الميماس، 2020، متاح:
 https://www.youtube.com/watch?v=Ea37lG8kr9I&t=350s&ab_channel=%D8%AF%D9%88%D8%AD%D

 8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B3
ــاري”،  ــع الإجب ــدة زمــان الوصــل، 2014، الأســد يكافــئ ضباطــه المخلصيــن ببيــوت المهجريــن مــن »باباعمــرو” و”التوزي ]2]] -  جري

متــاح:
  https://www.zamanalwsl.net/news/article/55428
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الأبنيــة المســتولى عليهــا دون إرادة المالكيــن. أحــد أصحــاب الحقــوق الذيــن تحدثنــا إليهــم تملــك عائلتــه بنــاء 

ســكني مؤلــف مــن طابقيــن ومســتولى عليــه مــن قبــل عســكري فــي جيــش النظــام ويعيــش مــع عائلتــه فــي 

البيــت منــذ 2015، وبينمــا عائلــة متحدثنــا مهجــرة فــي الشــمال الســوري توفــي والدهــم الــذي تعــود لــه ملكيــة 

ــب بدورهــا موافقــة  ــي تتطل ــة حصــر الإرث، الت ــزل المــرور أولًا بمعامل ــب اســتعادة المن ــي تتطل ــاء ، بالتال البن

أمنيــة. يقــول متحدثنــا »لــم نحــاول اســتعادة البيــت لأنــه ببســاطة لا توجــد طريقــة لذلــك، الطريقــة الوحيــدة 

ــوا  ــى يخرج ــم حت ــى المســاكن و إرضائه ــال للأشــخاص المســتولين عل ــع الم ــا هــي بدف ــي نجحــت مــع غيرن الت

طوعــاً، كأنــك تعيــد شــراء بيتــك منهــم.. لكــن لمــاذا قــد أفعــل ذلــك مــا دمــت غيــر قــادر علــى العــودة؟«

)4-3-7( انتهاكات التنظيم العقاري

ــي  ــل بشــكل فعــال بحوال ــادة التأهي ــة لإع ــة القابل ــه ســابقاً عــدد الأبني ــر الأمــم المتحــدة المشــار إلي يقــدر تقري

عشــرة آلاف مســكن مــن أصــل العــدد الكلــي مــن الوحــدات الســكنية فــي حــي بابــا عمــرو، ويؤكــد التقريــر 

ــس  ــن مجل ــة]2]]. لك ــرة للســكن فــي المدين ــة الكبي ــل الحــي لاســتيعاب الحاج ــادة تأهي ــو إع ــة الســعي نح أولوي

مدينــة حمــص ســار فــي الاتجــاه المعاكــس تمامــاً معلنــاً فــي آب/ اغســطس 2015 عــن خططــه لإعــادة تنظيــم 

الحــارات الجنوبيــة والغربيــة مــن الحــي بمســاحة 217 هكتــارا ويفتــرض أن يضــم 465 مقســما ســكنيا إضافــة 

إلــى المبانــي الخدميــة والمرافــق العامــة]3]] فــي خطــة تربطــه بجــواره ضمــن مــا ســمي بمشــروع إعــادة إعمــار 

منطقــة بابــا عمــرو والســلطانية وجوبــر. المخطــط الجديــد كمــا يظهــر فــي الصــورة أدنــاه يســعى لاســتبدال الحــي 

بأبــراج حديثــة تصــل ارتفاعاتهــا حتــى 12 طابقــاً علــى غــرار مشــروعي ماروتــا وباســيليا ســيتي فــي دمشــق. 

                    

 رسم توضيحي رقم )69( الاجزاء التي يطالها المخطط التنظيمي العام لحي باب عمرو2015

UN-Habitat 4 Baba Amr Neighborhood Profile. June 2015, Link: https://unhabitat.org/sites/default/   - [[2[
 files/download-manager-files/Baba%20Amr%20Neighbourhood%20Profile.pdf

]3]] -  سانا، 2015، مجلس مدينة حمص يقر المخطط التنظيمي العام لمشروع إعادة إعمار بابا عمرو والسلطانية وجوبر،  
 https://www.sana.sy/?p=257736
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انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

هــذه الصــورة هــي كل مــا أتيــح الاطــاع عليــه حــول المخطــط التنظيمــي الجديــد لحــي بابــا عمــرو، فلــم 

ــط أو  ــة بإعــادة الإعمــار خرائ ــة المعني ــة، ووزارة الإســكان، أو أي مــن المؤسســات الإداري ينشــر مجلــس المدين

معلومــات إضافيــة حــول خطــط إعــادة تنظيــم الحــي. لكــن المؤكــد أن المخطــط الجديــد يمحــي الحــي الســابق 

بــكل معالمــه. يعلــق أحــد العامليــن الســابقين فــي مجلــس مدينــة حمــص » لا يوجــد أي تشــابه بيــن المخطــط 

الجديــد والمخططــات القديمــة التــي تــم اعتمادهــا لبابــا عمــرو. المخطــط الجديــد لا يراعــي أبــداً الواقــع العمرانــي 

ــك.. لقــد أخفــى  ــل ينســف كل ذل ــاء القائمــة وخارطــة الطــرق واســتخدامات الأراضــي ب ــل البن فــي الحــي بكت

مجلــس المدينــة كل المعلومــات الضروريــة عــن أصحــاب الحقــوق حــول المخطــط المعلــن وهــي خطــوة تعبــر 

عــن ســلوك سياســي أكثــر منــه إداري والهــدف منــه نــزع الأمــل مــن قلــوب ســكان بابــا عمــرو المهجريــن 

ــن بالعــودة«. والآملي

علــى الأرض لــم تتخــذ أي خطــوات لإعــادة الإعمــار المزعومــة، القليــل تــم إنجــازه فيمــا يخــص إعــادة تأهيــل البنى 

التحتيــة والخدمــات خــارج حــدود حارتــي التوزيــع الإجبــاري وجامــع جــوري شــمال الحــي وخمــد الحديــث حــول إعــادة 

ــا »انتهــت مــن  ــام 2015 لتعــود محافظــة حمــص لإنعــاش الخطــة بإعــان أنه ــد ع ــى بع ــرو حت ــا عم ــار باب إعم

إعــداد المخطــط التنظيمــي المصــدق لمنطقــة بابــا عمــرو والســلطانية، وبانتظــار صــدور مرســوم بإحــداث هــذه 

ــرازي أن إعــادة الإعمــار  ــرة أعلــن محافــظ حمــص طــال الب ــذ«. فــي نفــس الفت ــدء بأعمــال التنفي المنطقــة للب

ســتتم وفــق القانــون رقــم 10 لعــام ]3]]2018. حتــى تاريــخ كتابــة هــذه الدراســة لــم يصــدر المرســوم المنتظــر 

ولــم تجــر أي أعمــال تخــص إعــادة الإعمــار علــى الأرض لكــن بــات الجميــع علــى اقتنــاع أن كلا الجزئيــن الجنوبــي 

والغربــي مــن الحــي ســتتم إزالتهــا كامــاً، وبالطبــع لذلــك أثــر كبيــر علــى منــع المهجريــن العــودة مــادام لا منــزل 

ســيبقى لهــم هنــاك، وكذلــك علــى ســوق العقــارات المحليــة فــي الحــي مــن حيــث انخفــاض أســعار الأراضــي 

والعقــارات إلــى أقــل مــن ربــع قيمهــا التــي كانــت عليهــا قبــل النــزاع. »مــن يشــتري فــي بابــا عمــرو كمــن يشــتري 

ســمكاً فــي البحــر« يعلــق أحــد المقاوليــن المحلييــن، بينمــا يختصــر مهنــدس مــن أبنــاء الحــي الأمــر بالقــول: »مــا 

يقولــه لنــا مجلــس المدينــة باختصــار هــو أن البنيــة العمرانيــة ســتتغير وســتضيع الحــدود بيــن العقــارات وســيتم 

الاســتيلاء مســاحات واســعة مــن الحــي لصالــح المســتثمرين وأخــرى لصالــح توســيع الشــوارع والمســاحات 

العامــة، أمــا مــا يبقــى لأصحــاب الحقــوق فهــي أســهم معلقــة فــي الهــواء فــي أبــراج ومبانــي غيــر موجــودة 

وقــد لا توجــد ابــداً«.

]3]] -  عنب بلدي، 2019، تنظيم ثلاثة أحياء في حمص بموجب القانون “رقم 10”، متاح:
h t tps : / /w w w.enabba lad i . ne t /348583 /%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-
%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-
%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-

 %D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/
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)4-4( خلاصات حالة حي بابا عمرو

ــا عمــرو مــن ســبع حــارات ثــاث منهــا يمكــن وصفهــا بالمنظمــة وكلهــا واقعــة فــي الجــزء  يتألــف حــي باب

الشــمالي منــه وتضــم الحــارة القديمــة، حــارة التوزيــع الإجبــاري وحــارة الحاكــورة. الحــارات الأربعــة المتبقيــة 

ــم التعامــل معهــا كمناطــق ســكن  وهــي: جــورة العرايــس، الطاحــون، المجــدرة، وحــارة جامــع الجــوري يت

ــك رغــم أنهــا واقعــة ضمــن  ــر مرخصــة. ذل ــى الشــيوع ومبانيهــا غي ــر مــن ملكياتهــا عل عشــوائي كــون كثي

المخطــط التنظيمــي وعلــى ملكيــات خاصــة لشــاغليها فــي أغلــب الحــالات، وتتســم بدرجــة معقولــة مــن 

ــة الطــرق والمســاحات العامــة.  التنظيــم العمرانــي مــن حيــث حال

أبرز أنماط الانتهاكات التي تم التحقق من وقوعها في حي بابا عمرو هي سبع: 

 1( التهجيــر الــذي طــال كل ســكان الحــي مطلــع عــام 2012 بعــد سلســلة مــن إجــراءات التضييــق والاعتقــال 

والتصفيــات وانتهــاء بالعمليــات العســكرية فــي شــباط/فبراير مــن العــام المذكــور. 

 2( كذلــك عمليــات القصــف العشــوائي التــي اســتمرت خــال الحملــة العســكرية طيلــة شــباط/فبراير 2012 

ــة  ــارة القديم ــي الحــي قــدرت بحــدود %80 فــي الح ــرة مــن مبان ــاراً فــي نســبة كبي ــت أضــراراً ودم وأحدث

والحاكــورة، وبنســب تصــل إلــى %30 فــي الأحيــاء الجنوبيــة والغربيــة.

 3( أدت تلــك العمليــة العســكرية إلــى طــرد مقاتلــي المعارضــة وكل الســكان مــن الحــي، ورغــم كثــرة حديــث 

النظــام وإعلامــه عــن عــودة المهجريــن إلا أن نســبة ضئيلــة فقــط مــن ســكان بابــا عمــرو القدامــى قــد تمكنوا 

ــة التــي يفتــرض أن يطلبهــا المهجــرون مــن  مــن العــودة إلــى ممتلكاتهــم بســبب شــرط الموافقــة الأمني

الأجهــزة الأمنيــة نفســها التــي تعمــدت تهجيرهــم. كمــا بقــي الحــي مغلقــاً لمــدة تراوحــت بيــن عــام حتــى 

عــام ونصــف بعــد اســتعادة الســيطرة عليــه مــن قبــل النظــام قبــل أن يســمح بعــودة بعــض الســكان الذيــن 

يتركــز معظمهــم اليــوم فــي الجــزء الشــمالي الشــرقي مــن الحــي.

 4( كذلــك يبــدو أن عمليــات تجريــف المبانــي وقعــت فــي مواضــع مختلفــة مــن بابــا عمــرو، خاصــة الحــارة 

القديمــة مــن الحــي التــي تــم مســح غالبيــة أبنيتهــا خــال عــام 2013، كذلــك جرفــت عــدة تجمعــات ســكنية 

متصلــة ببابــا عمــرو مــن جهــة جنــوب ســكة القطــار.

 5( مــن الانتهــاكات التــي تــم تســجيلها أيضــاً عمليــات النهــب الواســع لمحتويــات المنــازل والأبنيــة والتــي 

كان حــي بابــا عمــرو مــن أول ضحاياهــا فــي ذلــك الوقــت المبكــر مــن النــزاع. يرجــح أن كل مبانــي الحــي تــم 

نهبهــا باســتثناء منطقــة التوزيــع الإجبــاري التــي حــرص النظــام علــى إنعاشــها وعدهــا امتــداداً حيويــاً وأمنيــاُ 

لــه داخــل الحــي، فــي بعــض المواضــع يمكــن ملاحظــة أن عمليــات النهــب تتطــور إلــى مــا يشــبه التعفيــش 
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مــن حيــث إزالــة النوافــذ والأبــواب مــن الأبنيــة، لكــن تلــك الممارســات تبقــى أكثــر بدائيــة مقارنــة بعمليــات 

التعفيــش التــي شــهدناها فــي مناطــق دراســة أخــرى والتــي تنفذهــا ورش حرفيــة مختصــة.

 6( الاســتيلاء علــى الملكيــات شــكل أحــد الانتهــاكات التــي رغــم تباطــؤ وتيرتهــا خــال الأعــوام الأخيــرة إلا 

أنهــا مــا تــزال واقعــة. لا توجــد توثيقــات ولا تقديــرات لأعــداد المنــازل المســكونة دون إرادة مالكيهــا، إلا أنــه 

مــع غيــاب غالبيــة المالكيــن ووفــود ســكان جــدد إلــى الحــي بينهــم نازحــون وعســكريون مرتبطــون بقــوات 

النظــام، يبــدو الأمــر مرجحــاً.

ــراً تأتــي الانتهــاكات المتعلقــة بخطــط التنظيــم العمرانــي فــي الجــزء الجنوبــي والغربــي مــن الحــي   7( أخي

ــرار مشــاريع  ــى غ ــام 2018 عل ــون رقــم 10 لع ــراج ســكنية وفــق القان ــذي ببســاطة يســتبدل الحــي بأب وال

ــداً للجــزء  ــذ عــام 2012. أقــرت محافظــة حمــص مخططــاً جدي ــرة من ــي المتعث ــا ســيتي وباســيليا الت ماروت

المذكــور مــن بابــا عمــرو بشــكل يختلــف كليــاً مــع مخططاتهــا الســابقة ويغيــر هويــة المنطقــة بشــكل كامــل. 

ــا عمــرو لكــن  تتوالــى تصريحــات وقــرارات المســؤولين الحكومييــن منــذ عــام 2012 حــول إعــادة إعمــار باب

أي منهــا لــم ينعكــس علــى أرض الواقــع، ولا يبــدو أن لــدى النظــام القــدرة الماليــة ولا الإداريــة علــى تنفيــذ 

هكــذا مشــروع. رغــم ذلــك تمتلــك هــذه التصريحــات والمخططــات مفاعيلهــا علــى الأرض مــن حيــث خفــض 

أســعار العقــارات بشــكل كبيــر فــي الحــي وتجميــد أي حركــة بنــاء، وكذلــك أيصــال شــعور إلــى المهجريــن ألا 

شــيء بقــي هنــاك لكــي يعــودوا إليــه.

لــم تشــهد المنطقــة أي عمليــات إعــادة تأهيــل أو تعافــي مبكــر جديــة حتــى بعــد حوالــي 11 عامــاً اســتعادتها 

مــن قبــل قــوات النظــام]3]]. مازالــت حــارات كاملــة غارقــة فــي ركامهــا ومازالــت آثــار الحــرب باديــة فــي معظــم 

مبانــي بابــا عمــرو. مــن جهــة الســلطات المحليــة يبــدو الحــي مهمشــاً كأنــه يقــع خــارج حمــص، لقــد تابعنــا علــى 

ســبيل المثــال منشــورات صفحــة مجلــس مدينــة حمــص علــى مــدى شــهر ولــم يذكــر اســم حــي بابــا عمــرو 

فــي أي مــن منشــورات الصفحــة النشــطة فــي تغطيــة ونشــر أعمــال المجلــس فــي باقــي أحيــاء المدينــة. حتــى 

المنظمــات الدوليــة والمحليــة لا يبــدو أن لديهــا نشــاطات كبيــرة داخــل الحــي. يفــرض النظام شــروطه المعتادة 

علــى وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة التــي تعمــل فــي بابــا عمــرو وغيرهــا مــن أحيــاء حمــص مــن 

قبيــل الشــراكة مــع الهــال الأحمــر الســوري. ويهيمــن علــى المنظمــات المحليــة مــن جهــة أخــرى، يــروي أحــد 

ســكان الحــي المتابعيــن “مبكــراً نشــطت إحــدى الجمعيــات المحليــة المعروفــة فــي منطقــة بابــا عمــرو فــي إزالة 

الأنقــاض والترميــم وعلــى علــى نطــاق ضيــق بعــد عــودة النظــام، ولمــا بــدأت آثــار ذلــك العمــل تظهــر قــام 

النظــام باعتقــال قســم مــن أعضــاء تلــك الجمعيــة وقــام بتعييــن مجلــس إدارة جديــد مــن اختيــاره.. بعــد ذلــك 

تــم التضييــق علــى عمــل الجمعيــات عمومــاً لاســيما بعــد العــام 2018 وبــات النظــام متحكمــاً فــي كل شــيء”.

]3]] -  التــركاوي، خالــد، 2022، سياســة النظــام الســوري فــي إعــادة إعمــار الأحيــاء المدمــرة، حمــص نموذجــاً، مركــز جســور للدراســات، 
متاح:

  https://jusoor.co/storage/posts/old-images/1976.pdf
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)5( دراسة حالة القصير

)5-1( سياق بلدة القصير

علــى بعــد 15 كيلومتــرا مــن الحــدود الســورية اللبنانيــة، تقــع مدينــة القصيــر، وتبعــد عــن مركــز محافظــة حمــص 

35 كيلــو متــرا علــى ضفــاف نهــر العاصــي. كانــت المدينــة محطــة مهمــة علــى خــط حديــد الحجــاز، ومنــح موقــع 

المدينــة علــى طريــق حمص-بعلبــك الدولــي أهميــة مضاعفــة لربطهــا البقــاع اللبنانــي بمحافظــة حمــص وســط 

ســوريا عبــر معبــر جوســية]]].

                 

Google maps رسم توضيحي رقم )70( خارطة مدينة القصير، تطبيق  

]]] - مجلس مدينة القصير، 2019، متاح على،
https://www.facebook.com/589240101527521/posts/808687482916114/ 
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تقــع المدينــة فــي ســهل زراعــي، وأنشــئ مجلــس بلديــة القصيــر فــي العــام 1919 فــي عهــد الحكومــة العربيــة 

الأولــى خــال الحكــم الفيصلــي]]].

تعــد »القصيــر« مــن المــدن الكبيــرة فــي محافظــة حمــص، وتتبــع لهــا أكثــر مــن 80 قريــة، وبلــغ عــدد ســكان 

ــة 60 ألفــاً، ينتمــون  ــغ عــدد ســكان المدين ــا لإحصــاء 2011]]]، فيمــا بل المنطقــة نحــو 112 ألــف نســمة، وفقً

بغالبيتهــم للطائفــة الســنية، وإلــى جانــب أقليــات دينيــة مــن والمســيحيين البالــغ عددهــم 10 آلاف]]] نســمة 

وســكان مــن الشــيعة والعلوييــن. 

ازدهــرت المنطقــة بســبب النشــاط التجــاري بيــن الســكان فــي مناطــق شــمال لبنــان والســكان فــي المناطــق 

المقابلــة مــن الحــدود، حتــى نهايــة شــباط / فبرايــر 2012 إذ التجــأ إليهــا المقاتلــون الهاربــون مــن حــيّ بابــا عمــرو، 

ــارس 2012، خرجــت  ــة شــهر آذار / م ــش النظامــي. وبنهاي ــال الجي ــبَ مســلّحة لقت وشــكّلوا مــع ســكّانها كتائ

ا. مدينــة القصيــر عــن ســيطرة النظــام عســكريًّ

ــه عــن انطــاق  ــن الجيــش الســوري بالتعــاون مــع مجموعــات تابعــة لحــزب الل ــو 2013، أعل ــار/ ماي فــي 19 أي

عملياتــه العســكرية تحــت اســم »تطهيــر القصيــر«]]] بمشــاركة 1200 مقاتــل مــن حــزب اللــه]]]، وانتهــت المعركــة 

فــي 5 حزيــران 2013 بالســيطرة علــى المدينــة وتهجيــر الســكان.

]]] -  جغرافيا بلاد الشام، 2019، سوريا الطبيعية، القصير، متاح على،
 https://www.facebook.com/331585077180512/photos/a.331678990504454/919483705057310/?type=3

]]] - خليفة، نينار، عنب بلدي، 2020، القصير في ظل هيمنة “حزب الله”.. تغيير في واقع الملكيات العقارية، متاح على
 https://www.enabbaladi.net/415278/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8
%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-
% D 8 % A D % D 8 % B 2 % D 8 % A 8 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 4 % D 9 -
% 8 7 - % D 8 % A A % D 8 % B A % D 9 % 8 A % D 9 % 8 A % D 8 % B 1 - % D 9 % 8 1 % D 9 % 8 A - % D 9 % 8 8 /

]]] -  مجيــد، عبــد الإلــه،  2012، الفاتيــكان يتهــم قائــد الثــوار فــي القصيــر الســورية بتهجيــر المســيحيين مــن البلــدة، إيــاف، متــاح 
علــى

https://elaph.com/Web/news/2012/6/741568.html 
]]] - قناة العالم، 2013، الجيش السوري يستكمل تطهير القصير وهروب كبير للمسلحين، متاح على،

 https://www.alalam.ir/news/1482476/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8
%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%
A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-
%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9

%8A%D9%86
]]] -  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013، معركة القصير، التداعيات والآثار، متاح على، 

https://www.dohainstitute.org/ar/politicalstudies/pages/the_fallout_and_implications_of_the_battle_for_
qusair.aspx
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تايم لاين القصير: 

نيسان / أبريل 2011: خروج أول مظاهرة في جمعة الشهداء

ــة  ــب مســلحة لمواجه ــر وتشــكيل كتائ ــى القصي ــا عمــرو إل ــن مــن باب ــر 2012: لجــوء مقاتلي شــباط / فبراي

ــش الســوري  الجي

آذار / مارس: خروج القصير عن قبضة النظام السوري

مطلع أيار / مايو 2013، إيران وحزب الله يعلنون التدخل العسكري في سوريا

19 أيار / مايو 2013، النظام السوري يعلن انطلاق معركة تطهير القصير.

حزيــران / يونيــو 2013، النظــام يســيطر علــى القصيــر وخــروج المدنييــن والعســكريين بقوافــل عبــر قــرى 

ريــف حمــص

تمــوز 2019، محافــظ حمــص يعلــن عــودة أول دفعــة مــن مهجــري مدينــة القصيــر وعددهــم 425 عائلــة 

)ألــف شــخص(.

)5-2( التركيبة العقارية في بلدة القصير

يعــود أول مخطــط تنظيمــي لمدينــة القصيــر إلــى عــام 1967 وضــم البلــدة القديمــة الواقعــة بالكامــل غــرب 

ســكة القطــار بمســاحة 150 هكتــار كمــا يوضــح اللــون الأزرق فــي الخريطــة التاليــة. ومــع النمو الســكاني وتوســع 

البنــاء علــى الأراضــي الزراعيــة خــارج حــدود المخطــط المذكــور، تــم توســعته عــام 1990 ليصبــح بمســاحته 250 

هكتــار مــع توجيــه التوســع العمرانــي شــرق ســكة القطــار حتــى منطقــة رمــزون الواقعــة جنــوب شــرق القصيــر 

كمــا يبيــن اللــون الأحمــر فــي الخريطــة. مــع توســعة المخطــط أصبحــت مناطــق التوســع العمرانــي فــي الشــرق، 

أو مــا يعــرف محليــاً بالحــارة الشــرقية هــي المركــز الحديــث للمدينــة حيــث ضمــت المربــع الأمنــي ومعظــم 

المؤسســات الحكوميــة بالإضافــة للمنطقــة الصناعيــة التــي شــيدت عــام ]]]2004. أخــر توســعة للمخطط حســب 

الخبــراء الذيــن تحدثنــا إليهــم كانــت عــام 2010 كمــا تظهــر حدودهــا باللــون الأخضــر مــن الخريطــة المرفقــة. لكــن 

ليــس مؤكــداً إن كان المخطــط قــد صــدق بشــكل نهائــي أم لا، المؤكــد أن لا شــيء منــه نفــذ علــى الأرض. يقول 

أحــد الخبــراء الذيــن تحدثنــا إليهــم “مشــكلة المخططــات التنظيميــة فــي القصيــر كانــت أنهــا تأتــي بعــد أن يكــون 

التوســع العمرانــي أمــراً واقعــاً” بالتالــي كانــت المخططــات تقــوم بوظيفــة احتوائيــة لمــا وقــع فــي الماضــي أكثــر 

منهــا تخطــط لمســتقبل النمــو العمرانــي فــي المدينــة، وذلــك طبــع البنيــة العمرانيــة فــي المدينــة ككل.

]]] -  مقابلــة عبــر الانترنــت مــع خبيــر عقــاري وموظــف ســابق فــي مديريــة الســجل العقــاري فــي القصيــر لأكثــر مــن عقديــن، 09-
 .2023-08
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  رسم توضيحي رقم )71( حدود تقريبية للمخططات التنظيمية لمدينة القصير أعوام 2010-1990-1967 
)مقابلات فريق البحث، 2023(

تقســم القصيــر، وفــق مــا هــو متعــارف عليــه محليــاً، إلــى أربعــة أحيــاء كبيــرة هــي: الحييــن الغربــي والشــرقي 

وهمــا الأقــدم واللــذان توســعا بشــكل كبيــر. إلــى جانــب الحييــن الشــمالي والجنوبــي الحديثيــن نســبياً.  تظهــر 

الخريطــة التاليــة حــدوداً تقديريــة للأحيــاء المذكــورة كمــا عززنــا الخريطــة بصــورة للقصيــر فــي عــام 1930 تظهــر 

حــدود العمــران فــي البلــدة القديمــة حيــث تظهــر كحييــن فقــط شــرقي بالأحمــر، وغربــي بــالأزرق. 

                            

  رسم توضيحي رقم )72( حدود الاحياء الرئيسية في مدينة القصير وحدود البلدة القديمة عام 1930 ]]]

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Ifpo_21575_Sy:انظر موقع ويكي مابيا، متاح  - [[[
rie%2C_gouvernorat_de_Homs%2C_la_ville_de_Qousseir_entour%C3%A9e_de_terrains_agricoles%2C_

 vue_a%C3%A9rienne_verticale.jpg
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لقــد نمــت مدينــة القصيــر بشــكل تدريجــي بطــيء وبــا تغيــرات مفاجئــة فــي أعــداد الســكان كمــا شــهدنا فــي 

حــالات الدراســة الســابقة فــي دمشــق حيــن كانــت الهجــرات والنــزوح أســباباً لخــروج المدن عن ســيطرة التخطيط 

العمرانــي. رغــم ذلــك فشــل نظامــا التطويــر العمرانــي والتســجيل العقــاري فــي اســتيعاب النمــو العمرانــي فيهــا. 

مــع العلــم أن كل أحيــاء المدينــة وتوســعاتها جــرى ضمهــا إلــى مخططهــا التنظيمــي مــن 1990، وأن كل البنــاء 

ــة القانونيــة لغالبيــة العقــارات فــي المدينــة يصعــب  الســكني ضمنهــا يقــع علــى ملكيــات خاصــة، إلا أن الحال

ــة داخــل المخطــط مازالــت مصنفــة فــي الســجل العقــاري  ــات المبني ــر مــن الملكي ــة. فالكثي وصفهــا بالنظامي

ــة الســجل العقــاري أدى لتفشــي مشــكلة  ــة ومديري ــس المدين ــن عمــل مجل ــة. هــذا التضــارب بي كأراض زراعي

ــف  ــر مناطــق ســكن عشــوائي وفــق التعري ــاء القصي ــل مــن أحي ــك لا يجع ــع ذل ــى الشــيوع. بالطب ــة عل الملكي

الإجرائــي المعتمــد فــي هــذه الدراســة، لكــن يضعهــا فــي مــكان مــا بيــن المنظــم والعشــوائي، ولنســميها 

مناطــق شــبه منظمــة. نــدرك هنــا أن وجــود التخطيــط والتنظيــم العمرانــي كحالــة لاحقــة للعمــران يقلــب 

مفاهيــم المنظــم والعشــوائي رأســاً علــى عقــب. لكــن ســنحاول فــي الفقــرات اللاحقــة تفكيــك المشــكلة أكثــر. 

ــرة، دور  ــات كبي الأراضــي الواقعــة داخــل حــدود المخطــط التنظيمــي الأول 1967 بطبيعــة الحــال كانــت ملكي

ــى  ــذي حصــل مالكــوه عل ــر ال ــة مــع مســاحات أراضــي محيطــة بهــا، ذلــك هــو الجــزء مــن القصي ســكنية ريفي

وثائــق ملكيــة »طابــو أخضــر« بالعقــار المشــاد فــوق الأرض بعــد التنظيــم، وتــم أيضــاً تغييــر النــوع الشــرعي لهــا 

مــن أميــري إلــى ملــك بشــكل تلقائــي. لكــن مــن حيــث اســتخدامات الأرض ونظــام البنــاء فبقيــت كمــا هــي. 

لاحقــاً مــع وفــاة المالكيــن الأصلييــن وانتقــال ملكيــات العقــارات إلــى الجيــل الثانــي والثالــث تحولــت معظــم 

تلــك العقــارات إلــى ملكيــات علــى الشــيوع]]]. غالبــا كان يتــم الاتفــاق بالتراضــي بيــن الورثــة علــى توزيــع الحصص 

بالطــرق الشــرعية أو العرفيــة دون أن تمــر بالســجلات الرســمية. علــى مــر الســنوات ازدادت كثافــة البنــاء داخــل 

المخطــط وتحولــت معظــم الــدور الريفيــة إلــى أبنيــة طابقيــة وأيضــاً دون أن ينعكــس ذلــك فــي ســجلات 

ــة  ــدم مطابق ــإن مشــكلة ع ــر ف ــاري فــي القصي ــة الســجل العق ــة. وحســب موظــف ســابق فــي مديري الملكي

الوصــف العقــاري فــي الســجل عنــه فــي الواقــع منــح نســبة قليلــة جــداً مــن أصحــاب الحقــوق فرصــة إزالــة حالــة 

الشــيوع فــي ملكياتهــم.

ــاء خــارج حــدود المخطــط التنظيمــي  ــدة القديمــة فخــال الثمانينــات نشــطت عمليــات البن أمــا فــي محيــط البل

الأول للمدينــة والبنــاء تــم علــى أراضــي زراعيــة ذات ملكيــة خاصــة ونوعهــا الشــرعي أميــري. حينهــا كانــت تلــك 

الأراضــي خــارج المخطــط ولــم يكــن مــن الممكــن الحصــول علــى رخــص للبنــاء. حتــى بعــد دخــول تلــك الأراضــي 

إلــى المخطــط التنظيمــي الثانــي عــام 1990 لــم يتــم تغييــر النــوع الشــرعي مــن أميــري إلــى ملــك. والتحويــل مــن 

أميــري إلــى ملــك يقتضــي قيــام صاحــب العقــار برفــع دعــوى يطلــب فيهــا تغيــر النــوع الشــرعي لعقــاره، وبالطبــع 

هــي عمليــة طويلــة ومكلفــة والغالبيــة العظمــي مــن الســكان فضلــت عــدم الخــوض فيهــا.

]]] -  مقابلة عبر الانترنت مع رئيس سابق لبلدية القصير، 2023-11-28.
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الصــور التاليــة تظهــر وثائــق قيــد عقــاري لعقاريــن منفصليــن يظهــران عمــق المشــكلة، العقــار الأول مســجل 

كأرض زراعيــة بمســاحة 18 ألــف متــر مربــع، ويملــك مســتخرج الوثيقــة حصــة ســهمية 133 مــن إجمالــي 2400 

ســهم. أي أنــه يملــك مســاحة مســاحة 1000 متــر مــن العقــار تعــادل %5.5 مــن إجمالــي مســاحة العقــار. 

وبالنظــر لتاريــخ التملــك الــذي يعــود إلــى الســتينات، فــا شــك أنــه حتــى هــذه الحصــة التــي تعــد لمالــك وحيــد، 

بــل لجيــل أو جيليــن مــن الورثة.أمــا القيــد العقــاري الثانــي فيخــص ملكيــة صغيــرة مســاحتها 450 متــر مربــع، 

موصوفــة فــي الســجل العقــاري كــدار ســكن عربيــة بطابــق واحــد تضــم خمســة غــرف ومــا إلــى ذلــك. يملــك 

ــام  ــة الأســهم تمــت ع ــة نقــل ملكي ــار، وعملي ــر مــن العق ــي 150 مت مســتخرج الوثيقــة 800 ســهماً، أي حوال

2011، العقــار فــي الواقــع بنــاء طابقــي يضــم عــدداً كبيــراً مــن المالكيــن. 

     

  رسم توضيحي رقم )73( وثائق قيد عقاري قام فريق البحث بإستخراجها من مديرية السجل العقاري في القصير.

مــا نســتطيع اســتنتاجه مــن وثيقتــي القيــد العقــاري هــو أنــه مع اختــاف الفترات الزمنيــة بين الســبعينات والوقت 

الحالــي، ومــع اختــاف مســاحات الملكيــات كبيــرة وصغيــرة، بقيت المشــكلات الإدارية نفســها عائقاً أمام اســتجابة 

نظــام التســجيل العقــاري لمــا يتطلبــه النمــو الســكاني والعمرانــي فــي البلــدة التــي تحولــت إلــى مدينــة. نلاحــظ أن 

النــوع الشــرعي للملكيــة فــي الحالتيــن أميــري وليــس ملــك رغــم وجــود العقاريــن داخــل حــدود المخطــط التنظيمــي 

للمدينــة. تظهــر الوثائــق أيضــاً وجــود إشــارات علــى صحيفتــي العقارين بخصوص طلبات رفعــت من قبل المالكين 

لتصحيــح الأوصــاف فــي الســجل العقــاري أحدهــا منــذ عــام 1972، لكن حتى معاملات تصحيــح الأوصاف تكتنفها 

معوقــات قانونيــة وإداريــة وفــي النهايــة نســبة قليلــة أصحــاب الحقــوق تمكنــت مــن الخوض فــي ذلك. 
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)5-3( أبرز أنماط الانتهاكات في القصير

التــي احتدمــت فيهــا الأحــداث السياســية والعســكرية بســرعة  الســورية  المناطــق  أولــى  شــكلت القصيــر 

وانتهــت بســيطرة مبكــرة لقــوات النظــام وحــزب اللــه علــى المدينــة عــام 2013. لكــن انتهــاكات حقــوق الســكن 

والملكيــة التــي بــدأت خــال ذلــك الاحتــدام لــم تنتهــي مــع انتهــاء العمليــات العســكرية بــل مســتمرة حتــى الآن. 

بســبب موقعهــا الحــدودي وتشــابك النســيج الطائفــي والسياســي فيهــا تعرضــت المدينــة لطيــف أوســع مــن 

ــة إلــى جانــب  ــة مــن قبــل أجهــزة النظــام العســكرية والإداري الممارســات التــي تمــس حقــوق الســكن والملكي

حــزب اللــه والمليشــيات المرتبــط بهمــا. تمكــن فريــق البحــث مــن رصــد تســع أشــكال مــن الانتهــاكات نوردهــا 

فيمــا يلــي:

 )5-3-1( التهجير 

بــدأ تناقــص ســكان القصيــر أواخــر عــام 2011 مــع تصاعــد وتيــرة الاحتجاجــات فــي المدينــة وبالمقابــل وتيــرة قمــع 

النظــام لهــا]1]]. وازداد الأمــر عقــب ســيطرة فصائــل المعارضــة التدريجيــة علــى كامــل الجــزء الغربــي مــن المدينــة 

ــة وتعرضــت لقصــف عشــوائي مــن  ــك حوصــرت المدين ــى منتصــف 2012. خــال ذل ــة 2011 حت ــن نهاي مــا بي

قبــل قــوات النظــام وانخفــض عــدد الســكان فــي القســم الغربــي منهــا بشــكل كبيــر بعــد نــزوح أعــداد كبيــرة مــن 

الســكان نحــو مناطــق أخــرى داخــل ســوريا أو اللجــوء إلــى لبنــان. والتقديــرات تشــير إلــى أن مــن بقــوا فــي الجــزء 

الغربــي مــن المدينــة هــم حوالــي ثمانيــة آلاف نســمة]1]]. وهــؤلاء تــم تهجيرهــم علــى يــد قــوات النظــام وحــزب اللــه 

منتصــف 2013 بعــد حملــة عســكرية مدمــرة علــى القســم الغربــي مــن المدينــة. ليلــة الخامــس مــن يوليــو 2013 

فــر كل مــن بقــي مــن الســكان المدنييــن والمســلحين ســيراً علــى الأقــدام عبــر ثغــرة وحيــدة فتحــت لهــم بعــد إطباق 

المهاجميــن حصــار المدينــة. تناقلــت وســائل الإعــام حينهــا مقاطــع مروعــة لســيل بشــري مــن المتعبيــن الهائميــن 

وســط الأراضــي الزراعيــة بينهــم نســاء، أطفــال، مســنون، ومئــات الجرحــى]1]]. كان المهجــرون يســيرون ليــاً نحــو 

فتحــة وحيــدة يمكنهــم مــن خلالهــا عبــور أوتوســتراد دمشــق- حمــص ليصلــوا إلــى مناطــق ســيطرة المعارضــة. 

عبــر بعضهــم الفتحــة فــي تلــك الليلــة وســقط مئــات فــي هجــوم لمليشــيات محليــة كانــت فــي انتظارهــم هنــاك 

لتســمى تلــك الفتحــة لاحقــاً بفتحــة المــوت]1]]. بعــد التهجيــر ســيطر حــزب اللــه علــى المدينــة بشــكل كامــل وحظــر 

الدخــول إليهــا حتــى منتصــف عــام 2019 كمــا ســنفصل فــي فقــرات تاليــة.

]1]] -  كريستيان ساينس مونيتور، 2012، عن موقع قناة الجزيرة، متاح: 
https://www.aljazeera.net/news/presstour/2012/3/4/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8
%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
 %D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD

]1]] -  تقاطع معلومات في عدة مقابلات مع سكان شهدوا أو عاشوا تلك المرحلة، 2023. 
]1]] -  قناة الجزيرة الفضائية، 2013، معاناة آلاف النازحين من مدينة القصير، متاح:

 https://www.youtube.com/watch?v=P-F2vTIVkFk&ab_channel=AlJazeeraArabic%D9%82%D9%86%D8
 %A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9

]1]] -  مقابلة عبر الانترنت مع صحفي من القصير عايش الأحداث، 2023.
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)5-3-2( القصف العشوائي وتدمير الملكيات

بــدأت عمليــات القصــف العشــوائي للقصيــر أواخــر عــام 2011 واســتمرت حتــى اســتعادة قــوات النظــام وحــزب 

اللــه للمدينــة منتصــف 2013. علــى مــدى أكثــر مــن عــام ونصــف قصفــت قــوات النظــام القصيــر مســتخدمة 

الصواريــخ الفراغيــة والبراميــل المتفجــرة إلــى جانــب القصــف الصاروخــي والمدفعــي الــذي ســاهم فيــه حــزب 

اللــه بشــكل فعــال خاصــة خــال الهجــوم الأخيــر. أدت تلــك العمليــات إلــى دمــار كبيــر فــي القســم الغربــي مــن 

ــم نجــد أي تقييمــات موثوقــة  ــة. ل ــرات محلي المدينــة خاصــة فــي الحــي الشــمالي والغربــي منــه حســب تقدي

منشــورة لحجــم الدمــار الناجــم عــن القصــف والعمليــات العســكرية حتــى عــام 2013، لكــن التقاريــر الإخباريــة 

التــي تــم تصويرهــا مباشــرة بعــد ســيطرة قــوات النظــام وحــزب اللــه علــى القســم الغربــي مــن المدينــة تظهــر 

أن غالبيــة الأبنيــة فيهــا متضــررة غيــر صالحــة للســكن]1]]. 

)5-3-3( هدم وتجريف الأبنية

بــدأت أعمــال هــدم الأبنيــة وتســويتها بــالأرض فــي الحييــن الشــمالي والغربــي مــن القصير مباشــرة بعد ســيطرة 

حــزب اللــه علــى المدينــة، واســتمرت حوالــي ثلاثــة أشــهر. أيضــاً لا توجــد تقييمــات موثوقــة حــول عــدد الأبنيــة 

التــي تــم تجريفهــا، كمــا يصعــب فــي كثيــر مــن المواقــع تمييــز الدمــار الناتــج مــن القصــف عــن أعمــال الهــدم. 

لكــن بالاعتمــاد علــى سلســلة مــن المقابــات مــع أصحــاب الحقــوق ومقاطعــة تقديراتهــم ومعلوماتهــم بالحــد 

الأدنــى يبلــغ عــدد المبانــي المجرّفــة فــي الحــي الشــمالي قرابــة 160 مبنــى. والأمــر مشــابه فــي الحــي الغربــي 

حيــث قــدرت أعــداد المبانــي المجرفــة بأكثــر مــن 180 مبنــى. الصــورة التاليــة تظهــر جــزءً مــن الحــي الشــمالي 

فــي القصيــر بيــن عامــي 2013 قبيــل ســيطرة قــوات النظــام علــى الحــي حتــى آب /أغســطس مــن عــام 2014 

أي بعــد حوالــي عــام مــن الســيطرة. وتبــدو فيهــا مســاحات المبانــي التــي تــم هدمهــا وتجريفهــا مــن الحــي جليــة. 

https://www.youtube.com/watch?v=8uI0vhcSDC8&ab_ :1]] -  انظــر تقريــر مراســلة البــي بــي ســي، 2013، متــاح[
 channel=BBCNews%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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 رسم توضيحي رقم )74( هدم المباني السكنبة بعد استعادة النظام وحزب الله السيطرة على 
القصير بين مارس 2013 حتى اغسطس 2014. 

أكــد جميــع الخبــراء واًصحــاب الحقــوق الذيــن وجهنــا الســؤال إليهــم أن حــزب اللــه هــو المســؤول عــن الجــزء الأكبــر 

مــن عمليــات الهــدم عبــر التفخيــخ ثــم الجــرف. وتلــك العمليــات كانــت تســتهدف منــازل بعينهــا غالبــاً هــي منــازل 

الضبــاط المنشــقين، النشــطاء المعارضــون، أبنــاء عائــات نشــطت فــي الاحتجاجــات وغيرهــم. بمعنــى كانــت 

عمليــات الهــدم انتقاميــة ويشــارك فيهــا عناصــر مليشــيات محليــة ممــن يعرفــون المدينــة جيــداً. 

)5-3-4( النهب والتعفيش

انتشــرت أعمــال النهــب والتعفيــش بحــدوده القصــوى فــي الحييــن الشــمالي والغربــي مــن المدينــة، إضافــة الى 

وســط القصيــر لاســيما منطقــة الســوق، وبدرجــة أقــل فــي الحــي الجنوبــي. يســهل التحقــق مــن وقــوع هــذا 

الانتهــاك مــن خــال المصــادر المفتوحــة، كمــا جلبــت المقابــات التــي أجريناهــا كثيــراً مــن المعلومــات حولــه، 

لكــن كمــا الحــال مــع تقييمــات الدمــار والهــدم فــي القصيــر، لا نعثــر هنــا أيضــاً علــى أي تقييمــات موثوقــة.

مــن أصــل 23 مــن أصحــاب الحقــوق فــي القصيــر الــذي تحدثنــا إليهــم خــال جمــع البيانــات، قــال تســعة 

منهــم أن بيوتهــم أو محلاتهــم تعرضــت للنهــب والتعفيــش. يقــول أحدهــم “هربنــا مــن القصيــر بعــد هجــوم 

النظــام والحــزب ولــم نعــرف أي شــيء عــن البيــت حتــى عــام 2018 عندمــا دخــل أحــد زملائــي فــي العمــل إلــى 

القصيــر وأعلمنــي أن البيــت معفــش بالكامــل، الفــرش والأبــواب والشــبابيك، المطبــخ والتمديــدات وكل 
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شــي«. دعمــاً لذلــك تظهــر صــور الأقمــار الصناعيــة انتشــار ظاهــرة اختفــاء أســقف المبانــي فــي مناطــق متعــددة 

ــة تظهــر الجــزء المجــاور  ــر فــي الحــي الشــمالي. الصــور التالي ــر وإن بدرجــة أكب مــن القســم الغربــي مــن القصي

لمســاكن المعلميــن مــن الحــي الشــمالي مــا بيــن عــام 2013 حيــث ســيطرت قــوات النظــام وحــزب اللــه، وعــام 

2017. ونلاحــظ أن النســبة الأكبــر مــن الأبنيــة اختفــت أســقفها.

              

              

 رسم توضيحي رقم )75( تعفيش حديد الاسقف في القصير، الحي شمالي ما بين عامي 2017-2012

ــا إليهــم أعمــال النهــب والتعفيــش إلــى جيــش النظــام وإلــى مليشــيات محليــة مــن  نَسَــبَ غالبيــة مــن تحدثن

الذيــن شــاركوا فــي القتــال ضــد المعارضــة. يــروي أحــد أصحــاب الحقــوق “كان بيتــي متضــرراً بالقصــف قبــل 

ذلــك، لكــن بعــد ســقوط القصيــر جــاء الشــبيحة مــن أهــل القــرى العلويــة المجــاورة بحمايــة وإشــراف النظــام 

وقامــوا بتعفيــش المنــزل... تأثيــر هــؤلاء الشــبيحة أخطــر لأنهــم يعرفوننــا ويعرفــون عائلاتنــا يعفشــون بيوتنــا 

انتقامــاً«. كذلــك أشــار عــدد مــن المتحدثيــن إلــى اســم العقيــد فــي جيــش النظــام أحمــد معــا علــى أنــه كان 

قائــداً للعمليــات ومســؤولًا عــن عمليــات النهــب والتعفيــش وانتهــاكات أخــرى، وهــو بالمناســبة نفســه الموقــع 

علــى بطاقــة التســوية التــي ســنعرضها فــي الفقــرة القادمــةً، ذلــك بعــد أن عيــن رئيســاً للجنــة الأمنيــة وقائــداً 

للفيلــق الثالــث عــام ]1]]2023.

]1]] -  موقــع الإعــام العســكرية للثــورة الســورية، 2023، عصابــات الأســد تعيّــن اللــواء المجــرم “أحمــد يوســف معــا” قائــدا للفيلــق 
https://alaskari.media/news/news-with- :الثالــث ورئيســا للجنــة الأمنيــة والعســكرية فــي مدينــة حمــص وســط ســوريا، متــاح

 photo/2023/19509/
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)5-3-5( منع العودة

طــوال الأعــوام مــن 2013 حتــى 2019 منــع الســكان مــن العــودة كليــاً إلــى الجــزء الغربــي مــن القصيــر. خــال 

أعــوام الإغــاق الكامــل للمدينــة وقعــت معظــم أعمــال التفخيــخ والتعفيــش، حتــى صيــف 2019 ســمح النظــام 

وحــزب اللــه بعــودة بعــض الســكان تحــت ضغــط روســيا التــي حاولــت حينهــا تعويــم النظــام دوليــاً مــن خــال 

الدعــوة لعــودة اللاجئيــن مــن لبنــان ودول الجــوار. اضطــر حــزب اللــه إلــى الانســحاب مــن بعــض مواقعــه داخــل 

المدينــة فــي تلــك الفتــرة. تظهــر مراقبــة حركــة الســيارات حــول أحــد مقــرات حــزب اللــه الواقعــة شــرق القصيــر 

أن المقــر الــذي أتخــذ عــام 2014 بقــي نشــطاً حتــى نهايــة 2018، لكــن أولــى الصــور الملتقطــة مــن عــام 2019 

تظهــر خلــو المــكان مــن الســيارات بشــكل كامــل فيمــا يبــدو أنــه نقــل للمقــر خــارج المناطــق المدنيــة.

                    

                    

                    

 رسم توضيحي رقم )76( مقر لحزب الله اللبناني على طريق المؤدي إلى حمص، الأعوام 2014، 
2018، 2019 حيث تم ترك المكان
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أمــا العــودة المنتظــرة بعــد ســتة أعــوام مــن الإغــاق والتــي روج لهــا إعــام النظــام كثيــراً فلــم تســفر ســوى 

عــن عــودة بضعــة مئــات مــن الســكان النازحيــن منــذ بدايــات النــزاع والمقيميــن فــي مناطــق مجــاورة وخاصــة 

مــن موظفــي الدولــة وعائــات العســكريين. والأهــم كلهــم مــن المرضــي عنهــم مــن قبــل النظــام وحــزب 

اللــه إذ دخــل هــؤلاء العائــدون إلــى المدينــة فــي حافــات حكوميــة حامليــن صــورة بشــار الأســد وأعــام حــزب 

اللــه اللبنانــي بــدلًا مــن حمــل حقائــب عودتهــم ومعــدات لتنظيــف بيوتهــم]1]]. لــم يكــن إعــان العــودة ذلــك 

ومــا لحقــه مــن إعلانــات مشــابهة ســوى عروضــاً تلفزيونيــة موجهــة للخــارج، أمــا علــى الأرض فقــد منــع كل 

مــن النظــام وحــزب اللــه عــودة عشــرات آلاف المهجريــن مــن كل مدينــة القصيــر وليــس مــن أجزائهــا الغربيــة 

فقط. لقد كشـــفت المقابـــات التـــي أجريناها أن النظام يفـــرض شـــروطاً مختلفة باختلاف الانتماءات الدينية 

للراغبيــن فــي العــودة، فالعــودة عمومــاً أســهل بالنســبة للمســيحيين والعلوييــن منهــا بالنســبة للســكان الســنة. 

ــل كل شــيء، وهــي أيضــاً شــكل مــن  ــى بطاقــة التســوية قب ــى الحصــول عل ــون فــي العــودة إل ــاج الراغب يحت

الموافقــة الأمنيــة التــي تصدرهــا “اللجنــة العســكرية والأمنيــة فــي محافظــة حمــص” والتــي تضــم أجهــزة 

الأمــن والفرقــة الرابعــة ومــن خلفهــم حــزب اللــه الــذي لــه القــول الفصــل فــي الموافقــات]1]]. الصــورة التاليــة 

لإحــدى بطاقــات التســوية التــي تمكــن فريــق البحــث مــن الوصــول إليهــا. 

   

 رسم توضيحي رقم )77( بطاقات التسوية التي هي الشرط الأول للسماح بعودة المهجرين.

قامــت شــعبة حــزب البعــث فــي القصيــر بــدور الوســيط بيــن الراغبيــن فــي تســوية أوضاعهــم وبيــن الأجهــزة 

الأمنيــة، وكانــت تنشــر القوائــم الاســمية لمــن حصلــوا علــى الموافقــة الأمنيــة عبــر صفحتهــا على فيســبوك]1]]، 

هنــا أيضــاً نجــد أن تمريــر إجــراء الموافقــة الأمنيــة يتــم عبــر قنــوات غيــر رســمية وتتــم التغطيــة عليهــا. الحصــول 

علــى الموافقــة ليــس بالأمــر الســهل، فقــد نشــرت جريــدة زمــان الوصــل عــام 2019 عــن أن »اللجنــة الأمنيــة 

رفضــت منــح الموافقــة علــى عــودة أكثــر مــن 700 شــخص، لوجــود قرابــات بينهــم وبيــن معارضيــن للنظــام، 

أو لوجــود أقــارب لهــم قضــوا أثنــاء معــارك القصيــر«]1]].

https://www.youtube.com/watch?v=k_ :1]] -  انظــر التقريــر التالــي الــذي بثتــه قنــاة الميادين المواليــة للنظام، 2019، متــاح[
qRKyRvt1E&t=52s&ab_channel=AlMayadeenChannel-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%

  D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86
]1]] -  تقاطع شهادات

https://www.facebook.com/photo/?f� متــاح:   ،2020 القصيــر،  فــي  البعــث  حــزب  شــعبة  صفحــة  أنظــر   - [[1[
 bid=1472699062924743&set=pcb.1472711832923466

]1]] -  جريــدة زمــان الوصــل، 2019، دفعــة جديــدة تعــود إلــى »القصيــر.. الأســد يرفــض عــودة 700 شــخص لقرابتهــم بمعارضيــن 
 https://www.zamanalwsl.net/news/article/113742 :ــاح ــى، مت ــاء أو موت أحي
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تظهــر عينــة مــن القوائــم الحاصليــن علــى الموافقــات الأمنيــة التــي تمكنــا مــن الاطــاع عليهــا، وهــي 43 قائمــة 

اســمية مــن جملــة مــا نشــرته صفحــة شــعبة الحــزب علــى فيســبوك، أن كل مــن حصلــوا علــى الموافقــات هــم 

مــن المهجريــن إلــى داخــل مناطــق ســيطرة النظــام، بشــكل خــاص ضمــن محافظــة حمــص نفســها. القوائــم 

ــا تضــم  ــا أنه ــن أو ترويســات كمــا شــهدنا فــي مناطــق أخــرى. لكــن الملفــت فيه ــادة لا تحمــل أي عناوي كالع

ــراد الأســر  ــدو أن الموافقــات يجــب تشــمل كل أف ــام 2018، يب ــد ع ــى موالي ــال حت ــد مــن الأطف أســماء العدي

الراغبــة فــي العــودة. 

فيما يلي نعرض صفحتين عشوائيتين من تلك القوائم لمعاينة ما سبق من ملاحظات.   

      

 رسم توضيحي رقم )78( قوائم الحاصلين على الموافقة الأمنية للعودة إلى القصير، 2019، 
صفحة شعبة حزب البعث على فيسبوك.

مؤخــراً صــرح رئيــس مجلــس مدينــة القصيــر إلــى منصــة إعلاميــة محليــة أن عــدد الســكان الحالييــن فــي المدينــة 

يبلــغ 18 ألــف نســمة]2]]، وهــم يشــكلون حوالــي ثلــث عــدد الســكان قبــل النــزاع والمقــدر بـــ 52 ألــف. لكــن ليــس 

كل الســكان الحالييــن هــم مــن الســكان القدامــى، بــل هنــاك آلاف ممــن انتقلــوا إلــى المدينــة بعــد ســيطرة 

ــن مــن مناطــق تســيطر  ــه والنظــام مــن بينهــم العســكريون فــي صفــوف قــوات النظــام المنحدري حــزب الل

عليهــا المعارضــة كحلــب وإدلــب مــع عائلاتهــم، عائــات مقاتلــي ومســؤولي حــزب اللــه والمرتبطيــن بــه فــي 

المدينــة، إلــى جانــب موظفــي الدولــة مــن محافظــات أخــرى. يقــدر عــدد هــؤلاء مــا بيــن خمســة حتــى ثمانيــة 

آلاف نســمة، ويعيــش معظمهــم فــي منطقــة مــا بيــن الســكتين جنــوب المدينــة اضافــة الــى الحــي الشــرقي 

الــذي بعــد المربــع الأمنــي. بالتالــي فــإن نســبة الســكان الســابقين الذيــن لــم يعــودوا إلــى القصيــر حتــى الآن 

يرجــح أن تكــون %80 مــن إجمالــي الســكان.

 https://www.face�:2]] -  موقــع قاســيون بزنــس، 2023، مقابلــة مــع رامــز ســعدية رئيــس المجلــس المحلــي فــي القصيــر، متــاح[
book.com/watch/?ref=search&v=197932486524111&external_log_id=40f2a93b-5a4f-4f60-a952-953f8ad-

 bc61e&q=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%20%D8%AD%D9%85%D8%B5
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 )5-3-6( الاستيل﻿اء على الملكيات واستخدامها

بــدأت عمليــات الاســتيلاء منــذ منتصــف عــام 2013، حيــث تحولــت مئــات المنــازل غيــر المتضــررة أو المتضــررة 

بنســبة تجعلهــا قابلــة للســكن إلــى مقــار ومســاكن للقــوات الغازيــة ومنهــا الفرقــة الرابعــة وقطعــات أخــرى مــن 

الجيــش، قــوات حــزب اللــه إلــى جانــب المليشــيات المحليــة. بقــي الحــال كذلــك حتــى عــام 2019 ليتغيــر المشــهد 

قليــاً مــع ســعي روســيا لإعــادة اللاجئيــن فــي لبنــان إلــى مناطــق حمــص والــذي أفضــى إلــى تحجــم بعــض 

نفــوذ حــزب اللــه. مــن مؤشــرات ذلــك التحجيــم مثــاً قيــام كثيــر مــن عناصــر حــزب اللــه والمرتبطيــن بــه ممــن 

اســتولوا علــى منــازل فــي القصيــر إلــى التواصــل مــع أصحــاب البيــوت أو أقاربهــم وعــرض دفــع ايجــار نقــدي 

للمالــك، وتبقــى قيمــة الإيجــارات منخفضــة مقارنــة مــع ســوق العقــارات فــي المنطقــة )10 حتــى 15 دولار 

شــهرياً(. لا يبــدو العناصــر المرتبطيــن بالنظــام ومليشــياته متحمســين بدورهــم لدفــع أي ايجــارات وهــو مــا أكــد 

عليــه صاحــب أحــد المنــازل فــي القصيــر التــي يســتولي عليهــا ضابــط فــي الأمــن السياســي. قــال المصــدر إنــه 

علــى علــم بحالــة عشــرات المنــازل المشــابهة. 

إلــى جانــب وضــع اليــد علــى المنــازل وجدنــا أن حــزب اللــه قــام بعــد عــام 2014 بالاســتيلاء علــى كامــل المنطقــة 

الصناعيــة الواقعــة شــمالي المدينــة فرفــع الســواتر الترابيــة ونقــاط الحراســة وحظــر علــى أصحــاب المنشــآت 

والمحــال الدخــول إليهــا. تبلــغ مســاحة المنطقــة الصناعيــة حوالــي 33 هكتــار وتضــم حوالــي 200 منشــأة 

ومــكان عمــل كلهــا ملكيــات خاصــة. يقــول الســكان أن الحــزب حــول المنطقــة إلــى مركــز قيــادة لــه لكــن لا أحــد 

يعــرف مــاذا يحــدث داخلــه ولا متــى يمكــن أن يأمــل أصحــاب تلــك المنشــآت باســتعادتها. تظهــر الخريطــة التاليــة 

حــدود المنطقــة الصناعيــة المغلقــة.

                              

 صرسم توضيحي رقم )79( المنطقة الصناعية في القصير المستولى عليها من قبل حزب الله 
منذ 2014
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شــكل آخــر الاســتيلاء علــى الملكيــات نجــده فــي محيــط المدينــة، حيــث قــام النظــام وحــزب اللــه برفــع ســاتر 

ترابــي علــى كامــل محيــط المدينــة مــن اتجاهــات الشــمال، الشــرق والجنــوب، باســتثناء الجهــة الغربيــة المغلقــة 

أصــاً بأوتوســتراد اللاذقية-حســياء الجديــد. بلــغ طــول الجــدار الترابــي 8.5 كيلــو متــر حســب قياســات غوغــل 

ــر.  ايــرث، وبلغــت المســاحة العرضيــة التــي يقتطعهــا الســاتر مــن كل أرض يمــر بهــا مــا بيــن 17 حتــى 35 مت

أي أن إجمالــي مســاحة الأراضــي الزراعيــة التــي يحتلهــا الســاتر تقــدر بحوالــي 220 هكتــار، كمــا أنــه يقطــع كل 

الملكيــات التــي يمــر بهــا بمعنــى علــى الأرجــح هنــاك أجــزاء مــن الأراضــي يصبــح مــن الصعــب الوصــول إليهــا. 

تظهــر الصــور التاليــة مســار الســاتر الترابــي المحيــط بالمدينــة، كمــا نــرى صــورة أقــرب لمقطــع مــن الســاتر.

                      

                      

 رسم توضيحي رقم )80( رسم مسار الساتر الترابي المحيط بمدينة القصير. 

)5-3-7( بناء مجمعات سكنية على أراضي مهجرين

منــذ عــام 2020 بــدأ عمــل حــزب اللــه بالتعــاون مــع تنظيمــات مرتبطــة بإيــران بالاســتيلاء علــى أراضــي زراعيــة 
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واقعــة غــرب نهــر العاصــي وقامــوا ببنــاء عــدة مجمعــات ســكنية لتوطيــن ســكان جــدد مــن الشــيعة، بعضهــم 

مــن بلــدة الفوعــة المهجريــن مــن إدلــب ضمــن اتفــاق المــدن الأربــع الشــهير عــام ]2]]2017. رغم أن هــذا الانتهاك 

يتــم خــارج الحــدود الإداريــة لمدينــة القصيــر إلا إنــه يســتهدف أراضــي تتبــع للمدينــة ومملوكــة لأهالــي القصيــر. 

 يــروي مالــك أحــد تلــك الأراضــي التــي تــم البنــاء فوقهــا »يقــوم الحــزب بالاســتيلاء علــى الأراضــي التــي يعلــم أن 

أصحابهــا مهجــرون، ويبــدأ عمليــات تمهيــد الأرض والبنــاء دون الرجــوع إلــى المالــك أو للجهــات الرســمية. خــال 

تلــك الفتــرة إن تمكــن مالــك الأرض مــن الوصــول للقضــاء ورفــع دعــوى قبــل بــدء البنــاء قــد يســتعيد أرضــه 

بعــد دفــع رشــاوي للفرقــة الرابعــة أو الأمــن العســكري لكســب دعمهــم، لكــن إن بــدأت عمليــات البنــاء فــا أمــل 

للمالــك باســتعادة الأرض أو بالحصــول علــى أي تعويــض«. تظهــر الصــور التاليــة ســتة مجمعــات ســكنية بــدأت 

بالظهــور أواخــر عــام 2020 فــي محيــط قريــة أبــو حــوري، ســت كــم غــرب القصيــر. 

 رسم توضيحي رقم )81( التجمعات السكنية التي تبنى على أراض يملكها سكان القصير ودون إرادتهم )2020-2022(

]2]] -  راجع موقع الجزيرة، 2017، استعدادات لتنفيذ اتفاق المدن الأربع في سوريا ، متاح:
https://www.aljazeera.net/news/2017/4/12/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D
8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-
%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8
%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9
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يبــدو مــن الصــور أن كل مجتمــع يحــوي عشــرات الأبنيــة، وبالطبــع كل بنــاء يضــم عــدة وحــدات ســكنية، تقــدر 

مصــادر محليــة عــدد الوحــدات الســكنية التــي تــم بنائهــا بحوالــي 500 وحــدة. لكــن ممــا تســهل ملاحظتــه 

فــي تلــك الصــور أن أعمــال البنــاء فــي تلــك التجمعــات بقيــت مســتمرة حتــى آخــر الصــور الفضائيــة المتاحــة 

للمنطقــة عــام  2022. مــا يعنــي أن العــدد الحالــي يرجــح أن يكــون أكبــر مــن ذلــك. لنلــق نظــرة أقــرب إلــى موقــع 

المجمــع رقــم 4، أوضــح الصــور مــن أواخــر عــام 2012 تظهــر الموقــع كأرض مشــجرة تحتــوي علــى بنــاء بمســاحة 

كبيــرة نســبياً يرجــح أنــه اســتعمل للســكن ولأغــراض الزراعــة وتربيــة الحيوانــات كمــا غالبيــة البيــوت الريفيــة فــي 

المنطقــة. 

  رسم توضيحي رقم )82( موقع احدا المجمعات السكنية أواخر عام 2012

ــث نلاحــظ أن الأشــجار قــد قطعــت  ــاً حي ــى تقريب ــى الصــورة الأول ــام عل ــر الموقــع بعــد ع ــة تظه الصــور التالي

ــاء دمــر.  والبن

  رسم توضيحي رقم )83( موقع المجمع السابق في نهايات عام 2014.
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والصــورة الثالثــة هــي آخــر مــا أتيــح علــى غوغــل أيــرث للموقــع بعــد أن بنــي فوقــه 19 مبنــى ســكني طابقــي 

مــع حلــول عــام 2022.

  رسم توضيحي رقم )84( موقع المجمع السابق في 2022

لا نعلــم إلــى أي حــد يمكــن أن تســتمر عمليــات البنــاء التــي بــدأت قبــل ثــاث ســنوات لتوطيــن ســكان مهجريــن 

محــل ســكان مهجريــن آخريــن. لكــن يلمــح أحــد الخبــراء مــن المنطقــة ممــن تحدثنــا إليهــم أن المنطقــة الممتــدة 

ــاك يقــوم  ــه، وهن ــت منطقــة نفــوذ اســتراتيجية بالنســبة لحــزب الل ــان بات ــى حــدود لبن ــاً حت ــر غرب مــن القصي

الحــزب بتطبيــق هندســته الســكانية والعمرانيــة بمــا يخــدم اســتمرار نفــوذه فــي المنطقــة.

 )5-3-8( البيع تحت الضغط

ــى  ــم عل ــم بأســعار بخســة فــي ظــل عــدم قدرته ــى بيــع ممتلكاته ــن إل اضطــر البعــض مــن الســكان المهجري

العــودة أو الاســتفادة منهــا. لكــن عمليــات البيــع لا تتــم فــي ســوق عقــاري طبيعــي بــل يســتحوذ عليــه تجــار 

ومكاتــب عقاريــة بعضهــا مرتبــط بحــزب اللــه وإيــران حســب شــهادات متقاطعــة. مالــك أحــد المحــات التجاريــة 

ــر بربــع ثمنــه إلــى مكتــب عقــاري  ــا أنــه اضطــر إلــى بيــع محلــه فــي مدينــة القصي ــر قــال لن فــي ســوق القصي

محلــي مرتبــط بالحــزب لأنــه احتــاج المــال لإرســال ابنــه إلــى أوروبــا. وفــي النهايــة دفــع حوالــي %20 مــن ســعر 

المحــل كرشــاوي للحصــول علــى الموافقــة الأمنيــة وتســيير معاملــة نقــل البيــع.

تؤثــر هــذه الممارســة ليــس فقــط علــى المهجريــن بــل وايضــاً علــى بعــض الســكان المواليــن الذيــن بقــوا فــي 

المنطقــة. قبــل عاميــن نشــرت جريــدة الشــرق الأوســط تحقيقــاً بعنــوان »انقــاب حــزب اللــه على رفاق الســاح« 

والــذي فضــح الضغوطــات التــي يتعــرض لهــا مالكــو الأراضــي الواقعــة غــرب المدينــة مــن قبــل حــزب اللــه لبيــع 

أراضيهــم بأســعار بخســة. كثيــر مــن أصحــاب تلــك الأراضــي مــن الســكان المســيحيين الذيــن دعمــوا النظــام فــي 
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القتــال ضــد المعارضــة كمــا يشــير التحقيــق]2]]. تتوافــق هــذه المعطيــات مــع الصــورة العامــة للسياســة الإيرانيــة 

ــه، حيــث يشــكل شــراء الأراضــي والعقــارات أو الاســتحواذ  ــي أعمــال حــزب الل فــي ســوريا، وفــي ســياقها تأت

عليهــا أداة رئيســية فــي السياســة الإيرانيــة لبقــاء طويــل الأمــد فــي ســوريا. 

)5-3-9( انتهاكات التنظيم العمراني

فــي أكتوبــر 2018 أعلــن مجلــس مدينــة القصيــر عــن إصــدار المخطــط التنظيمــي الجديــد للمدينــة وطلــب مــن 

الراغبيــن مــن أصحــاب الحقــوق تقديــم اعتراضهــم عليــه عبــر مراجعــة مجلــس المدينــة حتــى شــهر مــن تاريخــه]2]]. 

ــد فــي  ــم تعليــق المخطــط الجدي ــزال مناطــق عســكرية مغلقــة. رغــم ذلــك ت ــة مــا ي حينهــا كان معظــم المدين

بهــو المجلــس لمــدة شــهر، ورغــم أن بعــض المشــاركين فــي هــذه الدراســة أفــادوا أن المخطــط تعــرض إلــى 

الكثيــر مــن الاعتراضــات، لــم يعلــن المجلــس لاحقــاً أي أنبــاء عــن تلقيــه للاعتراضــات ولا عــن الخطــوات اللاحقــة 

للمخطــط. أمــا عبــر الفضــاء الرقمــي كان هنــاك فقــط صــورة وحيــدة ورديئــة الجــودة للمخطــط التنظيمــي 

نشــرتها صفحــة المجلــس]2]]، ومــن تلــك الصــورة يمكــن التعــرف علــى بعــض الملامــح الأساســية للمخطــط 

الجديــد. 

  رسم توضيحي رقم )85( المخطط التنظيمي للقصير عام 2018. )مجلس مدينة القصير، 2018(

]2]] -  جريــدة الشــرق الأوســط، 2021، أهالــي القصيــر يشــكون مــن انقــاب »حــزب اللــه« علــى »رفــاق الســاح« أشــاروا إلــى ضغــوط 
لبيــع أراضيهــم غــرب نهــر العاصــي، متــاح: 

https://aawsat.com/home/article/2870261/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%
D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%86-

]2]] -  الشرق الأوسط، 2018، القصير أول منطقة تنظيمية يعلن عنها وفق القانون الرقم عشرة، متاح: 
https://aawsat.com/home/article/1424081/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1-

%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%
]2]] -  المعلومــات مســتندة إلــى المصــدر الســابق، لــم نجــد الصفحــة المشــار اليهــا علــى منصــة فيســبوك مــا يشــير إلــى أنهــا أغلقــت 

أو حجبــت لاحقــاُ.
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مــن خــال مطابقــة هــذا المخطــط مــع خارطــة القصيــر الحاليــة يبــدو أن المناطــق التــي يشــملها المخطــط 

الجديــد هــي فقــط القســم الغربــي مــن المدينــة الــذي كان معقــاً للمعارضــة. بمعنــى مركــز المدينــة القديمــة 

وأجــزاء مــن الأحيــاء الشــمالية والغربيــة، وهــي فــي معظمهــا مناطــق واقعــة ضمــن المخطــط التنظيمــي الأول 

عــام 1967 وأجــزاء مــن مخطــط عــام 1990. لاحظنــا أيضــاً أن المخطــط الجديــد يغيــر البنيــة العمرانيــة فــي 

ــة، اســتخدامات الأراضــي، وتقســيمات  ــث شــبكة الطــرق الرئيســية والفرعي المنطقــة بشــكل جــذري مــن حي

الأحيــاء والكتــل الســكنية. بمعنــى هــو نســف لكامــل الجــزء القديــم مــن القصيــر الــذي يحمــل هويتهــا الثقافيــة 

ــة. والعمراني

علــى الأرض لــم تجــر أي أعمــال لتنفيــذ المخطــط بعــد مضــي أكثــر مــن خمســة أعــوام علــى إعلانــه، كمــا تضــاءل 

ــا  ــر بالتدريــج بعــد الإعــان المذكــور حتــى بــات موضوعــاً منســياً.  أخبرن الحديــث الحكومــي عــن تنظيــم القصي

محامــي يعمــل علــى احتــكاك مــع مجلــس المدينــة فــي القصيــر أنــه »بعــد الإعــان عــن المخطــط تــم الاعتــراض 

عليــه بشــدة لأنــه ببســاطة مخطــط إزالــة القصيــر وغالبيــة أبنيتهــا، ونتيجــة ذلــك تــم تجميــد العمــل بــه«. لكــن 

التجميــد لا يعنــي الإلغــاء وحتــى الآن يبقــى المخطــط المهمــل خطــراً مســلطاً علــى أمــاك كل ســكان القســم 

الغربــي منهــا وعلــى هويــة المدينــة ككل خاصــة إذا تمــت عمليــة التنظيــم وفــق القانــون رقــم 10 ســيء الصيــت 

كمــا لمحــت إعلانــات حكوميــة ســابقة]2]]. 

)5-4( خلاصات حالة مدينة القصير

تجســد القصيــر حالــة البلــدات الريفيــة التــي تتحــول إلــى مــدن فــي غيــاب التخطيــط العمرانــي الفعــال. وحيــن 

تأتــي المخططــات التنظيميــة بعــد أن يكــون النمــو العمرانــي احتــل الأرض، كانــت مخططــات القصيــر 

محاولــة اســتيعاب التغيــرات العمرانيــة علــى الأرض وفشــلت محــاولات الاســتيعاب. فالمدينــة التــي تقــع 

كل مبانيهــا ضمــن المخطــط التنظيمــي وعلــى أمــاك خاصــة، ضمــت أحــوالًا عقاريــة مختلفــة بيــن عــدد 

قليــل مــن المبانــي المنظمــة وغالبيــة شــبه منظمــة حيــث تكــون إمــا مخالفــة مــن اســتخدامات الأراضــي أو 

نظــام البنــاء أو تختلــف أوصافهــا فــي الســجل العقــاري عــن واقــع حالهــا. هــذه الحــالات المختلفــة شــهدناها 

فــي كل مناطــق الدراســة الســابقة لكــن المختلــف فــي القصيــر أنــه يصعــب تحديــد مناطــق بعينهــا داخــل 

المدينــة حيــث يغلــب فيهــا شــكل علــى آخــر، بــل تنتشــر كلهــا جنبــاً إلــى جنــب فــي أحيــاء المدينــة الرئيســية 

الأربعــة. بالمجمــل حظــي القســم الشــرقي مــن المدينــة باهتمــام تنظيمــي أكبــر مــن القســم الغربــي الــذي 

عانــى ســكانه أكثــر مــن عــدم ثبــات ملكياتهــم قبــل النــزاع وتعرضــوا لضــرر وانتهــاكات أكبــر خلالــه. 

]2]] -  مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا، 2018، النظام يباشر تطبيق القانون رقم 10 في القصير، متاح:
https://mena-monitor.org/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8
%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88
%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D
9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84/
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انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

في القصير سجلنا أطول قائمة من انتهاكات حقوق الملكية والسكن وضمت تسعة أنماط أولها:

ــر مباشــر خــال العاميــن الأول والثانــي مــن الاحتجاجــات مــن خــال أعمــال  ــر الســكان بشــكل غي  1( تهجي

الترهيــب والحصــار والقصــف العشــوائي، ثــم تهجيــر مــن تبقــى منهــم بشــكل مباشــر بعــد عمليــة عســكرية 

شــارك فيهــا حــزب اللــه إلــى جانــب الجيــش الســوري.

 2( القصــف العشــوائي وتدميــر الممتلــكات والــذي بــدأ أواخــر عام 2011 حتى منتصف 2013 واســتخدمت 

خلالهــا الصواريــخ والمدفعيــة وســاح الجــو بمــا فيهــا براميــل المتفجرة ضد أهــداف مدينة.

 3( وعقــب تمكــن حــزب اللــه والنظــام والمليشــيات المرتبطــة بهمــا مــن دخــول المدينــة نفذ الحــزب عمليات 

تفخيــخ وتجريــف شــملت مئــات الأبنيــة خاصــة فــي الحــي الشــمالي والغربــي وكانــت تلــك العمليــات موجهة 

بشــكل خــاص نحــو بيــوت الضباط المنشــقين والنشــطاء المعارضيــن للنظام.

 4( كمــا لــم يســلم الجــزء الغربــي مــن القصيــر مــن عمليــات النهــب والتعفيــش التــي وصلــت فــي مواقــع 

كثيــرة إلــى إزالــة الأســقف لســرقة الحديــد داخلهــا.

 5( أيضــاً بقيــت المنطقــة الغربيــة منطقــة عســكرية مغلقــة لمــدة ســت ســنوات بعــد اســتعادتها مــن 

ــاء  ــد ادع ــى بع ــا، وحت ــزب بدخوله ــن للنظــام والح ــل مــن الموالي ــدد قلي ــم يســمح ســوى لع المعارضــة ول

النظــام فتــح بــاب العــودة للمهجريــن منتصــف عــام 2019 بقيــت العــودة محظــورة علــى أكثــر مــن ثلاثــة 

أربــاع الســكان المهجريــن بســبب الموافقــات الأمنيــة التــي لا تمنــح لــكل مــن تــورط فــي أنشــطة معارضــة 

للنظــام.

 6( بالتزامــن مــع ذلــك قامــت القــوات المنتصــرة بوضــع اليــد علــى مئــات مــن عقــارات المهجريــن حولتهــا 

إلــى مســاكن أو مقــرات عســكرية. كمــا قــام حــزب اللــه بالاســتيلاء علــى كامــل المنطقــة الصناعيــة المملوكــة 

منشــآتها لصناعيــي وحرفيــي القصيــر وأغلقــت المنطقــة بســواتر ترابيــة. مــن ضمــن عمليــات وضــع اليــد 

ــا أن القصيــر قــد أحيطــت بســاتر ترابــي عمــاق يحيــط بكامــل المدنيــة علــى مســافة تجــاوزت  أيضــاً وجدن

الثمــان كــم، وبالطبــع الســاتر أنشــأ فــوق الأراضــي الزراعيــة المحيطــة بالمدينــة والمملوكــة لســكانها فقطــع 

مئــات الأراضــي علــى يميــن ويســار الســاتر وابتلــع مســاحات كبيــرة منهــا قدرناهــا بحــدود 220 هكتــار.

 7( لاحظنــا أيضــاً أن حــزب اللــه بــدأ منــذ عــام 2020 ببنــاء مجمعــات ســكنية علــى أراضــي المهجريــن 

المســتولى عليهــا غــرب القصيــر دون موافقتهــم ودون العــودة للمؤسســات الحكوميــة، تظهــر صــور 

الأقمــار الصناعيــة ســتة مجمعــات ســكينة مازالــت كلهــا فــي طــور النمــو.

 8( البيــع تحــت الضغــط أيضــاً شــكل أحــد الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الســكان المهجرون حيث ينشــط تجار 

ومكاتــب عقاريــة مرتبطــة بحــزب اللــه وإيــران فــي شــراء الأراضــي والعقــارات فــي القصيــر مســتغلين حاجــة 

أصحــاب الحقــوق وعــدم تمكنهــم مــن العــودة. لكــن هــذا الانتهــاك لا يقتصــر علــى المهجريــن بــس ســجلت 

شــكاوى عديــدة لســكان مســيحيين ممــن دعمــوا النظــام وقاتلــوا معــه باتــوا اليــوم عرضــة للضغوطــات مــن 

حــزب اللــه لبيــع أراضيهــم والرحيــل.
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 9( أخيــراً هنــاك الانتهــاكات المتعلقــة بالتنظيــم العمرانــي حيــث أعلــن مجلــس مدينــة القصيــر عــام 2018 

عــن مخطــط تنظيمــي جديــد يشــمل الجــزء الغربــي مــن المدينــة وينســف بنيتــه العمرانيــة حيــث يغيــر شــبكة 

الطــرق واســتخدامات الأراضــي وتركيبــة الأحيــاء داخلــه. رافــق إعــان المخطــط تصريحــات حكوميــة عــن أن 

ــن كمــا  ــكات الغائبي ــذي يهــدد بســلب ممتل ــون رقــم 10 لعــام 2018 ال ــذ المخطــط ســيتم وفــق القان تنفي

رود فــي فقــرة الإطــار القانونــي. لــم يصــدر مرســوم إعــادة التنظيــم ولــم تجــر أي أعمــال علــى الأرض لتنفيــذ 

المخطــط، كمــا وتلاشــت الأنبــاء حــول الموضــوع فيمــا يبــدو أنــه تعليــق للمخطــط، لكــن بالمعنــى القانونــي 

والإداري المخطــط مــا زال قائمــاً. 

أبــرز أنشــطة التعافــي المبكــر التــي شــهدتها المدينــة حتــى الآن كانــت تقديــم منــح ماليــة تتــراوح بيــن 500 حتــى 

800 دولار لحوالــي 400 مســتفيد مــن الســكان العائديــن للمدينــة، بمعنــى الحاصليــن علــى الموافقات الأمنية 

مــن ضمــن شــروط عديــدة عليهــم تحقيقهــا. مــول شــركاء دوليــون مثــل المجلــس الدنماركــي للاجئيــن وبرنامــج 

الأمــم المتحــدة للتنميــة تلــك المنــح التــي تــدار بالكامــل مــن قبــل مجلــس مدينــة القصيــر وبلديتهــا. ســمعنا 

أثنــاء المقابــات أســماء عــدد مــن المنظمــات الدوليــة المســيحية، منظمــات أوروبيــة، وأخــرى محليــة تنشــط 

فــي مجــال التعافــي المبكــر فــي القصيــر وهــو أمــر ليــس مشــهوداً بهــذه لكثافــة فــي مناطــق الدراســة الأخــرى. 

حتــى الآن تمــت إعــادة تأهيــل جــزء مــن المرافــق العامــة، وأربعــة مــدارس، لكــن مشــهد الدمــار مــازال طاغياً على 

المدينــة حتــى تاريخــه]2]].

بعــد أكثــر مــن عشــر ســنوات علــى التهجيــر مــازال أهالــي القصيــر يتلقفــون الأخبــار الشــحيحة عــن مدينتهــم 

ويتداولونهــا بيــن بعضهــم البعــض دون أن يكــون لــدى معظمهــم أي قــدرة علــى التأثيــر فــي مصائــر 

ممتلكاتهــم. مــن بيــن 23 مــن أصحــاب الحقــوق الذيــن التقيناهــم ثلاثــة فقــط قالــوا إنهــم بذلــوا محــاولات 

ــد النظــام  لاســتعادة ملكياتهــم، وتلــك المحــاولات اقتصــرت علــى دفــع الرشــاوي لتســوية أوضاعهــم عن

ــة أو لكســب دعــم الأمــن العســكري أو الفرقــة الرابعــة أو غيرهــا. باقــي  ــم رشــاوي لرفــع دعــاوي قضائي ث

أصحــاب الحقــوق لــم يبذلــوا أي محــاولات لأن لا ســبل متاحــة أمامهــم. التقينــا خــال هــذه الدراســة عديــداً 

مــن المحاميــن، الصحفييــن، المهندســين والأهالــي الذيــن ينشــطون فــي توثيــق الانتهــاكات ونشــرها عبــر 

وســائل التواصــل الاجتماعــي والمنصــات الإعلاميــة. هــذه الجهــود الفرديــة لناشــطين متصليــن ومدعوميــن 

بشــبكات عائليــة ومحليــة تجســد أبــرز أشــكال مقاومــة أهالــي القصيــر المهجريــن فــي الداخــل والخــارج.

]2]] - الشرق الأوسط، 2023، القصير... ترميم جزئي للحياة اليومية لبعض أهلها العائدين، متاح:
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9
%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1
%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4430921-%D8%A7%D9
%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85-
% D 8 % A C % D 8 % B 2 % D 8 % A 6 % D 9 % 8 A - % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 4 % D 8 % A D % D 9 % 8 A % D 8
% A 7 % D 8 % A 9 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 A % D 8 % A 9 -
%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9
 %84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86
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انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

)6( حالة حي جبل بدرو

)6-1( سياق حالة جبل بدور
ــة حلــب مــن طــرف  ــات القــرن الماضــي علــى المدخــل الشــرقي لمدين ــع ثمانيني ــدرو مطل تأســس حــي جبــل ب

ــزرع بالحنطــة والشــعير والكمــون وبعــض الزراعــات الموســمية. موقعــه  ــت ت ــى أراض كان ــاب، وعل ــق الب طري

القريــب مــن المنطقــة الصناعيــة فــي قريــة الشــيخ نجــار، وطريــق مطــار حلــب الدولــي ومطــار النيــرب العســكري 

جعلــه مكانــاً مناســباً لســكن العائــات ذات الدخــل المنخفــض القادمــة مــن أريــاف حلــب الشــرقية ومــن مدينــة 

حلــب، ووجــدت فيــه العائــات الراغبــة بالتملــك فرصــة لشــراء أو بنــاء منــزل بكلفــة زهيــدة بعيــداً عــن غــاء أســعار 
العقــارات فــي أحيــاء حلــب.]]]

بلغــت مســاحة الحــي 2.5 كــم مربــع تقريبــاً )250 هكتــار( وينحــدر معظــم الســكان مــن المناطــق الشــرقية 

والشــرقية الشــمالية لمدينــة حلــب، وتتنــوع التركيبــة الديموغرافيــة للســكان ضمــن التصنيفــات العشــائرية 

ــة مــن  ــداد قليل ــس، وأع ــة والجي ــك المناطــق، فمنهــم مــن البطــوش ومنهــم مــن الحزاون المنتشــرة فــي تل

ــة 25 ألــف نســمة ووصــل التعــداد  ــغ عــدد ســكان الحــي فــي إحصــاء 2004 قراب الكــرد مــن عيــن العــرب]]]. بل

الــى 40 ألفــاً وفــق إحصــاء عــام ]]]2009. أي جــاء النمــو الســكاني بزيــادة بلغــت %62.5 خــال خمــس ســنوات 

فقــط. ســاعد علــى ذلــك القــرب مــن مدينــة الشــيخ نجــار الصناعيــة التــي افتتحــت عــام 2004 وتوفــر فــرص 
]]] - جبــل بــدرو… مــن رحِــم الإهمــال الكبيــر لمــرارة التهجيــر والخــوف مــن ضيــاع الحقــوق - مركــز الصحافــة الاجتماعيــة - آخــر زيــارة 

 2023-11-20
ht tps : / /sy r ianpc.com/%d8%ac%d8%a8%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%b1%d9%88-
%d9%85%d9%86-%d8%b1%d8%ad%d9%90%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9
%87%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1-
%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1/

]]] -  حسب مقابلات أجراها الباحث الميداني مع عدد من سكان الحي
]]] -  جبل بدرو… من رحِم الإهمال الكبير لمرارة التهجير والخوف من ضياع الحقوق -مرجع سابق

https://syr ianpc.com/%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%88-
%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%90%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9
%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-
%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1/



178

العمــل لســكان الحــي القريــب مــن المدينــة الصناعيــة]]]، إذ يعتبــر غالبيتهــم مــن حملــة الشــهادات المتوســطة 

والابتدائيــة وهــم مــن فئــة العمــال.

ســيطرت المعارضــة المســلحة علــى الحــي فــي تمــوز 2012، وســرعان مــا تعــرض مطلــع عــام 2013 لهجمــات 

بصــاروخ بالســتي أدى لمقتــل 47 شــخصاً]]]، نــزح إثــر القصــف ثلــث ســكان الحــي لينخفــض عــدد الســكان إلــى 

10 آلاف نســمة عــام 2016 بحســب مصــادر محليــة. حاصــرت القــوات الحكوميــة الحــي فــي تمــوز عــام 2016 

ضمــن حصــار الأحيــاء الشــرقية لمدينــة حلــب، وقُصــف بالبراميــل والطائــرات الحربيــة والصواريــخ، حتــى دخــول 

قــوات النظــام للمدينــة مــن بوابــة هنانــو وجبــل بــدرو، وأدت العمليــات لتهجيــر مــن بقــي مــن ســكانه.

تايم لاين الحي: 

1980: نشوء حي جبل بدرو 

2004: الزيادة السكانية مع افتتاح المدينة الصناعية في الشيخ نجار

2012: سيطرة فصائل المعارضة على الحي

2013: استهداف الحي بصاروخ بالستي )سكود(

2016: حصار الحي والسيطرة عليه ليكون بوابة السيطرة على مدينة حلب

)6-2( التركيبة العقارية في جبل بدرو

لا تختلــف قصــة التخطيــط العمرانــي فــي حلــب كثيــراً عمــا شــهدناه فــي دمشــق مــن حيــث تعثــر وتباطــؤ فــي 

التخطيــط العمرانــي وجهــود تلبيــة الحاجــة المتزايــدة للســكن، ثــم تجاهــل وتواطــؤ مــن قبــل الســلطات المدنيــة 

والأمنيــة فــي ظهــور مناطــق الســكن العشــوائي فــي محيــط المدينــة. حســب دراســة نــادرة للوكالــة الألمانيــة 

ــي  ــي عــام 2009 فقــد نشــأت حــول حلــب 27 منطقــة ســكن عشــوائي شــكلت مســكناً لحوال للتعــاون الدول

%40 مــن ســكان المدينــة]]]. جــاءت تلــك الدراســة ضمــن برنامــج طمــوح شــاركت فيــه الوكالــة المذكــورة مــع 

مجلــس المدينــة وشــركاء آخريــن]]] لتطويــر حلــب عمرانيــاً ومعالجــة مشــكلة الســكن العشــوائي لكــن كل تلــك 

الخطــط توقفــت مــع انــدلاع النــزاع. 
]]] -  المدينــة الصناعيــة فــي الشــيخ نجــار رئــة الاســتثمار وحاضنــة الأعمــال )54( مســتثمراً عربيــاً و64 مليــاراً و22400 فرصــة عمــل - 

ســيريانديز - آخــر زيــارة 2023-11-20
https://www.syriandays.com/index.php?page=show_det&id=10122

]]] - سوريا ـ هجمات صاروخية غير مشروعة تقتل أكثر من 140 - الشبكة السورية لحقوق الإنسان- آخر زيارة 20-11-2023 
https://www.hrw.org/ar/news/2013/02/26/248939
ــوائي فــي حلــب تصنيفــات ســريعة لكافــة مناطــق الســكن  ــة الألمانيــة للتعــاون الدولــي، 2009، مناطــق الســكن العشـ ]]] - الوكال

 http://madinatuna.com/downloads/IS-Book_ar.pdf :العشــوائي فــي حلــب، متــاح
التقنــي  التعــاون  وكالــة  مــن  بدعــم  الســورية  حلــب  فــي  العشــوائي  الســكن  مناطــق  تنظيــم  فيلــه،  دوتشــه   - [[[
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85- متــاح:   ،2009 الألمانيــة، 
%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D8

%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8
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)GIZ, 2009( خارطة لحلب تبين مواقع وحدود الأحياء العشوائية في المدينة )رسم توضيحي رقم )86  

ضمــن هــذا الســياق يمكــن فهــم حــي جبــل بــدرو كحــي عشــوائي بنــي علــى أراض زراعيــة أميريــة ذات ملكيــة 

ك كبــار مــن عائــات حلــب مثــل آل جوخــدار، بــركات، الجابــري وســوده وغيرهــم. حتــى أوائــل  خاصــة تعــود لمــاَّ

الثمانينــات كانــت تلــك الأراضــي مــا تــزال تــزرع بالحنطــة والشــعير والكمــون وبعــض الزراعــات الموســمية 

حســب شــهود تحدثنــا إليهــم. وحســب تلــك الشــهادات فالبنــاء العشــوائي نشــط فــي الحــي أكثــر بعــد أن 

اســتملكت الدولــة أرض زراعيــة فــي شــرق المنطقــة لبنــاء مــا يعــرف اليــوم بالمقبــرة الإســامية الممتــدة علــى 

مســاحة 40 هكتــار والتــي تشــكل الحــد الشــرقي لحــي جبــل بــدرو. كان تعويــض الاســتملاك زهيــداً لا يــكاد يصــل 

لربــع لقيمــة الســوقية آنــذاك، وكمــا شــهدنا فــي مناطــق ســكن عشــوائي أخــرى، قــام مــاك الأراضــي الآخريــن 

آنــذاك بتقســيم أراضيهــم الزراعيــة إلــى قطــع أرض تتــراوح مســاحاتها بيــن 60 حتــى 150 متــر مربــع تربــط بينهــا 

ــن مــن الريــف. لاحقــاً اســتملك مجلــس  ــن الجــدد القادمي ــم بيعهــا كحصــص ســهمية للمالكي ــة ث طــرق فرعي

المدينــة أراضــي تقــدر بـــ 10 حتــى %15 مــن مســاحة الحــي لبنــاء الــذي  يضــم مدرســتي الحــي بالإضافــة لقليــل 

مــن المرافــق العامــة. وبالطبــع لــم يكــن للحــي وجــود بالمعنــى الإداري للكلمــة فــا بلديــة خاصــة بــه ولا لجــان 

رســمية للحــي، فقــط مختــار الحــي المعيــن مــن قبــل النظــام هــو المنصــب شــبه الرســمي الوحيــد فــي الحــي. 

الصــورة التاليــة تبيــن كيــف قســمت أراضــي جبــل بــدرو إلــى ملكيــات صغيــرة.
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  رسم توضيحي رقم )87( تقسيمات محاضر الحي في القسم الجنوبي المجاور لمساكن البحوث 
العلمية )دراسة مجلس مدينة حلب، 2005(

أمــا فــي الســجل العقــاري، بقــي حــي جبــل بــدرو طــوال العقــود الماضيــة مســجلًا كعــدد محــدود مــن العقــارات 

الزراعيــة تبلــغ مســاحة كل منهــا مــا بيــن خمســة حتــى أربعيــن هكتــاراً، علمــاً أن المســاحة الكليــة للحــي قــدرت 

عــام 2005 بـــ 205 هكتــار حســب مجلــس المدينــة]]]. إحــدى وثائــق القيــد العقــاري التــي تمكنــا مــن الحصــول 

عليهــا لعقــار مســاحته 5.7 هكتــار تضمنــت أســماء 122 صاحــب حــق، بعضهــم تملــك مــن خــال شــراء أســهم 

فــي الأرض، والغالبيــة رفعــوا دعــاوى قضائيــة ووضعــوا إشــارات دعــاوى بأســمائهم علــى الصحيفــة العقاريــة 

ثــم بنــوا بيوتهــم وأحياءهــم . مــن حيــث الإجــراءات القانونيــة كانــت عمليــات البيــع والتملــك تتــم علــى ثــاث 

مراحــل، أولًا يثبــت أصحــاب الحقــوق عمليــات البيــع مــن خــال عقــود خارجيــة بيــن البائــع والمشــتري وشــهود، 

وضمــن هــذه العقــود تذكــر مواصفــات العقــار الــذي تــم شــراءه والــذي غالبــاً مــا يكــون عقــاراً مبنيــاً فتــرد فــي 

العقــد مســاحة العقــار وعــدد الغــرف وعــدد الطوابــق وغيرهــا مــن التفاصيــل كمــا تظهــر الصــورة التاليــة:

  رسم توضيحي رقم )88( عقد بيع منزل في حي جبل بدرو )محام نشط في توثيق عمليات البيع 
في جبل بدرو(

]]] -  المصدر السابق نفسه
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فــي المرحلــة التاليــة يأخــذ أصحــاب الحقــوق تلــك العقــود إلــى القضــاء حيــث ترفــع دعــوى قضائيــة شــكلية مــن 

المشــتري علــى البائــع والــذي يطلــب منــه تثبيــت عمليــة بيــع العقــار. ينظــر القضــاء فــي الدعــوى  التــي عــادةً مــا 

تنتهــي بقــرار حكــم يقضــي بنقــل ملكيــة العقــار بعــد تصحيــح أوصافــه فــي الســجل العقــاري. وحيــث أن عمليــة 

تصحيــح الأوضــاف غيــر ممكنــة بســبب أن الملكيــة علــى الشــيوع، فكذلــك نقــل الملكيــة غيــر ممكــن. وغالبــاً 

مــا تــم الاكتفــاء بوضــع إشــارة الدعــوى فــي الصحيفــة. ولينتهــي الأمــر بمئــات الدعــاوى القضائيــة تخــص مئــات 

المالكيــن لأجــزاء مــن نفــس العقــار كمــا شــاهدنا فــي مناطــق أخــرى.

لــم تتخــذ أي إجــراءات إداريــة لمعالجــة مشــكلة الملكيــات فــي الحــي حتــى بعــد أن دخــل جبــل بــدرو ضمــن 

المخطــط التنظيمــي لمدينــة حلــب عــام 2004. نفــذ مجلــس المدينــة عــدة دراســات ومســوحات تفصيليــة للحــي 

وغيــره علــى أســاس رؤيــة تطويريــة قائمــة علــى الحفــاظ علــى النســيج العمرانــي والارتقــاء بــه، لكــن تلــك الرؤيــة 

لــم تجــد طريقهــا إلــى الأرض قــط.

مقارنــة بباقــي أحيــاء الســكن العشــوائي الـــ 26 فــي حلــب، يشــكل جبــل بــدرو أحــد الاحيــاء الأحــدث بالمعنــى 

الزمنــي، والأكثــر فقــراً وافتقــاراً للخدمــات. مــازال بإمكاننــا التمييــز بيــن الجــزء الغربــي مــن الحــي حيــث الشــوارع 

معبــدة جزئيــاً والخدمــات أفضــل بقليــل، وبيــن الجــزء الشــرقي الــذي يعــد توســعاً لــأول وهنــاك تختفــي الطــرق 

المعبــدة والمــدارس ومعهــا الخدمــات كالميــاه وإنــارة الطــرق والنظافــة. تظهــر الخريطــة التاليــة حالــة الشــوارع 

بيــن القســمين.

  رسم توضيحي رقم )89( مخطط الشوارع وطبيعتها بين الجزئين الغربي والشرقي من جبل 
بدرو )مجلس مدينة حلب، 2005(
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رغــم ذلــك اســتمر فــي التوســع فــي الجــزء الشــرقي بوتيــرة مرتفعــة حتــى انــدلاع النــزاع وخــال الأعــوام الأولــى 

ــي  ــاء الت ــادة الكثافــة الســكانية وكثافــة البن ــه، لكــن تبقــى الخريطــة الســابقة قديمــة نســبياً ولا تعكــس زي من

وقعــت فــي الجــزء الشــرقي مــن الحــي مــا بعــد عــام 2005 تاريــخ إجــراء دراســة مجلــس المدينــة، تشــير إحــدى 

الدراســات أن عــدد ســكان جبــل بــدرو ارتفــع مــن 25 ألــف عــام 2004 إلــى 40 الــف عــام ]]]2009، وغالبيتهــم 

ــن عامــي 2000 و2012  ــة بي ــار الصناعي ــة صــور الأقم ــر مقارن ــزء الشــرقي مــن الحــي. تظه اســتقروا فــي الج

ــي فــي الحــي  ــر مــن الحــي. كل المبان ــة الأكب ــات يشــكل الكتل ــى ب ــزء حت ــت فــي هــذا الج ــازل بين أن آلاف المن

أســمنتية، وغالبيتهــا يتألــف مــن طابقيــن بمســاحات صغيــرة مئــة متــر مربــع وســطياً. 

  رسم توضيحي رقم )90( التوسع العمراني في الجزء الشرقي من حي جبل بدرو ما بين عامي 
2000 و2012. )غوغل ايرث، 2023(

]]] - معلومات منسوبة إلى دراسة مجلس مدينة حلب لحي جبل بدرو، 2009، متاح على:
https://syr ianpc.com/%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%88-
%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%90%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9
%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-
%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1/
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انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

 )6-3( أبرز أنماط الانتهاك التي تم رصدها في جبل بدرو

تظهــر ممارســات النظــام تجــاه حــي جبــل بــدرو فروقــاً واضحــة بالمقارنــة مــع مــا شــهدناه في دمشــق ومحيطها. 

إن اعتبرنــا جبــل بــدرو عينــة مــن أحيــاء الســكن العشــوائي فــي حلــب الشــرقية، يصــح القــول أنــه رغــم وجــود 

انتهــاكات جســيمة لحقــوق الســكن والملكيــة فــي حلــب إلا أنهــا لــم تبلــغ مســتوى اقتــاع ونســف الأحيــاء كمــا 

ــر مدينتيــن فــي ســوريا، إذ شــكل القســم  شــهدنا فــي دمشــق. بالرغــم مــن تشــابه بعــض الظــروف بيــن أكب

الشــرقي مــن حلــب، العشــوائي فــي معظمــه، معقــاً للمعارضــة المســلحة التــي خاضــت معركــة كســر عظــم 

مــع النظــام للســيطرة علــى المدينــة مــا بيــن عامــي 2012 حتــى أواخــر 2016. وانتهــت بتهجيــر حوالــي 50 ألــف 

مــن المدنييــن والمقاتليــن المحاصريــن فــي تلــك الأحيــاء]1]].  تمكــن فريــق البحــث تأكيــد وقــوع أربعــة أنــواع مــن 

الانتهــاكات فــي حــي جبــل بــدرو حتــى الآن، وفيمــا يلــي نفصــل كل منهــا.

)6-3-1( القصف العشوائي

مــا أن ســيطرت قــوات المعارضــة علــى حــي جبــل بــدرو وغيــره مــن أحيــاء حلــب الشــرقية منتصــف 2012 حتــى 

ــداد الســنوات  ــى إمت ــات قصــف عشــوائي واســعة شــنتها قــوات النظــام عل ــاء هدفــاً لعملي باتــت تلــك الأحي

الخمــس اللاحقــة. إرتبطــت حلــب فــي ذاكــرة الســوريين بالبراميــل المتفجــرة]1]] ، ذلــك الســاح البدائــي، شــديد 

التدميــر وعديــم التوجيــه الــذي اســتخدمته قــوات النظــام بكثافــة. لا يعــرف بالضبــط عــدد البراميــل التــي 

اســتهدفت حــي جبــل بــدرو، لكــن بعــض التقاريــر تشــير إلــى أن مروحيــات النظــام العســكرية رمــت مــا يقــارب 

17 الــف برميــل متفجــر علــى المناطــق الشــرقية مــن حلــب بمــا فيهــا مــن تجمعــات ســكنية ومرافــق عامــة]1]]. 

حــي جبــل بــدرو بشــكل خــاص شــهد إلــى جانــب ذلــك هجمتيــن شــهيرتين بصواريــخ بالســتية، حيــث اســتهدفت 

قــوات النظــام تجمعيــن ســكنيين فــي الحــي بصواريــخ ســكود فــي 2013. وأدى كل منهمــا إلــى إزالــة عشــرات 

المنــازل دفعــة واحــدة]1]]. احــد تلــك الهجمــات التــي وثقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أدت لتدميــر مــا 

يقــارب الثلاثيــن منــزلًا ومقتــل 45 شــخصاً حوالــي نصفهــم مــن الأطفــال، بالإضافــة لإصابــة 80 شــخصاً علــى 

الأقل]1]]. 

[10 ]   -h t tps : / /ba lad i -news.com/ar /ar t ic les/13814/%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-
%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A:-%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-
5 0 - % D 8 % A 3 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 1 - % D 8 % B 4 % D 8 % A E % D 8 % B 5 - % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 6 -
%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
[11] - https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/1370/2015/en/ 
[12] -https://snhr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/In_Nine_Years_the_Syrian_Regime_Has_
Dropped_Nearly_82,000_Barrel_Bombs_Killing_11087_Civilians_Including_1821_Children.pdf 

]1]] -  شاهد حجم الدمار الناجم عن أحد تلك الصواريخ الذي سقط في 2013-02-19:
https://www.youtube.com/watch?v=2wqD1vZt8eA&ab_channel=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9
%8AAMC 
https://snhr.org/public_html/ :1]] -  توثيــق الشــبكة الســورية لحقــوق الانســان لمجــزرة جبــل بــدرو، 2013، متــاح علــى[

 wp-content/pdf/arabic/Jabal-Bedro.pdf
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فــي تقييــم أجــراه برنامــج الموئــل فــي حلــب عــام 2014 تــم تصنيــف جبــل بــدرو ضمــن الأحيــاء »ذات الضــرر 

المرتفــع«]1]]. يبــدو هــذا التقييــم اليــوم قديمــاً نوعــاً مــا، خاصــة أنــه يأتــي قبــل الحملــة العســكرية الأخيــرة 

والأكثــر تدميــراً التــي شــنها النظــام مدعومــاً بســاح الجــو الروســي علــى شــرق حلــب أواخــر عــام 2016، والتــي 

أفضــت إلــى حصــاره وتهجيــر مــن تبقــى مــن الســكان ومقاتلــي المعارضــة. لــم نجــد أي تقييمــات أو مســوحات 

أحــدث حــول الدمــار فــي جبــل بــدرو، بالتالــي تبقــى تقديــرات الخبــراء والســكان المحلييــن هــي المؤشــر الوحيــد 

وتلــك تشــير أن نســبة الأبنيــة التــي يمكــن اعتبارهــا مدمــرة فــي الحــي بحــدود %30 وأن %50 مــن المبانــي 

الأخــرى متضــررة بشــكل متوســط أو طفيــف. مــا يمكــن أن نلاحظــه  فــي صــور الأقمــار الصناعيــة يدعــم هــذه 

التقديــرات وفيهــا نلاحــظ أيضــاً ان الدمــار فــي الحــي لا يتكثــف بوضــوح فــي حــارات أو أجــزاء بعينهــا كمــا شــهدنا 

فــي مناطــق دراســة ســابقة، بــل يتــوزع بشــكل عــام فــي جميــع أجــزاء الحــي إذا لا يــكاد يخلــو شــارع مــن بضعــة 

منــازل مهدمــة نتيجــة القصــف، وفــي جــوار كل مبنــى مدمــر هنــاك عــدة مبانــي متضــررة بــا شــك. 

  رسم توضيحي رقم )91( صور أقمار صناعية لحي جبل بدرو ما بين عامي 2012 و2017 )غوغل ايرث( 

[15] -  https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/Aleppo%20City%20Profile.pdf 
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)6-3-2( التهجير

مــا ســبقت الإشــارة اليــه مــن أعمــال القصــف العشــوائي مــن قبــل قــوات النظــام وحلفائــه علــى مــدى ســنوات 

أدت لتقلــص عــدد ســكان الحــي مــن 40 ألــف نســمة علــى الأقــل فــي بدايــة النــزاع، إلــى حــدود 10 آلاف 

نســمة عنــد وقــوع الحصــار علــى الحــي وغيــره مــن أحيــاء حلــب الشــرقية، حســب تقديــرات المجلــس المحلــي 

لمدينــة حلــب التابــع للمعارضــة آنــذاك]1]]. الجــزء الأكبــر مــن هــؤلاء المتبقيــن تــم تهجيرهــم إلــى إدلــب وريــف 

حلــب الشــمالي]1]]. أمــا مــن بقــي فــي الحــي حتــى دخــول قــوات النظــام إليــه أواســط ديســمبر 2016، أو الــذي 

حــاول النــزوح إلــى الأحيــاء التــي يســيطر عليهــا النظــام، فقــد تــم نقلهــم إلــى مركــز ايــواء جماعــي فــي جبريــن 

شــرق حلــب، والمركــز عبــارة عــن مصنــع مهجــور]1]] حولــه النظــام إلــى مركــز إيــواء. هنــاك تــم إجــراء مــا يســمي 

ــم  ــذاً ت ــة فــي الجيــش]1]]. وهك ــة أو للخدمــة الإلزامي ــزة الأمني ــن للأجه ــاز المطلوبي ــة واحتج بالتســويات الأمني

إفــراغ الحــي مــن الســكان بشــكل كامــل، قبــل ان يســمح بعــودة عــدد محــدود منهــم بعــد شــهرين مــن الهجــوم 

حســب شــهادات عائلــة مــرت مــع مركــز جبريــن. 

  رسم توضيحي رقم )92( الباصات الخضراء الحكومية التي تم استخدامها في نقل السكان 
والمدنيين والمقاتلين خارج حلب )مركز حلب الإعلامي، 2016(]2]]

]1]] -  مقابلة عبر الانترنت مع عضو في المجلس المحلي لمدينة حلب التابع للمعارضة )2016-2012(، 
]1]] - جسور للدراسات، اتفاق تهجير حلب كيف تم وكيف نفذ؟، 2016، متاح على:

h t t p s : / / j u s o o r . c o / a r / d e t a i l s / % D 8 % A 7 % D 8 % A A % D 9 % 8 1 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 2 -
% D 8 % A A % D 9 % 8 7 % D 8 % A C % D 9 % 8 A % D 8 % B 1 - % D 8 % A D % D 9 % 8 4 % D 8 % A 8 -
%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%85%D9%91-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-
% D 9 % 8 6 % D 9 % 8 F % D 9 % 8 1 % D 9 % 9 1 % D 8 % B 0 

]1]] -  سي إن إن بالعربية، مصنع مهجور في جبرين يتحول إلى ملجأ للنازحين من شرق حلب، 2016، متاح:
 https://arabic.cnn.com/middle-east/video/2016/12/01/v11623-me-011216-aleppo-refugees 

]1]] -  مقابلة عبر الانترنت مع محامي مطلع من سكان جبل بدور، 2023-11-17.
]2]] - الصورة منتشرة على فيسبوك،

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=2751636395132227&set=a.1676817125947498
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تشــتت ســكان جبــل بــدرو بيــن مــن عــادوا إلــى مناطقهــم الأصليــة فــي مــدن وبلــدات ريــف حلــب الشــمالي التــي 

مازالــت تحــت ســيطرة المعارضــة كالبــاب وجرابلــس وتــادف، وآخريــن ذهبــوا إلــى مناطــق ســيطرة النظــام فــي 

حلــب وغيرهــا، أو أبعــد إلــى تركيــا وبلــدان الاتحــاد الأوربــي، أمــا نســبة العائديــن إلــى الحــي نفســه حتــى تاريــخ 

إعــداد هــذه الدراســة فلــم تتجــاوز ربــع الســكان الســابقين وفــق أفضــل التقديــرات التــي قدمهــا ســكان حالييــن 

ممــن تحدثنــا إليهــم. تدلــل علــى ذلــك أيضــاً تســجيلات فيديــو حديثــة نشــرها إعلامــي محلــي يجــول بالكاميــرا 

فــي شــوارع الحــي، حيــث تظهــر مقاطــع الفيديــو أن الكثيــر مــن البيــوت مازالــت مدمــرة ومهجــورة، وغالبيــة 

المحــال مغلقــة ومتضــررة، كمــا تظهــر حركــة بشــر وآليــات محــدودة فــي شــوارع الحــي]2]] . تــروي ســيدة ممــن 

ــة فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة، تركــوا  ــى القري ــوا إل ــة زوجــي كلهــم انتقل ــى الحــي »عائلتــي وعائل عــادوا إل

منازلهــم هنــا ولا يجــرؤن علــى العــودة لأنهــم خائفــون.. أغلــب الرجــال مطلوبــون للنظــام، وحتــى مــن لــم يرتكــب 

أي فعــل معــارض للنظــام يخشــى أن يؤخــذ بجريــرة أفعــال غيــره أو أن يتــم ابتــزازه لأي ســبب«.

   

  رسم توضيحي رقم )93( صور ملتقطة من تسجيل الفيديو على يوتيوب )إعلامي محلي، 2022(

خلافــاً لمــا شــهدناه فــي دراســات الحالــة الســابقة حيــث كانــت قــوات النظــام تغلــق المناطــق التي تســيطر عليها 

لأعــوام وتمنــع الدخــول إلا بموافقــات أمنيــة تتطلــب سلســلة مــن الإجــراءات. جــرت الأمــور بشــكل مختلــف 

فــي جبــل بــدرو وفــي حلــب بشــكل عــام، حيــث لــم تطــل مــدة إغــاق الأحيــاء ســوى بضعــة أشــهر، شــهران فــي 

حالــة جبــل بــدرو، وســمح للنــاس بالعــودة دون موافقــة مســبقة، لكــن كان يطلــب مــن العائديــن مراجعــة أفــرع 

]2]] -  الإعلامي ناجي حسن، منشور على يوتيوب، 2022، متاح:
https://www.youtube.com/results?search_query=%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%AD%D9
%8A+%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%88 
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الأمــن فــي المنطقــة. مخاتيــر  الأحيــاء باتــوا يشــكلون حلقــة وصــل بيــن الســكان والأجهــزة الأمنيــة]2]]، كما تنظم 

الأجهــزة أو المليشــيات التابعــة لهــا دوريــات جبــل بــدرو بشــكل متكــرر وتتحقــق مــن هويــات العائديــن وإثباتــات 

حقهــم فــي شــغل العقــارات التــي يعــودون إليهــا. تبــدو هــذه الممارســة فــي ظاهرهــا حفظــاً لحقــوق الســكان 

ــن شــاركوا فــي أنشــطة معارضــة للنظــام  ــن الذي ــرة مــن الســكان المهجري ــاك شــريحة كبي ــن، لكــن هن الغائبي

ليســوا قادريــن علــى مراجعــة أفــرع الأمــن لأنهــم بذلــك عرضــة للاعتقــال والاختفــاء القســري، كمــا هنــاك نســبة 

كبيــرة مــن المهجريــن الذيــن انتقلــوا إلــى مناطقهــم الأصليــة الواقعــة تحــت ســيطرة المعارضــة فــي ريــف حلــب 

وكذلــك اللاجئيــن خــارج البــاد، هــؤلاء أيضــاً لا يجــرؤ أي منهــم علــى العــودة خاصــة مــع تكــرار حــالات الاعتقــال 

والقتــل تحــت التعذيــب علــى يــد النظــام لمهجريــن أجــروا تســويات معــه وعــادوا إلــى حلــب]2]]. روى  عــدد مــن 

ــاء  ومعــارف لهــم تعرضــوا للاعتقــال والاخفــاء  أهالــي الحــي المهجريــن الذيــن تحدثنــا إليهــم قصصــاً عــن أقرب

القســري علــى يــد أجهــزة الأمــن بعــد عودتهــم إلــى الحــي لكــن لا توجــد بيانــات منشــورة حــول أعــداد العائديــن 

الذيــن تعرضــوا للملاحقــة بعــد عودتهــم إلــى جبــل بــدرو. 

لا بــد مــن الإشــارة إلــى ان العديــد مــن العائديــن إلــى الحــي بعــد عــام 2016 غــادروه لاحقــاً بســبب تــردي 

الوضــع الخدمــي داخلــه، حســب ســكان حالييــن تأتــي الكهربــاء لمــدة ســاعتين فــي اليــوم فــي أفضــل الأحــوال، 

ويتــم فتــح الميــاه مــرة اســبوعياً للحــي، القمامــة يتــم تجميعهــا فــي الجــوار لتأتــي آليــات البلديــة مــرة كل شــهر 

وترحلهــا، ولا توجــد مواصــات عامــة تربــط الحــي بجــواره. تقــول ســيدة مــن العائديــن إلــى الحــي » أقاربنــا الذيــن 

ذهبــوا إلــى القريــة يقولــون أن الظــروف هنــاك أفضــل حيــث الطعــام رخيــص والكهربــاء متوفــرة والنــاس تعمــل 

فــي الأرض والصناعــة«.

)6-3-3( النهب والتعفيش

ــازل عقــب  ــات المن تؤكــد الشــهادات التــي جمعناهــا خــال هــذه الدراســة وقــوع أعمــال نهــب واســعة لمحتوي

ســيطرة قــوات النظــام علــى الحــي كمــا وقعــت عمليــات تعفيــش فــي مواضــع عديــدة. أشــير بشــكل خــاص إلــى 

مليشــيات محليــة علــى أنهــا لعبــت الــدور الأكبــر فــي عمليــات النهــب التــي وقعــت منــذ تاريــخ الســيطرة علــى 

الحــي نهايــة 2016 وحتــى عــودة الســكان بدايــة عــام 2017 مثــل مليشــيا آل بــري، ومليشــيا القاطرجــي التابعــة 

لرجــل الأعمــال الســوري المقــرب مــن النظــام حســام قاطرجــي. لكــن مــن الملاحــظ أيضــاً فــي الفيديوهــات 

]2]] -  أنظر عنب بلدي،  النظام السوري يعتقل عائلات عادت من تركيا إلى الأحياء الشرقية بحلب، 2021، متاح:
https://www.enabbaladi.net/527723/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%
A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-
%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-
%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83/ 

]2]] - انظر على سبيل المثال قصة الشباب محمد مجو، متاح على:
https://www.syria.tv/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9
%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-
%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-
%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8
%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A 
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والصــور التــي خرجــت مــن الحــي مــع بــدء عــودة بعــض الســكان أن عمليــات النهــب لــم تصــل إلــى مســتوى 

التعفيــش الكامــل، بمعنــى قلــع النوافــذ والابــواب والأرضيــات وغيرهــا إلا فــي مناطــق محــدودة مــن الحــي]2]]. 

قــد يكــون الحضــور الروســي فــي اتفــاق تهجيــر حلــب كضامــن سياســي، وكشــرطة عســكرية علــى الأرض أحــد 

عوامــل نجــاة الحــي مــن التعفيــش الكامــل، وربمــا هنــاك عوامــل اخــرى، لكــن الأكيــد أن هنــاك افتراقــا واضحــاً 

بيــن ممارســات النظــام فــي حلــب عمــا شــهدناه فــي دمشــق. 

 )6-3-4( انتهاكات التنظيم العمراني 

دخــل حــي جبــل بــدرو إلــى المخطــط التنظيمــي العــام لحلــب عــام 2004 كمــا ســبقت الإشــارة، لكــن المخططــات 

التفصيليــة للمخطــط العــام تأخــرت فــي الظهــور ليعــاود مجلــس مدينــة حلــب تعديــل المخطــط العــام مــرة أخرى 

عــام 2007 واســتمر الأمــر حتــى انــدلاع النــزاع عــام ]2]]2011. غــاب الحديــث عــن خطــط إعــادة تنظيــم الحــي خــال 

ســنوات النــزاع إلا أن مجلــس مدينــة حلــب أعلــن تصديــق مخطــط تنظيمــي محــدث لحلــب عــام 2018، وآخــر 

فــي العــام 2022 ليعلــن فــي العــام الحالــي 2023 عــن بــدء العمــل علــى تحديــث المخطــط التفصيلــي لحــي جبــل 

بــدرو وفــق القانــون رقــم 5 لعــام 1982 المعــروف بقانــون التخطيــط العمرانــي، وتعديلاتــه فــي القانــون رقــم 

41 لعــام 2002. انظــر نــص القــرار المرفــق والــذي تداولــه ســكان جبــل بــدرو عــن صفحــة مجلــس مدينــة حلــب.

  رسم توضيحي رقم )94( قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب )صفحة مجلس مدينة حلب، 2023(

]2]] -  أنظر مثلًا جولات كاميرا إعلامي محلي في حي جبل بدرو على قناته على يوتيوب، 2022، متاح:
 https://www.youtube.com/watch?v=LVqbKGk9ba0&ab_channel=%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86NajiAlHassan 
]2]] -  العجيلــي، فــؤاد، بعــد تأخيــره ســبع ســنوات..المخطط التنظيمــي لمدينــة حلــب إلــى النــور، جريــدة الثــورة، 2011، متــاح: 
 http://archive.thawra.sy/_print_veiw.asp?FileName=28150505120110606213357
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وفــق الرؤيــة التخطيطيــة لدراســة ســابقة لمجلــس مدينــة حلــب )2005( يتــم الحفــاظ علــى الوظيفــة الســكنية 

لــأرض فــي حيــن تفتــح ثــاث طــرق واســعة جديــدة فــي الحــي، بالإضافــة إلــى المســاحات الخضــراء والمــدارس 

كمــا يظهــر مخطــط اســتعمالات الأراضــي للحــي.

  رسم توضيحي رقم )95( مخطط استعمالات الأراض في حي جبل بدرو وفق دراسة مجلس 
مدينة حلب 2005.

تــكاد تكــون هــذه هــي كل المعلومــات المتوفــرة حــول تنظيــم حــي جبــل بــدرو عبــر مؤسســات النظــام وإعلامــه، 

لا نعــرف كيــف ســيتم التعامــل مــع حقــوق الســكان عمومــاً مهجريــن وعائديــن. المؤكــد أنــه يجــري اليــوم رســم 

المخططــات التفصيليــة فــي غيــاب غالبيــة أصحــاب الحقــوق عــن الحــي، ودون قدرتهــم علــى الاعتــراض علــى 

أي مخططــات قــد تظهــر قريبــاً. بالعمــوم يمكننــا قيــاس جبــل بــدرو بحالــة حــي الحيدريــة الــذي أعلــن كأول حــي 

عشــوائي بــدأ مجلــس المدينــة العمــل علــى تنظيمــه فــي حلــب الشــرقية عــام 2017، اســتملك الحــي مــن قبــل 

مجلــس المدينــة وبــدأت أعمــال التنظيــم بهــدم واســع للمســاكن وفتــح ثــاث شــوارع كبيــرة داخــل الحــي جعلــت 

منــه ثــاث جــزر منعزلــة وغارقــة فــي الــركام كمــا تظهــر الصــور التاليــة. 
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لــم يعــد غالبيــة ســكان حــي الحيدريــة حتــى تاريــخ هــذه الدارســة، ولــم يحصلــوا على ســكن بديل او تعويضــات]2]]، 

ولاحقــاُ تعثــر تنفيــذ المشــروع منــذ عــام 2020 بســبب انكفــاء المســتثمرين وبقــي حــي الحيدريــة خرابــاً مطــاً 

علــى شــوارع واســعة. جبــل بــدرو وأحيــاء أخــرى مــن حلــب توضــع فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث خطــط التنظيــم 

العمرانــي بعــد الحيدريــة ضمــن قائمــة مجلــس المدينــة، وباختــاف الأطــر القانونيــة التــي قــد تعمــل مــن خلالهــا 

مؤسســات النظــام، قــد ينتظــر جبــل بــدرو مصيــر مشــابه.

)6-4( خلاصات حالة حي جبل بدرو

تشَــكل حــي جبــل بــدرو قبــل وصــول المخطــط التنظيمــي لحلــب إلــى أراضيــه، دخــل الحــي إلــى المخطــط 

عــام 2004 وبقــي مــن الناحيــة العمرانيــة والقانونيــة عشــوائياً. عُــد جبــل بــدرو ضمــن أكثــر الأحيــاء العشــوائية 

فقــراً وتهميشــاً فــي حلــب منــذ مــا قبــل النــزاع، وإزداد الأمــر ســوءً بعــده. مــن ناحيــة ملكيــة الأراضــي فالحــي 

مبنــي علــى أراض زراعيــة ذات ملكيــة خاصــة علــى الشــيوع فــي الســجل العقــاري.

من حيث أنماط الانتهاكات التي لوحظت في الحي وجدنا أنه

 1( منــذ ســيطرة المعارضــة علــى الحــي عــام 2012 أدت العمليــات القصــف العشــوائي التــي نفذتهــا قــوات 

النظــام علــى الحــي إلــى تهجيــر %75 مــن الســكان، ومــن بقــي فــي الحــي حتــى حصــار حلــب الشــرقية عــام 

2016 قــام النظــام بتهجيرهــم قســرياً نحــو مناطــق المعارضــة.

ــث الحــي وإيقــاع أضــرار فــي نصفــه، وهــو مــا نعــده انتهــاكاً  ــة ثل ــر قراب ــى تدمي  2( ذات القصــف أدى إل

ــة. ــة المادي منفصــاً إذ  يحمــل ضــرراً مباشــراً بالملكي

 3( ومــع اســتعادة قــوات النظــام الســيطرة علــى الحــي نهايــة عــام 2016 نقــل  أخــر الســكان الذيــن بقــوا فيه 

إلــى مراكــز إيــواء لمــدة شــهرين قامــت خلالهــا القــوات والمليشــيات التابعــة لــه بعمليــات نهــب واســعة، 

تطــورت فــي بعــض المواقــع إلــى تعفيــش لــكل مــا يمكــن بيعــه مــن مــواد البنــاء وكســوة المبانــي.

  4( أخيــراً يواجــه الحــي مشــروع تنظيــم عمرانــي غامــض الملامــح حتــى الآن . يقــول مجلــس مدينــة حلــب 

أن  جبــل بــدرو هــو التالــي بعــد حــي الحيدريــة فــي قائمتــه الطويلــة لأحيــاء حلــب المــراد تنظيمهــا، ويجــري 

الأمــر بمعــزل عــن أصحــاب الحقــوق فــي جبــل بــدرو ودون أي تأثيــر لهــم فيــه. 

بعــد ســبع ســنوات علــى عــودة النظــام، عــاد أقــل مــن ربــع الســكان إلــى حــي جبــل بــدرو حتــى تاريــخ إعــداد 

هــذه الدراســة، بعضهــم عــاود النــزوح مــرة اخــرى منــه بســبب الوضــع الخدمــي المنهــار فــي الحــي إذ لــم 

تنفــذ أي أعمــال إعــادة تأهيــل جــادة للبنــى التحتيــة فيــه. وممــا يعرقــل العــودة أيضــاً فــرض مراجعــة الأفــرع 

الأمنيــة علــى العائديــن ممــا يعرضهــم لخطــر الإعتقــال والاختفــاء القســري. 

]2]] -  جلبي، مصدر تم ذكره، ص 18 وما بعد. 



192



)7(
دراسة حالة مخيم درعا



)7( دراسة حالة مخيم درعا	

)7-1( سياق تشكل الحي وتجربته في ظل النزاع	

)7-2( التركيبة العقارية للحي	

)7-3( أبرز أنماط الانتهاكات	

)7-3-1( التهجير	

)7-3-2( القصف العشوائي والتدمير	

)7-3-3( النهب والتعفيش	

)7-3-4( منع العودة	

)7-3-5( انتهاك التنظيم العمراني	

)7-4( خلاصات حالة مخيم درعا	

.......................................................................................

...................................................

.................................................................................

....................................................................................

.....................................................................................................

......................................................................

.....................................................................................

...............................................................................................

..........................................................................

..............................................................................

195

195

198

203

203

203

205

205

207

208

الفهرس



195

انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

)7( دراسة حالة مخيم درعا

 )7-1( سياق تشكل الحي وتجربته في ظل النزاع 

يشــكل مخيــم درعــا نموذجــاً عــن التجمعــات الســكنية العشــوائية التــي نشــأت نتيجــة موجــات اللاجئيــن التــي 

ــي  ــر الصــراع العرب ــى أث ــة فــي الجــولان الســوري، عل ــن مــن الأراضــي المحتل قدمــت مــن فلســطين، والنازحي

الإســرائيلي. تــم ايــواء هــؤلاء اللاجئيــن والنازحيــن فــي مخيمــات علــى أطراف المدن الرئيســية الســورية كدمشــق 

وحلــب وبالطبــع درعــا وغيرهــا. وتحولــت مــع عــدم تدخــل الســلطات لتنظيمهــا إلــى مناطــق ســكن عشــوائي 

ــرر أساســي فــي ســرديته لنشــوء الســكن العشــوائي  ــرة ومكتظــة. لطالمــا روج النظــام لهــذه القصــة كمب كبي

فــي ســوريا رغــم أن هــذه المخيمــات البالــغ عددهــا 12 مخيمــاً]]] تشــكل نســبة صغيــرة جــداً مــن إجمالــي الســكن 

العشــوائي فــي البــاد.

اتخــذت الدولــة مــن ذريعــة التمســك بحــق العــودة مخرجــاً للتنصــل مــن واجــب تأميــن الســكن اللائــق لمواطنيهــا 

النازحيــن وللاجئيــن فــي درعــا وغيرهــا، لكنهــا بالمقابــل ســمحت لهــم بالبناء والتوســع العشــوائي. يقول مهندس 

ينحــدر مــن المخيــم ممــن تحدثنــا إليهــم “لــم أســمع طيلــة حياتــي عــن أن الســلطات قامــت بمنــع أحــد مــن البنــاء 

فــي المخيــم، كل قوانيــن البنــاء والتنظيــم العقــاري المطبقــة فــي درعــا لــم تشــمل المخيــم، كان المخيــم مجــالًا 

منفصــاً عــن درعــا رغــم كونــه يقــع فــي وســط الحديثــة”. 

بالمقابــل تطــور مخيــم درعــا تدريجيــاً مــن خيــام إلــى بيــوت طينيــة حجريــة، ومــع النمــو الســكاني ضمــن مســاحة 

المخيــم غيــر القابلــة للتوســع، شــهد المخيــم التحــول إلــى البنــاء الاســمنتي والأبنيــة الطابقيــة خــال الثمانينــات 

والتســعينات. يخبرنــا أحــد أصحــاب الحقــوق مــن الســكان الســابقين فــي المخيــم “قضــى ســكان المخيــم فــي 

تطويــر منازلهــم ومــع كل جيــل جديــد كانــت العائــات تبنــي طوابــق إضافيــة، بيــت أهلــي كانــت مــن مبنيــاً مــن 

ــا بنيــت  ــاً وتــزوج فيــه، وان ــا حولنــاه إلــى بنــاء اســمنتي، بنــى أخــي طابقــاً ثاني الطيــن وبطابــق واحــد، لمــا كبرن

ــا”. ذلــك ســاهم فــي جعــل مــن مناطــق ســكنهم جــزر  الطابــق الثالــث، وكذلــك فعــل كل الشــباب فــي حارتن

معزولــة ومجتمعــات موصومــة. وبقيــت مشــكلة عــدم اســتقرار حقــوق الملكيــة والســكن لهــؤلاء عائقــاً أمــام 

اندمــاج أحيائهــم ضمــن النســيج العمرانــي والاقتصــادي للمــدن التــي تقــع ضمنهــا. وربمــا هــذا مــا يفســر كــون 

ســكان هــذه المناطــق مــن أوائــل المشــاركين فــي الاحتجاجــات عــام 2011 وشــهدت مناطقهــم أكثــر فصــول 

النــزاع حــدة ودمويــة، والأكبــر مــن حيــث نســبة الدمــار التــي لحقــت بالممتلــكات والمســاكن.

[1] -  UNRWA ,n.d ,link :https://www.unrwa.org/where-we-work/syria 
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ــة. تقــول  ــرات المحلي ــف نســمة حســب التقدي ــن أل ــي أربعي ــام 2011 بحوال ــل ع ــم قب ــدد ســكان المخي ــدر ع ق

ــزاع]]]،  ــل الن ــغ 10500 قب ــم بل ــي مــن المخي ــروا أن الســكان الفلســطينيين فــي القســم الغرب ــات الأون إحصائي

بينمــا رجحــت مصــادر أخــرى أن العــدد بحــدود 17 ألــف. كذلــك تشــير التقديــرات أن 23 ألــف نــازح مــن الجــولان 

عاشــوا فــي القســم الشــرقي مــن المخيــم. ينحــدر أبنــاء المخيــم الجنوبــي )الفلســطينيين( مــن قــرى إجــزم وجبــع 

وعيــن غــزال وســمخ والشــجرة وترعــان وبلــد الشــيخ، وعــرب الســويطات الذيــن كانــوا يعيشــون علــى أطــراف 

حيفــا، وكذلــك ينحــدر قســم منهم مــن قــرى ســمخ والنقيــب والملاحــة والحمّــة اضافــة الــى عشــائر المواســي 

والزنغريــة والتلاويــة والمصــاروة. أمــا بالنســبة لســكان مخيــم النازحيــن، فينحــدرون مــن الجــولان الســوري 

المحتــل لا ســيما بلــدات فيــق والزويــة.

انضــم قاطنــوا المخيــم بقســميه إلــى الحــراك منــذ بدايــة الاحتجاجــات عــام 2011، ويــروي أحــد إعلامــي المخيــم 

أن المخيــم كان فــي مقدمــة أحيــاء درعــا التــي تحــررت مــن نظــام الأســد، حيــث شــهد إنشــاء أولــى المشــافي 

الميدانيــة منــذ انطلاقــة الثــورة، لافتــا إلــى أنــه كان موئــا للثــوار والمطلوبيــن مــن قبــل قــوات النظــام، ومــاذا 

[2] - UNRWA ,2019 ,Daraa Camp ,link :https://www.unrwa.org/where-we-work/syria/deraa-camp 
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للأســر النازحــة مــن أحيــاء درعــا البلــد التــي كانــت تتعــرض لقصــف شــديد منــذ بدايــة الأزمــة الســورية. لكــن مــع 

دخــول الثــورة عامهــا الثانــي، وتزايــد العنــف الــذي مارســه النظــام ضــد المخيــم الــذي أصبــح، بحكــم موقعــه 

وكثافــة البنــاء داخلــه، جبهــة متقدمــة لقــوات المعارضــة باتجــاه مركــز مدينــة درعــا واســتمرت فيــه العمليــات 

ــع  ــاع سياســة التجوي العســكرية مــا بيــن عامــي 2013 و2018. تــم حصــار المخيــم مــن كافــة الاتجاهــات، واتب

ــاه  ــة ســكانه ولينتهــي الأمــر بدمــار واســع فــي بن ــزوح غالبي ــواع الأســلحة، ممــا أدى لن ــف أن والقصــف بمختل

العمرانيــة.

 رسم توضيحي رقم )98( مخيم درعا، الطبيعة العمرانية والكثافة.)صور خاصة بالدراسة، 2023(

تايم لاين مخيم درعا:

2011/3/19: خروج اول مظاهرة في مخيم درعا 

نيسان /ابريل 2011: حصار مخيم درعا مع حصار أحياء درعا 

أيار/مايو 2012: أول قصف بقذائف الهاون شهده المخيم 

حزيران/ يونيو 2012: اتساع رقعة العمليات العسكرية وتحرير مخفر المخيم وأول عملية اقتحام 

بالدبابات.

تموز/ يوليو 2018: تهجير قرابة 25 عائلة من سكان المخيم للشمال السوري  ضمن اتفاقية المصالحة 

لمحافظة درعا

تموز / يوليو 2021: النظام يفرض حصاراً على المخيم وحيي طريق السد ودرعا البلد دام 70 يوما 

ونزوح معظم سكان المخيم نتيجة الحصار

أيلول/سبتمبر 2021: عودة العائلات للمخيم بعد فك الحصار وتوقيع اتفاق عام 2021.
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 )7-2( التركيبة العقارية للحي
يعتبــر مخيــم درعــا حالــة مختلفــة مــن الســكن العشــوائي فــي ســوريا، يميزهــا عــن بقيــة المناطــق العشــوائية 

ــاء دون ترخيــص. إنمــا تــم  أنهــا لــم تنشــأ بالتعــدي مــن قبــل الســكان علــى الملكيــة العامــة أو الخاصــة او البن

تخصيصهــم بهــذه الأراضــي تحــت إشــراف الســلطات، التــي لــم تقــم لاحقــاً بتســوية الوضــع القانونــي لأراضــي 

ــغ 3.9  ــة تبل ــة، فمســاحته الكلي ــة درعــا كثافــة ســكانية وعمراني ــاء مدين ــر أحي المخيــم. واليــوم يعــد المخيــم أكث

ــارات داخــل  ــد مــن الح ــة وفــي العدي ــة طابقي ــة الأبني ــف ســاكن. غالبي ــن أل ــي أربعي ــا ضمــت حوال ــار لكنه هكت

المخيــم تجــد الشــوارع ضيقــة لا تســمح بدخــول الســيارات. ورغــم أنــه لا يبعــد عــن القصــر العدلــي فيهــا ســوى 

أقــل كيلــو متــر، لــم يتــم إدخــال المخيــم ضمــن المخطــط التنظيمــي لمدينــة درعــا.

  رسم توضيحي رقم )99( خريطة حي مخيم درعا 

ــاث  ــة تجمعــات لث ــاك ثلاث ــه هن ــي واحــد ومتصــل، إلا ان ــداد عمران ــه امت ــم مــن أن ــه المخي ــدو علي رغــم مــا يب

موجــات مختلفــة مــن اللاجئيــن والنازحيــن. أقدمهــا هــو مــا يعــرف بالمخيــم الجنوبــي أو مخيــم الفلســطينيين 

ــي  ــد إســرائيل عــام 1967 وصــل حوال ــم مــع ســقوط مناطــق الجــولان الســوري بي ــذي أنشــأ عــام 1950. ث ال

4200 مــن اللاجئيــن الفلســطينيين الــذي كانــوا قــد لجــأوا ســابقاً مــن فلســطين إلــى الجــولان الســوري، وحينهــا 

تــم إنشــاء تجمــع آخــر إلــى شــمال وجنــوب المخيــم القديــم عــرف باســم مخيــم الطــوارئ 1967. فــي نفــس العــام 

وصلــت موجــة مــن النازحيــن الســوريين الفاريــن مــن قــرى وبلــدات الجــولان، وهــؤلاء نزلــوا فــي منطقــة جنــوب 

شــرق التجمــع الفلســطيني الأصلــي وبذلــك نشــأ مــا يعــرف باســم “مخيــم النازحيــن”]]]. الأهــم فــي التقســيم 

]]] -  الخطيــب، عبــد اللــه. رولينــز، تــوم. شــاهين، عبــد الرحمــن، 2020، مجتمــع فلســطيني جديــد؟ الانتفاضــة والصــراع فــي ســوريا 
مــن وجهــة نظــر المخيمــات الفلســطينية، كتــاب صــادر عــن مؤسســة روزا لوكســمبورج شــتيفتونغ برليــن، وحــدة غــرب آســيا، متــاح:  

 https://www.rosalux.de/fileadmin/images/publikationen/Studien/Studien_7-20_Palestinian_arabic.pdf
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ــروا، وسنســميه  ــه الأون ــذي تشــرف علي ــن الجــزء الفلســطيني فــي الغــرب ال ــز بي ــم هــو التميي ــي للمخي الداخل

بالقســم الغربــي مــن المخيــم. وبيــن الجــزء الســوري بغالبيــة مــن نازحــي الجــولان والتابــع إداريــاً لمجلــس محافظة 

القنيطــرة، ولنســمه بالقســم الشــرقي مــن المخيــم. الخارطــة التاليــة توضــح تقســيمات المخيــم الداخليــة.

 رسم توضيحي رقم )100( المخيم القديم 1950

 رسم توضيحي رقم )101( مخيم الطوارئ، لاجئين فلسطينيين من عام 1967

 رسم توضيحي رقم )102( القسم الشرقي من المخيم المعروف بمخيم النازحين، نازحون من الجولان 1967. 
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فــي القســم الغربــي قامــت الدولــة باســتملاك أراضــي المخيــم لصالــح الهيئــة العامــة للاجئيــن الفلســطينيين 

العــرب، وهــي هيئــة حكوميــة ســورية ذات طابــع إداري أحدثــت بموجــب القانــون رقــم 450 لعــام 1949 

وهدفهــا تنظيــم شــؤون اللاجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا، يتــم تعييــن رئيســها مــن قبــل رئاســة مجلــس 

الــوزراء، وترتبــط الهيئــة بــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل]]]. تمســك هــذه الهيئــة ســجلات حيــازات الأراضــي 

والمســاكن فــي القســم الغربــي مــن المخيــم ونظــام ترقيــم، وتمنــح وثيقــة تعتــرف بهــا المؤسســات الحكوميــة 

الســورية. بالتالــي يملــك معظــم الســكان فرصــة الوصــول لبيــان بحيــازة الأرض التــي بنــوا فوقهــا فــي المخيــم. 

تظهــر إحــدى تلــك الوثائــق العائــدة إلــى عــام 2002 والتــي يــرد فيهــا أن مؤسســة اللاجئيــن الفلســطينيين فــي 

درعــا، التابعــة للهيئــة المذكــورة، قــد راجعــت ســجلات الحيــازات فــي المخيــم وتبيــن أن مقــدم الطلــب يقيــم فــي 

منــزل رقــم كــذا، وبمســاحة كــذا، ويشــير أن ملكيــة الأرض تعــود إلــى الهيئــة العامــة للاجئيــن الفلســطينيين. 

نظمــت الهيئــة أيضــاً عمليــات تــداول العقــارات بالبيــع والشــراء مــن خــال معامــات التنــازل رغــم أن القانــون 

لــم يخولهــا مســك ســجلات عقاريــة]]].

 رسم توضيحي رقم )103( وثيقة إثبات الحيازة التي تصدرها الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين 
ضمن أراضي القسم الشرقي من المخيم. 

إذا تبــدو علاقــة اللاجئيــن الفلســطينيين بمســاكنهم معقــدة إلــى حــد مــا، فهــم يملكــون الأبنيــة دون الأراضــي 

التــي بنيــت عليهــا. لكــن تبقــى أزمــة ثبــات الحقــوق العقاريــة أقــل احتدامــاً مــن حالــة القســم الشــرقي. مــرد هــذا 

 http://www.gapar.sy/ar/aboutus.html :راجع موقع الهيئة المذكورة على الرابط  - [[[
]]] -مقابلات متعددة. 
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التبايــن بالطبــع إلــى اللوحــة الإداريــة المربكــة فــي المخيــم علــى صغــر مســاحته. فالقســم الغربــي مــن المخيــم 

تديــره وكالــة الأونــروا، فهــي التــي تديــر المــدارس والمراكــز الصحيــة والبرامــج التعافــي المبكــر وغيرهــا، يلعــب 

مجلــس المدينــة دوراً شــكلياً هنــاك. أمــا فــي الحــي الشــرقي مــن المخيــم، فــا وجــود للوكالــة الدوليــة بــل يتبــع 

الحــي إلــى مجلــس محافظــة القنيطــرة رغــم وجــوده وســط مدينــة درعــا. فــي العــام 2004 أحــدث مجلــس محلي 

للمخيــم باســم مجلــس بلــدة فيــق، اســم البلــدة الجولانيــة التــي ينحــدر منهــا غالبيــة ســكان القســم الشــرقي مــن 

المخيــم، إلا أنــه مجلــس خدمــي فقــط.

أمــا ملكيــات الأراضــي فــي القســم الشــرقي مــن المخيــم فبقيــت علــى الغالــب مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي 

المملوكــة علــى الشــيوع لورثــة المــاك الأصلييــن مــن عائــات درعــا عنــد تأســيس المخيــم. لــم تبــادر الحكومــة 

بإجــراء أي شــكل مــن تســوية مشــكلة الملكيــات والحيــازة فــي المخيــم، بالمقابــل رفــع مالكــوا الأراضــي  دعــاوى 

قضائيــة ضــد مجلــس محافظــة القنيطــرة، وهــي الجهــة الإداريــة المعنيــة بهــذا القســم مــن المخيــم، وأصبــح 

المجلــس يدفــع لمالكــي الأرض مــا يعــرف بأجــر المثــل لقــاء إشــغال أراضيهــم. وهكــذا أصبــح مالكــوا الأرض 

مضطريــن إلــى رفــع دعــوى قضائيــة كل عــدة أعــوام للمطالبــة بالأجــر. الصــورة التاليــة تظهــر قــرار حكــم صــدر 

العــام الماضــي عــن عدليــة درعــا بشــأن دعــوى رفعهــا أحــد مالكــي الأســهم فــي أراضــي المخيــم يطالــب مجلــس 

محافظــة القنيطــرة بدفــع أجــر المثــل للأعــوام مــا بيــن 2010 حتــى 2022، والــذي تقــدره المحكمــة بـــ 3.2 

مليــون ليــرة ســورية، أي أقــل مــن 492 دولار وفــق أســعار الصــرف فــي العــام المذكــور.

 رسم توضيحي رقم )104( قرار حكم قضائي في دعوة أجر المثل لأحد عقارات مخيم درعا.
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فــي وثيقــة مرتبطــة نجــد أن ملكيــة صاحــب الدعــوة أعــاه تبلــغ 300 ســهم فــي عقــار غيــر مفــرز مســاحته أكثــر 

مــن أربعــة آلاف متــر مربــع، بمعنــى حصــة صاحــب الدعــوة فــي العقــار هــي بحــدود 513 متــر مربــع، وأجــر المثــل 

ــد العقــاري  ــة تتضمــن وثيقــة القي لاســتغلالها لمــدة أثنــى عشــر عامــاً قــدر بحوالــي 492 دولار. الصــورة التالي

لــأرض المذكــورة، والتــي يرجــح ان باقــي المالكيــن فيها رفعوا بدورهم دعاوى مشــابهة ضــد مجلس القنيطرة، 

وكذلــك فعــل باقــي مالكــي أراضــي المخيــم وبقــي القضــاء هــو الفاعــل الوحيــد فــي مشــكلة الملكيــات فــي 

المخيــم دون دور للمؤسســات الإداريــة كالمحافظــة والســجل العقــاري أو حتــى وزارة الزراعــة. 

 رسم توضيحي رقم )105( وثيقة قيد عقاري لأرض المخيم الشرقي 

بالمقابــل لا يملــك ســكان القســم الشــرقي مــن المخيــم أي ســندات رســمية للملكيــة أو لحيــازة الأرض التــي 

يعيشــون عليهــا أوللأبنيــة التــي بنوهــا فوقهــا، أقــرب شــيء إلــى وثيقــة رســمية تثبــت أنهــم حــازوا عقــارات فــي 

المخيــم هــي فواتيــر اشــتراكات خدمــات الكهربــاء والمــاء والهاتــف كمــا تظهــر الصــورة التاليــة إحداهــا.

 رسم توضيحي رقم )106( فاتورة كهرباء لعقار في مخيم درعا
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وفــق القوانيــن الســورية لا تشــكل هــذه الوثائــق ســندا مقبــولا بالملكيــة، لا فيمــا يتعلــق بملكيــة الأرض حيــث 

ــة أي إشــارة تفيــد بوجــود حقــوق لســكان المخيــم، ولا فيمــا يتعلــق بملكيــة  لا توجــد علــى الســجلات العقاري

البنــاء فهــذه الأبنيــة غيــر موجــودة أصــا علــى الســجلات العقاريــة. لكنهــا تشــكل قرينــة علــى حيــازة المســكن. 

ويتــم تــداول هــذه المســاكن بينهــم عــن طريــق عقــود بيــع بيــن الأفــراد دون مصادقتهــا لــدى أي جهــة رســمية، 

وهــي أشــبه مــا تكــون بتــداول ملكيــة المنقــولات حيــث تعتبــر الحيــازة ســندا بالملكيــة. 

 )7-3( أبرز أنماط الانتهاكات 

تمكــن فريــق البحــث مــن رصــد خمســة أنمــاط متكــررة مــن انتهــاكات حقــوق الملكيــة والســكن فــي حــي مخيــم 

درعــا وهــي: التهجيــر، القصــف العشــوائي والتدميــر، النهــب والتعفيــش، منــع العــودة، واخيــراً هنــاك خطــط 

تنظيــم الحــي التــي تهــدد نازحــي الجــولان المهجريــن حاليــاً خــارج مخيمهــم، وكذلــك المالكيــن الأصلييــن لــأرض 

التــي بنــي عليهــا المخيــم. 

)7-3-1( التهجير

الموقــع الجغرافــي للمخيــم الــذي يتوســط كل مــن درعــا البلــد معقــل المعارضــة، ودرعــا المحطــة معقــل النظام، 

وكذلــك الــدور الــذي لعبــه المخيــم منــذ انطــاق الاحتجاجــات ســواء علــى صعيــد المشــاركة فــي التظاهــرات، 

وتوفيــر المــاذ للمطلوبيــن والنازحيــن كلهــا عوامــل دفعــت النظــام إلــى إفــراغ المخيــم مــن الســكان. وبالفعــل 

تحــول المخيــم إلــى ســاحة حــرب فــر أغلــب ســكانها بعــد عــام 2013. حتــى بعــد اســتعادة قــوات النظــام درعــا 

بدعــم روســي عــام 2018، وتهجيــر نســبة مــن الســكان والمقاتليــن إلــى الشــمال الســوري، لــم تتمكــن قــوات 

النظــام مــن الانتشــار فــي كامــل الحــي حتــى عــام 2021 بســبب كثافــة الأبنيــة وضيــق الأزقــة والطرقــات 

ومقاومــة الســكان الذيــن بقــوا. خــال تلــك الســنوات فــرض قــوات النظــام حصــارا شــديدا علــى المخيــم حتــى 

أواخــر العــام المذكــور حيــث انتهــى الحصــار بموجــة ثانيــة مــن القصــف ثــم التهجيــر إلــى الشــمال الســوري وفــرار 

الآخريــن خشــية مــن الاعتقــال وعمليــات الانتقــام  تــوزع معظــم ســكان المخيــم بعــد التهجيــر علــى محافظتــي 

درعــا والقنيطــرة، بينمــا تــم تهجيــر نســبة قليلــة إلــى الشــمال الســوري، وبحســب التقديــرات فــي الشــمال، بلــغ 

ــن مــن  ــة مــن النازحي ــن الفلســطينيين و30 عائل ــة مــن اللاجئي ــا 17 عائل ــم درع عــدد الأســر المهجــرة مــن مخي

الجــولان، بالإضافــة إلــى حوالــي 1200 شــخص دون عائلاتهــم. أمــا مــن غــادروا ســوريا إلــى دول اللجــوء فتقــدر 

نســبتهم بـــ %25 مــن ســكان المخيــم توجهــوا نحــو الأردن وأوروبــا.

)7-3-2( القصف العشوائي والتدمير 

يعتبــر المخيــم مــن أكثــر مناطــق درعــا تعرضــاً للتدميــر الممنهــج حســب أصحــاب الحقــوق الذيــن تحدثنــا إليهــم. 

ولكــون المخيــم محــاط بالمخابــرات الجويــة المجــاورة لــه مــن جهــة الشــرق، وجهــاز أمــن الدولــة مــن جهــة 
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ــواع الأســلحة، بمــا  ــع الأمنــي مــن جهــة الغــرب، فقــد كان مــن الأســهل قصفــه بمختلــف أن الشــمال، والمرب

فيهــا الطيــران الحربــي وصواريــخ الفيــل. قــدرت نســبة الدمــار فــي القســم الشــرقي مــن المخيــم بحوالــي 80% 

ــم الفلســطينيين:  ــي )مخي ــل %60 فــي القســم الغرب ــي( مقاب ــي و%20 جزئ ــم النازحيــن %60 دمــار كل )مخي

%20 دمــار كلــي و%40 جزئــي(. ســبعة مــن أصــل 15 مــن أصحــاب الحقــوق فــي المخيــم الذيــن تحدثنــا إليهــم 

قالــوا إن مبانيهــم مدمــرة بشــكل كامــل. أمــا الثمانيــة الآخريــن قالــوا إنهــا مدمــرة جزئيــاً لكــن الطوابــق الســفلى 

منهــا مازالــت صالحــة للســكن.

تدعــم تســجيلات فيديــو جويــة نشــرتها وســيلة إعــام محليــة التقديــرات الســابقة، إذ يظهــر فــي الفيديــو الكاميرا 

جويــة تجــوب حــارات مدمــرة بالكامــل يصعــب أن تجــد فــي الفيديــو بيتــاً صالحــاً للعيــش]]]. نســب الدمــار الكبيــرة 

تلــك أثــرت فــي الكثافــة العمرانيــة فــي الحــي كمــا تظهــر الصــور التاليــة مــن غوغــل ايــرث للحــارة الشــرقية مــن 

المخيم. 

 رسم توضيحي رقم )107( صورة اقمار صناعية لمخيم النازحين  تظهر تغير الكثافة العمرانية بين 
عامي 2011 و2022 نتيجة القصف ودمار الأبنية

]]] -  وكالة نبأ، 2018، تصوير جوي للدمار في مخيم درعا، متاح:
 https://www.youtube.com/watch?v=ZinvlRCNv3I&ab_channel=%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86%
D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-DaraaEyes 
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 )7-3-3( النهب والتعفيش

وقعــت عمليــات نهــب وتعفيــش واســعة فــي المخيــم بعــد أن اســتعاد النظــام الســيطرة فــي 2018 خاصــة 

فــي القســم الشــرقي منــه. حيــث تــم نهــب كافــة محتويــات المنــازل مــن أجهــزة كهربائيــة وأثــاث، وحتــى 

تمديــدات الكهربــاء الداخليــة تــم ســحبها وســرقتها، وكذلك تــم نهــب وســرقة محتويــات المحــال التجاريــة. تؤكــد 

المقابــات التــي أجريناهــا مــع ســكان حالييــن وســابقين أن جميــع المبانــي فــي الحــي الشــرقي مــن المخيــم التــي 

نجــت مــن القصــف قــد تعرضــت للنهــب والتعفيــش والتقديــرات تشــير إلــى نحــو 700 مبنــي تعرضــت لهــذا 

الانتهــاك. الفاعلــون هــم مليشــيات محليــة مرتبطــة بالمخابــرات الجويــة، أهمهــا مجموعــة المدعــو مصطفــى 

المســالمة الملقــب )بالكســم( المــدرج فــي قائمــة العقوبــات البريطانيــة - الأميركيــة الخاصــة بتجــارة الكبتاغــون 

فــي ســوريا]]] والــذي اغتيــل مؤخــراً فــي أغســطس 2023.  

أمــا فــي الحــي الغربــي مــن المخيــم، يبــدو أن ســعة عمليــات النهــب والتعفيــش كانــت أقــل بشــكل ملحــوظ. 

ــى  ــة عل ــا واقع ــا وتعفيشــها، ومعظمه ــم نهبه ــى ت ــن مبن ــى ثماني ــن خمســين إل ــا بي ــى م ــرات تشــير إل التقدي

ــا الأمــر بعــدة عوامــل  ــراء تحدثن الشــارع الفاصــل بيــن هــذا القســم والقســم الشــرقي مــن المخيــم. يفســر خب

منهــا ضيــف الأزقــة فــي هــذا القســم والتــي لا تتســع فــي معظمهــا لشــاحنات النقــل. وكذلــك بســبب وجــود 

ــاك ومقاومتهــم لأعمــال التعفيــش. ــة بالســكان هن بعــض الأجــزاء المأهول

)7-3-4( منع العودة 

فــي تصريــح لمحافــظ درعــا خالــد الهنــوس بعــد ســيطرة النظــام علــى المخيــم أواخــر 2018، قــال إنــه قــد تــم 

إلغــاء كافــة مراكــز الإيــواء فــي مدينــة درعــا، وإعــادة كل مــن فيهــا إلــى بلداتهــم وقراهــم، وأن بإمــكان جميــع 

ســكان المحافظــة العــودة إلــى منازلهــم باســتثناء ســكان المخيــم. وتــذرع المســؤول بالدمــار الكبيــر الــذي لحــق 

بالمخيــم وعــدم قــدرة الحكومــة علــى المســاهمة فــي عمليــات الترميــم. لكــن مــن منظــور الســكان المهجريــن 

الذيــن تحدثنــا إليهــم، النظــام لا يخفــي نوايــاه حــول عــدم الســماح بعــودة الســكان وإزالــة المخيــم خاصــة وأنــه 

مــازال غيــر قــادر علــى الســيطرة عليــه بشــكل كامــل حتــى تاريخــه. ســابقاً حــاول النظــام اســتثناء ســكان المخيــم 

مــن اتفــاق التســوية الــذي أجــري فــي المحافظــة بعــد تصعيــد عــام 2021 والــذي أدى إلــى تهجيــر دفعــة 

أخــرى مــن الســكان باتجــاه الشــمال الســوري ومناطــق أخــرى مــن بينهــم أشــخاص مــن المخيــم طلــب النظــام 

]]] -  جريدة الشرق الأوسط، 2023، اغتيال زعيم ميليشيا بدرعا ورد اسمه في قائمة دولية لتجارة المخدرات، متاح:
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84
%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4479331-%D8%A7%D8%BA%D8%
AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%8A%D
9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-
-%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%8A-
%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9 
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تهجيرهــم بالاســم. ومؤخــراً يقــول أحــد مهجــري المخيــم “تــم إبــاغ الأهالــي مــن قبــل الأمــن بــأن كل مــن هــو 

مطلــوب عليــه الانتقــال للعيــش فــي المخيــم، بحيــث يتــم تجميــع الخارجيــن علــى المنظومــة الحاكمــة فيــه”. 

كذلــك تشــير المقابــات التــي أجريناهــا مــع أصحــاب الحقــوق أن النظــام يميــز فــي تعاملــه بيــن جزئــي المخيــم 

الغربــي والشــرقي فيمــا يخــص إجــراءات العــودة ومــدى صعوبــة الحصــول علــى الموافقــة الأمنيــة وبالمجمــل 

يبــدو أن حركــة العــودة إلــى القســم الغربــي أكبــر حيــث عــاد 3700 لاجــئ فلســطيني كمــا أشــرنا ســابقاً، هــؤلاء 

يشــكلون قرابــة ثلــث عــدد الســكان قبــل النــزاع إذا اعتمدنــا أرقــام الاونــروا وهــي )ـ10.5 ألــف لاجــئ(، أمــا باعتماد  

التقديــر الأكبــر لعــدد الســكان والــذي يفتــرض وجــود ســكان غيــر مســجلين فــي قوائــم الاونــروا )17 ألــف لاجــئ( 

فتصبــح نســبة العائديــن %21 فقــط مــن إجمالــي الســكان المهجريــن لكــن الأمــر أعقــد فــي القســم الشــرقي 

حيــث حــالات العــودة ماتــزال محــدودة تقدرهــا مصــادر محليــة بحوالــي 320 عائلــة، أي حوالــي 1700 شــخص 

يشــكلون نســبة %6 مــن إجمالــي عــدد الســكان قبــل النــزاع المقــدر بـــ 23 الــف...

تمــرر طلبــات الموافقــات الأمنيــة عبــر شــعب الحــزب المحليــةـ وهنــاك شــعبة خاصــة بالقســم الشــرقي وأخــرى 

خاصــة بالغربــي، لا يحصــل متلقــي الموافقــة الأمنيــة علــى أي بطاقــات أو وثائــق كمــا شــهدنا فــي مناطــق 

أخــرى، إنمــا تنقــل الموافقــة بشــكل شــفهي ويتــم التحقــق منهــا عنــد مراجعــة الحواجــز علــى مداخــل المخيــم. 

وفيمــا تمكنــت مئــات مــن العائــات الفلســطينية مــن العــودة إلــى القســم الغربــي بعــد الحصــول علــى 

الموافقــات الأمنيــة، يبــدو أن احــداً مــن ســكان القســم الشــرقي لــم يحصــل عليهــا. تخبرنــا ســيدة مهجــرة إلــى 

ريــف القنيطــرة أنــه قائــد مليشــيا محليــة طلــب منهــم دفــع ثلاثــة آلاف دولار لإصــدار تلــك الموافقــة. وتكــرر 

المبلــغ نفســه فــي أكثــر مــن مقابلــة مــع ســكان مهجريــن مــن القســم الشــرقي للمخيــم. آخــرون قالــوا لنــا أن 

الأمــن اشــترط عليهــم تســليم أبنائهــم المطلوبيــن للخدمــة الإلزاميــة كشــرط لإصــدار الموافقــة الأمنيــة لهــم.

حتــى العــام الماضــي 2022 عــاد حوالــي 3700 مــن اللاجئيــن الفلســطينيين إلــى القســم الغربــي مــن المخيــم]]]، 

هــؤلاء يشــكلون نســبة أقــل مــن %10 مــن إجمالــي عــدد الســكان الســابقين فــي المخيــم المقــدر بأربعيــن الفــاً، 

ــه الفلســطينيين المقــدر عددهــم بـــ17 الفــاً. ومــا زالــت الســلطات ترفــض عــودة  وحوالــي %20 مــن مهجري

غالبيــة الأســر الفلســطينية ممــن لديهــم أفــرادًا مطلوبيــن للأجهــزة الامنيــة.

أخيــراً لــم تقــدم المؤسســات الحكوميــة علــى أي أنشــطة لإعــادة تأهيــل المخيــم وتشــجيع الســكان علــى العــودة، 

]]] -  اونــروا، 2022، الأونــروا فــي شــراكة مــع اليابــان وبرنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية لتقديــم الدعــم للاجئيــن 
الفلســطينيين العائديــن إلــى مخيــم درعــا فــي ســورية، متــاح:

https://www.unrwa.org/ar/newsroom/press-releases/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86
%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-
%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8
%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8
%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4
%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85 
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انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

ــم. أمــا  ــروا وشــركاء دولييــن فــي أعمــال التعافــي المبكــر فــي الجــزء الغربــي مــن المخي ــة الأون حتــى الآن وكال

الجــزء الشــرقي فبقــي ركامــاً مهجــوراً. حتــى الســكان الذيــن عــادوا إلــى الغربــي، تظهــر تســجيلات فيديــو حديثــة 

مــن داخــل الحــي أن العائديــن الفلســطينيين يعيشــون فــي مــكان يبــدو كســاحة حــرب أكثــر منــه بيئــة ســكنية 

أو حضريــة]]]. 

)7-3-5( انتهاك التنظيم العمراني

ــاط  ــك أحــد ضب ــث أبلغهــم بذل ــم منطقتهــم، حي ــداول معلومــات حــول تنظي ــم مــن ت يتخــوف ســكان المخي

الأمــن المســؤولين عــن المنطقــة منــذ أول دخــول لقــوات النظــام إلــى المخيــم. تكــرر ذلــك علــى لســان محافــظ 

درعــا الــذي صــرح بــأن المخيــم بــات ضمــن المخطــط التنظيمــي الجديــد لمدينــة درعــا. وأضــاف المحافــظ أنــه 

“مــن المقــرر أن يعــاد بنــاء المخيــم المدمــر بنســبة %90، وفــق مخطــط تنظيمــي حديــث يتضمــن حدائــق عامــة 

وأبــراج طابقيــة”. وأوضــح أن “إعــادة إعمــاره مكلــف علــى الســكان والدولــة الســورية، لذلــك اتخــذ قــرارٌ بإعــادة 

تنظيــم المخيــم وبنــاء مدينــة حديثــة عوضــا عنــه”.

فــي الحالــة الطبيعيــة إذا أرادت الجهــة الإداريــة تنظيــم المخيــم، فــإن لديهــا كل المعلومــات عــن ســكان المخيــم 

ــار أن الســلطات هــي مــن منحتهــم هــذا الحــق،  ــى اعتب ــراف لهــم بحــق الســكن، عل ــم الاعت ــإذا ت بقســميه، ف

فــإن أقــل حقوقهــم هــي الحصــول علــى ســكن بديــل وبــدل الإيجــار. أمــا إذا تــم تجاهــل هــذا الحــق كمــا تفعــل 

الســلطات تجــاه مناطــق الســكن العشــوائي، وتمــت معالجــة وضــع المخيــم وفــق القوانيــن الســارية، فــي هــذه 

الحالــة يجــب التفريــق بيــن قســمي المخيــم:

بالنســبة لمخيــم النازحيــن شــأنه شــأن ســائر مناطــق الســكن العشــوائي، حيــث لا تعترف قوانيــن تنظيم وعمران 

المــدن الحاليــة بحقــوق الملكيــة والســكن فــي هــذه المناطــق إلا بشــكل ضيــق، ســواء خضعــت للقانــون رقــم 

ــة  ــة مــن الســجلات العقاري 23 لعــام 2015 أو للقانــون رقــم 10 لعــام 2018، فعندمــا تطلــب الوحــدة الإداري

ــر  ــن. كمــا أن تقدي ــن يظهــر لديهــا ســوى مــاك الأرض الأصليي ــم جــدول بأســماء أصحــاب الحقــوق، ول تقدي

قيمــة الأبنيــة وفــق هــذه القوانيــن لا يدخــل فــي حســاب حصــة أصحــاب الحقــوق فــي المنطقــة التنظيميــة، 

فضــا عــن أن هــذه الأبنيــة أصبحــت مدمــرة اليــوم، وعندمــا تنظــر لجنــة حــل الخلافــات فــي قضايــا المنطقــة 

لتقديــر مــا يصيــب كل مــن أصحــاب الأبنيــة المخالفــة مــن حصــة فــي الأرض، فإنهــا لــن تملــك تقديــر أي حصــة 

لهــم مــن الأرض، حيــث لا توجــد علاقــة مباشــرة بيــن ســاكني المخيــم ومــاك الأراضــي، ولــو حصــل تقديــر 

لقيمــة الأبنيــة المدمــرة فإنهــا لــن تنصــرف ســوى لتقديــر قيمــة بــدل الايجــار الــذي يســتحقونه لمــدة ســنتين 

فقــط، مــع إعطــاء الإدارة إمكانيــة منحهــم ســكن بديــل مــن فائــض مــا يتوفــر لديــه، إذا ســيكون الأمــر متعلــق 

برغبــة الإدارة بمنحهــم الســكن البديــل مــن عدمــه لا بحقــوق ثابتــة لهــم.
]]] -  إعلام محلي، 2023، برنامج بلد الخير على قناة عيون درعا على يوتيوب، متاح:

 https://www.youtube.com/watch?v=ZinvlRCNv3I&ab_channel=%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86%
D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-DaraaEyes 
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بالنســبة لمخيــم اللاجئيــن الفلســطينيين، فــإن اســتملاك الدولــة لــأرض لصالــح هيئــة اللاجئيــن الفلســطينيين، 

ووجــود وكالــة الأونــروا كمــزود أساســي للخدمــات فيــه، شــكلا نوعــاً مــن التوثيــق والحمايــة لحقــوق اللاجئيــن 

الفلســطينيين فــي الســكن. وهــو مــا مكــن الأونــروا مــن إطــاق برنامــج لإعــادة تأهيــل المنــازل والبنــى التحتيــة.

)7-4( خلاصات حالة مخيم درعا

ــدة  ــي تشــكلت فــي مــدن ســورية عدي ــل الأول مــن العشــوائيات الت ــاً عــن الجي ــا نموذج ــم درع يقــدم مخي

خــال الخمســينات والســتينات مــن القــرن الماضــي بســبب الحــرب مــع إســرائيل. وخلافــاً لــكل دراســات 

ــل اقتصــر تطــوره  ــه ب ــي في ــم ســكاناً جــدد ليقــودوا التوســع العمران ــم يســتقبل المخي ــة الســابقة، ل الحال

العمرانــي علــى النمــو الشــاقولي الناتــج عــن النمــو الســكاني الطبيعــي للســكان الفلســطينيين والنازحيــن 

الذيــن قدمــوا بدايــة الأمــر، ثــم علــى أبنائهــم وأحفادهــم. لذلــك فمــن حيــث التركيبــة العمرانيــة ميزنــا بيــن 

ــذي ضــم  ــن القســم الشــرقي ال ــن الفلســطينيين، وبي ــذي يضمــن اللاجئي ــم ال ــي مــن المخي القســم الغرب

ــة  ــل الدول ــم اســتملاكها مــن قب ــا الأرض فــي القســم الفلســطيني ت ــن ســوريين اقــل حظــاً. فبينم نازحي

لصالــح هيئــة اللاجئيــن الفلســطينيين التــي خصصــت اللاجئيــن بمســاحات للبنــاء والســكن. بقيــت الأراضــي 

ــة فيهــا  ــم يكتســب النازحــون أي حقــوق ملكي ــا ول ــات درع ــكاً لأصحابهــا مــن عائ ــي مل فــي القســم الغرب

باســتثناء فواتيــر اشــتراكات الكهربــاء والمــاء التــي يؤمــل أن تتخــذ كقرينــة علــى أن المهجريــن قــد ســكنوا فــي 

المخيــم يومــا مــا. 

ــة والســكن تمكــن فريــق البحــث مــن رصــد  مــن حيــث أنمــاط الانتهــاكات التــي تمــس حقــوق الملكي

خمســة انتهــاكات متكــررة طالــت المخيــم، وبشــكل واضــح اســتهدفت القســم الشــرقي منــه أكثــر مــن 

قســمه الغربــي. تلــك الانتهــاكات هــي

 1( التهجيــر الــذي طــال كل ســكان مخيــم النازحيــن والغالبيــة الســاحقة مــن مخيــم الفلســطينيين، وتجســد 

هــذا الانتهــاك فــي سلســلة مــن الممارســات منهــا المداهمــات والاعتقــالات، حــرق البيــوت وحصــار 

ــا. ــراً فصفه المنطقــة وأخي

 2( القصــف العشــوائي ودمــار المســكان والبنــى التحتيــة الناتــج عنــه كبيريــن فــي مخيــم درعــا، خاصــة فــي 

القصــف الشــرقي منــه الــذي دمــر معظمــه.

 3( عمليــات النهــب والتعفيــش التــي نشــطت بشــكل كبيــر فــي القســم الشــرقي مــن المخيــم وطالــت كل 

أبنيتــه، بينمــا تأثــرت نســبة محــدودة مــن منــازل القســم الغربــي بالأمــر.

ــل  ــة قب ــن شــرط الحصــول عــى موافقــة أمني ــي المهجري ــى أهال ــع العــودة حيــث فــرض النظــام عل  4( من

الســماح بعودتهــم، تلــك الموافقــات التــي منحــت حتــى الآن لعــدد محــدود مــن اللاجئيــن الفلســطينيين 
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بينمــا لــم يحصــل عليهــا أي مــن مهجــري القســم الشــرقي مــن نازحــي الجــولان.

 5( واخيــراً هنــاك خطــط تنظيــم المخيــم التــي صــرح عنهــا مســؤولو النظــام فــور اســتعادة ســيطرتهم علــى 

درعــا هــي تهــدد مهجــري قســمي المخيــم، لكــن مخــاوف ضيــاع الحقــوق أكثــر ترجيحــاً فــي القســم الشــرقي 

حيــث لا وثائــق ملكيــة أو حيــازة بحــوزة المهجريــن، كمــا أنهــا تهــدد حقــوق مالكــي الأرض الأصلييــن التــي 

بنــي عليهــا المخيــم.

لــم تلحــظ أي أنشــطة إعــادة تأهيــل فــي القســم الشــرقي مــن المخيــم خــال هــذه الدراســة، خلافــاً للقســم 

الغربــي حيــث نفــذت وكالــة الأونــروا بالشــراكة مــع برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية وحكومــة 

اليابــان سلســلة مــن أنشــطة التعافــي المبكــر تضمنــت تقديــم دعــم مالــي لإجــراء ترميمــات “طفيفــة” 

لمســاكن مئتــي أســرة مــن العائديــن الفلســطينيين الأكثــر ضعفــاً]1]]. حســب شــهادات محليــة فقــد غطــي 

الدعــم أعمــال الصيانــة وتركيــب الأبــواب النوافــذ وصيانــة الصــرف الصحــي دون أي أعمــال إنشــائية، 

واقتصــر تقديــم الدعــم علــى مــن يملــك كامــل المنــزل، فــا يســتفيد منــه أحــد الشــركاء أو الورثــة فــي حــال 

غيــاب آخريــن. أنشــطة التعافــي المبكــر شــملت مراكــز حيويــة تابعــة للأونــروا مثــل ترميــم المركــز الصحــي 

الوحيــد فــي المخيــم، إعــادة افتتــاح إحــدى مدارســه، وتأميــن فــرص تدريــب مهنــي لمئتــي شــاب وشــابة مــن 

المخيــم ضمــن مراكــز التدريــب التابعــة للوكالــة.

ختامــاً، مــع التســليم بالأثــر الإيجابــي لتلــك الأنشــطة فــي تســهيل شــروط حيــاة الســكان العائديــن أو بعــض 

منهــم علــى الأقــل، لكــن مــن المســتبعد أن تفضــي إلــى تعافــي ملحــوظ أو إلــى ازديــاد معــدلات العــودة 

خاصــة أن الوضــع الأمنــي فــي المخيــم لــم يعــرف الاســتقرار بعــد. مازالــت هنــاك مناطــق داخــل المخيــم 

يصعــب علــى قــوات الأمــن والجيــش الوصــول إليهــا، ومــازال هنــاك مجموعــات ســكانية تقــاوم ممارســات 

النظــام مــا أنتــج توازنــاً هشــاً بيــن مختلــف القــوى علــى المســتوى المحلــي وعلــى مــا يبــدو جمــد التحــركات 

فــي المخيــم وحولــه. 

]1]] -  موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين، 2023، »أونروا” توقع عقود ترميم المنازل في مخيم درعا ، متاح: 
ht tps : / /p lord .ps/post /14230/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%
D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-
%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-
% D 9 % 8 8 % D 8 % A 8 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 6 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 5 % D 8 % A C -
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A
D%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%
86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9
%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9-
%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9
%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9
%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%8A-
%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9 
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القسم الثالث-دراسة مقارنة:
)3-1( تجارب أصحاب الحقوق: منظور كمي وصفي 

)3-1-1( ما هي العقارات التي تقصينا على أوضاعها؟

تحدثنــا خــال هــذه الدراســة إلــى عينــة مــن 111 مــن أصحــاب الحقــوق المنحدريــن مــن المناطــق الســبعة كمــا 

عــرض ســابقاً. وكمــا يعــرض الجــدول التالــي توزعــت أشــكال العقــارات التــي وقعــت عليهــا الانتهــاكات إلــى 39 

بنــاء طابقــي ســكني، غالبــاً تضــم مــن اثنيــن حتــى أربعــة طوابــق. بالدرجــة الثانيــة كانــت البيــوت العربيــة مــن 

طابــق واحــد وعددهــا 35. أمــا عــدد أصحــاب الحقــوق فــي شــقق ســكنية ضمــن أبنيــة متعــددة الطوابــق فبلــغ 

14، ومثلــه عــدد مالكــي أماكــن العمــل. وأخيــراً كان ضمــن العينــة 9 مــن مالكــي أراضــي تعرضــت للانتهــاك، 

مــن بيــن كل تلــك العقــارات ينــدر أن تجــد أحدهــا قــد تعــرض لانتهــاك وحيــد، بــل الغالبيــة تعرضــت لانتهــاكات 

متعــددة مــا بيــن اثنيــن حتــى خمســة انتهــاكات. 

ما طبيعة العقار موضوع الانتهاك؟

النسبةالعدد 

%3935.1بناء سكني طابقي

%3531.5بيت عربي

%1412.6شقة ضمن بناء سكني

%98.1قطعة أرض

%1412.6محل تجاري او مكان عمل

Total111100.0%

  جدول 3 طبيعة العقارات موضوع الانتهاك

مــن حيــث الأوضــاع الحاليــة للعقــارات، وبالــذات الســامة الانشــائية قــال أكثــر مــن نصــف المســتجيبين وهــم 

58 حالــة أن عقاراتهــم مدمــرة بالكامــل. بالمقابــل قــال 31 مســتجيباً ان عقاراتهــم مدمــرة بشــكل جزئــي لكنهــا، 

أو أجــزاء منهــا، مازالــت صالحــة للاســتخدام. بينمــا قــال 22 مــن أصحــاب الحقــوق أن عقاراتهــم مازالــت ســليمة. 

بالنســبة لهــؤلاء الذيــن بقيــت عقاراتهــم ســليمة أو صالحــة للاســتخدام وعددهــا 52 عقــاراً، وجدنــا أن 28 منهــا 

غيــر مشــغولة حاليــاً، بينمــا 17 أخــرى مشــغولة مــن قبــل أشــخاص أو جهــات دون إرادة مالكيهــا. فــي حيــن كان 

هنــاك ســبعة عقــارات مشــغولة مــن قبــل أشــخاص مــن طــرف أصحــاب الحقــوق. 
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الوضع الحالي للعقار مين حيث السلامة الانشائية؟

النسبةالعدد 

%2219.8سليم بالكامل

%5852.3مدمر بالكامل

%3127.9مدمر جزئياً لكن صالح للاستخدام

Total111100.0%

الوضع الحالي للعقار مين حيث الاشغال؟

النسبةالعدد 

%2853.8غير مشغول

%1732.7مشغول من قبل آخرين دون إرادتنا

%713.5مشغول من قبل أناس من طرفنا

Total52100.0%

  جدول 4 توزع العقارات السليمة أو المدمرة جزئياً حسب حالة الإشغال

)3-1-2( الأوضاع القانونية للعقارات المدروسة

مــن منظــور الســجل العقــاري، فغالبيــة العقــارات التــي دخلــت ضمــن عينــة الدراســة كانــت مســجلة كأراضــي 

زراعيــة، وبلــغ عددهــا 68 مــن أصــل 111 عقــارا. بينمــا كان هنــاك 30 عقــاراً مســجلًا رســمياً كبنــاء مرخــص، رغــم 

كونهــا واقعــة فــي مناطــق مصنفــة عشــوائية. وأخيــراً كان هنــاك ســبعة عقــارات فقــط مســجلة كأراضــي معــدة 

ــراً مــن حــالات الانتهــاك فــي  ــا عــدد صغي ــا غطين ــا تمثيــل حــالات الدراســة الســبع إذ أنن ــاء. لا تدعــي عينتن للبن

كل منطقــة. لكــن تبقــى هــذه نتائــج يمكــن الاسترشــاد بهــا لتكويــن فهــم أعمــق لتعقيــدات مشــهد الملكيــات 

العقاريــة فــي ســوريا، وأن المســألة ليســت وجــود ســكن عشــوائي إلــى جانــب المنظــم، بــل هــي تداخــل 

العشــوائي مــع المنظــم وشــبه المنظــم بدرجــة يصعــب التمييــز بينهــا، وهــو مــا شــهدناه فــي مناطــق الدراســة 

حيــث ضــم كل حــي أو منطقــة تكوينــات عمرانيــة وعقاريــة مختلفــة. 
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صفة العقار في السجل العقاري
النسبةالعدد 

%6864.8أرض زراعية

%76.7أرض معدة للبناء

%3028.6بناء مرخص

%105100.0المجموع

6مفقود

111المجموع

  جدول 5 الصفة العمرانية للعقارات حسب السجلات العقارية.

ــا أو ســبق أن  ــي يملكه ــق الت ــة الوثائ ــة رســميتها هــي ماهي ــة ودرج ــات الملكي ــق بثب ــا يتعل ــر حســماً فيم الأكث

ــى  ــة رســمية بمعن ــق ملكي ــا وثائ ــارات له ــد أن 52 مــن العق ــك نج ــد ذل ــاب الحقــوق. وعن ــا أصح تحصــل عليه

طابــو أخضــر، بالطبــع هنــاك هامــش للاختــاف بيــن وصــف العقــار فــي الســجل العقــاري وواقعــه علــى الأرض 

ــاً فــي اســتقصاء اســتهدف مناطــق مصنفــة كســكن عشــوائي. بالدرجــة  ــر متوقع لكــن يبقــى هــذا الرقــم غي

الثانيــة كانــت عقــود البيــع غيــر المســجلة رســمياً هــي وثائــق الملكيــة التــي تحصــل عليهــا أصحــاب 35 عقــاراً. 

ــي  ــة بتكــرارات بلغــت علــى التوال ــر مــن العين ــع الأخي ــة تقاســمت الرب وكالات كاتــب العــدل والأحــكام القضائي

16 و14 عقــاراً. وأخيــراً كان هنــاك حالــة وحيــدة مــن المتحصليــن علــى وثيقــة ســجل مؤقــت وحالــة أخــرى مــن 

ــي لأشــكال  ــوزع الفعل ــن الت ــرارات بالضــرورة ع ــر هــذه التك ــع لا تعب ــاء، وبالطب ــورة كهرب ــى فات ــن عل المتحصلي

وثائــق الملكيــة فــي مناطــق الدراســة. إذا شــئنا ترتيــب الوثائــق الســابقة مــن حيــث هشاشــة أو اســتقرار الملكيــة 

ســيأتي أصحــاب فاتــورة الكهربــاء كشــريحة أكثــر هشاشــة، يليهــم أصحــاب العقــود غيــر المســجلة فــي المرتبــة 

الثانيــة، ثالثــاً يأتــي أصحــاب وكالات كاتــب والأحــكام القضائيــة. بينمــا أكثــر الحقــوق اســتقراراً هــي التــي تحــوز 

وثائــق الســجل العقــاري أو الطابــو الأخضــر.
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ما طبيعة الوثائق تثبت ملكيتكم للعقار؟
)اختيار متعدد(

النسبةالعدد

%5243.7طابو أخضر

%10.8وثيقة سجل مؤقت

%1411.8حكم قضائي

%1613.4وكالة غير قابلة للعزل

%3529.4عقد بيع

%10.8فاتورة كهرباء

%119100.0المجموع

  جدول 6 توزع العقارات المدروسة حسب وثائق الملكية التي يملكها أو سبق ان تحصل عليها 
أصحاب الحقوق.

أيــاً كان نــوع وثيقــة أو قرينــة الملكيــة التــي تحصــل عليهــا أصحــاب الحقــوق فــي وقــت ســابق، فــإن أقــل مــن 

نصفهــم يملكــون تلــك الوثائــق فــي الوقــت الحالــي. إذ تفيــد معطيــات العينــة أن 54 مــن أصحــاب الحقــوق 

قالــوا إن وثائــق الملكيــة المذكــورة موجــودة فــي حوزتهــم، بينمــا كان عــدد مــن قالــوا أنهــم فقدوهــا 57. قــد 

يبــدو اســتصدار وثيقــة بديلــة لتلــك التــي فقــدت أمــراً ممكنــاً بالنســبة لمــن لديهــم عقــارات مســجلة بشــكل 

شــبه نظامــي، لكــن بالنســبة لأصحــاب العقــارات غيــر المســجلة، أو مــن امتلكــوا ببيــوع غيــر مســجلة، فالحصــول 

علــى وثيقــة بديــاً علــى المفقــودة ليــس بالأمــر الســهل. أضــف إلــى ذلــك، هنــاك نســبة كبيــرة مــن مهجــري 

المناطــق الســبع ممــن يعيشــون خــارج مناطــق ســيطرة النظــام أو خــارج البــاد وهــؤلاء لا يســتطيعون الوصــول 

إلــى خدمــات مديريــة الســجل العقــاري أو المحاكــم الرســمية.

هل هي في حوزتكم حالياً؟
النسبةالعدد 

%5751.4كلا

%5448.6نعم

%111100.0المجموع

  جدول -7 نسبة أصحاب الحقوق الذين في حوزتهم وثائق ملكية في الوقت الحالي.
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انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

مــن ضمــن عينتنــا كان هنــاك 23 مــن أصحــاب الحقــوق الذيــن يعيشــون فــي مناطــق ســيطرة النظــام ويملكون 

القــدرة علــى الوصــول إلــى خدمــات الســجل العقــاري والمحاكــم. بينمــا باقــي أصحــاب الحقــوق فيعيشــون خــارج 

مناطــق النظــام. ونلاحــظ هنــا أن العــدد الكلــي للعينــة هنــا ارتفــع إلــى 133 باعتبــار بعــض العقــارات الـــ 111 

التــي درســناها لهــا أكثــر مــن مالــك موجــودون فــي أكثــر مــن مــكان.

مكان إقامة مالك/ مالكي العقار

النسبةالعدد

%2317.3سوريا, مناطق النظام

%3929.3سوريا, خارج مناطق النظام

%5944.4دول الجوار

%129.0دول اخرى

%133100.0المجموع

  جدول 8 توزع أصحاب الحقوق المشاركين في الدراسة حسب أماكن اقامتهم الحالية

)3-1-3( محاولات الاستعادة

النقطــة الأكثــر حســماً فــي تفاعــل أصحــاب الحقــوق مــع مــا يــدور فــي مناطقهــم هــي فيمــا لــو بذلــوا أي 

محــاولات لاســتعادة ملكياتهــم بــأي شــكل مــن الأشــكال. ونلاحــظ أن 87 مــن أصــل 111 مــن أصحــاب الحقــوق 

قالــوا إنهــم لــم يبذلــوا أي محــاولات حتــى تاريخــه. هــؤلاء الذيــن بــات معظمهــم مهجــراً بالطبــع يتوقــون إلــى 

العــودة إلــى دفء بيوتهــم، لكــن هنــاك عوامــل عديــدة تجعــل منهــم عاجزيــن عــن القيــام بــأي فعــل تجــاه ذلــك. 

هل بذلتم أي محاولات لاستعادة العقار أو حقوقكم فيه؟
النسبةالعدد 

%8778.4كلا

%2421.6نعم

%111100.0المجموع

  جدول 9 توزع أصحاب الحقوق حسب بذل المحاولات لاستعادة العقارات
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لقــد جــاء الخــوف مــن الاعتقــال فــي مقدمــة العوامــل التــي منعــت أصحــاب الحقــوق الـــ 86 المذكوريــن مــن 

الإتيــان بــأي فعــل لاســتعادة ملكياتهــم، 46 مــن هــؤلاء، أي %59، قالــوا إنهــم إمــا مطلوبــون للنظــام أو 

لديهــم أقــارب مطلوبــون للنظــام أو أنهــم لا يأمنــون المثــول أمــام أي مؤسســة حكوميــة. ثانــي أكبــر نســبة 

وهــي %20 كانــت لمــن قالــوا انــه تعــذر عليهــم تحقيــق أي وصــول أو تواصــل فاعــل داخــل المنطقــة، بمعنــى 

ــون  ــوا إن عقاراتهــم مدمــرة ولا يملك ــاك نســبة فاقــت %10 ممــن قال ــدوا ســبيلًا للتدخــل. هن ــم يج ــم ل أنه

القــدرة الماليــة لترميمهــا. فيمــا جــاءت النســبة الأصغــر %5 لمــن قالــوا إن وفــاة المالــك الأساســي وتشــتت 

الورثــة فــي عــدة بلــدان جعــل مــن المتعــذر اســتعادة الملكيــة. تلــك علــى الأرجــح نمــاذج عــن طيــف أوســع مــن 

المشــكلات التــي تمنــع المهجريــن مــن محاولــة اســتعادة بيوتهــم.

لماذا لم تحدث أي محاولات؟
النسبةالعدد 

%810.3مدمر ولا قدرة مالية لترميمه

%4659.0الخوف من الاعتقال

%45.1وفاة المالك وتشتت الورثة

%2025.6تعذر الوصول إلى المنطقة

%78100.0المجموع

  جدول 10 توزع أصحاب الحقوق حسب العوامل التي منعتهم من محاولة استعادة عقاراتهم.

لننظــر ســريعاً فيمــا آلــت إليــه محــاولات أصحــاب الحقــوق الـــ 24 ممــن قالــوا إنهــم بذلــوا محــاولات لاســتعادة 

ملكياتهــم. ومــن بيــن هــؤلاء صــرح 18 عــن الجهــة التــي لجــأوا إليهــا فــي محاولــة اســتعادة العقــار، وكمــا يبيــن 

الجــدول التالــي تعــددت تلــك الجهــات بيــن جهــات إداريــة، أمنيــة، شــبكات متنفذيــن فــي الســلطة، محاميــن 

وصــولًا إلــى محــاولات التواصــل مــع الأشــخاص المســتولين علــى العقــارات مباشــرة. مــا تجــدر الإشــارة إليــه 

ــة فــي محــاولات اســتعادة ملكياتهــم كمــا يظهــر  ــى مؤسســات إداري ــر الأفــراد اتجهــوا إل ــه رغــم أن أكث ــا أن هن

ــة  ــد مــن تلــك المؤسســات يمكــن أن تكــون واجهــات لمعامــات وإجــراءات أمني ــي، إلا أن العدي الجــدول التال

كمــا لاحظنــا فــي مناطــق داريــا وغيرهــا حيــث كانــت تمــرر معامــات الموافقــات الأمنيــة عبــر مجالــس المــدن، 

المخاتيــر، وشــعب حــزب البعــث. 
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الجهة التي تم اللجوء إليها لاستعادة العقار
النسبةالعدد 

%15.6شاغل العقار الحالي

%844.4جهة إدارية

%527.8جهة أمنية

%15.6أشخاص متنفذون

%211.1محامي

%15.6وسيط من المعارف

%18100.0المجموع

  جدول 11 توزع أصحاب الحقوق الذين أقدموا على محاولات لاستعادة عقاراتهم حسب 
الجهات التي لجأوا إليها.

أخيــراً توجهنــا بالســؤال إلــى أصحــاب الحقــوق فيمــا لــو كانــوا اضطــروا إلــى دفــع رشــاوى إلــى جهــات حكوميــة أو 

أمنيــة فــي ســبيل اســتعادة ملكيتــه، واتضــح أن ثمانيــة مــن أصــل 24 اضطــروا إلــى دفــع رشــاوى تراوحــت بيــن 

300 حتــى 6000 دولار، والتــي نجحــت فــي اســترجاع ملكياتهــم أو أجــزاء منهــا فــي ثلاثــة مــن أصــل الحــالات 

الثمــان. هــذه الأرقــام مؤشــر علــى حــالات الابتــزاز والاحتيــال التــي يتعــرض لهــا أصحــاب الحقــوق، والتــي قــد 

تســاهم أيضــاً فــي تفســير عــزوف النســبة الأكبــر مــن أصحــاب الحقــوق عــن محاولــة اســتعادة حقوقهــم، فدفــع 

الرشــاوى أمــر شــبه تلقائــي عنــد التقــدم للحصــول علــى الموافقــة الأمنيــة للعــودة كمــا شــهدنا فــي حــالات 

ــراء أي  ــد إج ــم عن ــم المســكن، ث ــة لترمي ــى موافق ــرى للحصــول عل ــع رشــاوى أخ ــم تدف ــة، ث الدراســة المفصل

تصــرف فــي العقــار وهكــذا دواليــك. 

هل اضطررتم إلى دفع رشاوي خلالها؟
النسبةالعدد 

%1666كلا

%834نعم
%100 24المجموع

  جدول  12 توزع أصحاب الحقوق الذي اقدموا على محاولات الاستعادة حسب اضطرارهم لدفع 
رشاوي إلى جهات حكومية.
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)3-2( الثابت والمتغير بين المناطق السبع: خلاصات التحليل المقارن 

)3-2-1( تصنيف لانتهاكات حقوق الملكية والسكن

مــن خــال رصــد، تحليــل، ومقارنــة الممارســات التــي تمــس حقــوق الملكيــة والســكن فــي مناطــق الدراســة 

الســبع، تبيــن أن هنــاك طيــف واســع ومتصــل مــن الممارســات المتكــررة والتــي تختلــف مــن حيــث طبيعتهــا 

ــد المؤسســات الأمنيــة، العســكرية والإدارات المحليــة فــي الدولــة فــي هــذه  وفاعليهــا. فقــد ســاهمت عدي

الانتهــاكات، كمــا ســاهمت مليشــيات محليــة وأخــرى مرتبطــة بإيــران بالإضافــة إلــى شــبكات اقتصاديــة تختلــف 

ــادة  ــة إع ــم محاول ــك الممارســات وتســجيلها ث ــر عــدد ممكــن مــن تل ــا لرصــد أكب مــن منطقــة لأخــرى. اجتهدن

تصنيــف ذلــك الكــم الكبيــر مــن الممارســات ضمــن أنمــاط واضحــة. مــا تعلمنــاه خــال هــذه الدراســة هــو أن 

الانتهــاكات فــي المناطــق المســتهدفة ليســت بالبســاطة أن يتــم اختزالهــا فــي مجموعة من الجرائــم الموصوفة 

بــل أن الصــورة أعقــد مــن ذلــك وكثيــر مــن الممارســات التــي قــد تبــدو محايــدة تجــاه حقــوق الملكيــة والســكن، 

وفــي الواقــع تكــون خطــراً عليهــا. 

ــاً  ــرح تصنيف ــك نقت ــك الممارســات، واســتناداً لذل ــا تل ــا مــن ملاحظــة أنمــاط تنتظــم وفقه ــة تمكن فــي النهاي

لانتهــاكات حقــوق الملكيــة والســكن يســتند إلــى معطيــات ميدانيــة مــن مناطــق الدراســة الســبع، يضــم 

التصنيــف 10 أنمــاط مــن الانتهــاكات التــي تــم بنائهــا مــن عشــرات الممارســات التــي وثقنــا حــالات عنهــا. يبقــى 

التصنيــف المقتــرح مــادة للتطويــر والإضافــة حتــى نصــل إلــى إطــار معرفــي قــادر علــى اســتيعاب وتنظيــم أكبــر 

قــدر ممكــن مــن فوضــى الممارســات التــي تمــس حقــوق الملكيــة والســكن فــي ســوريا.

الجــدول التالــي يعــرض أشــكال الانتهــاكات الـــعشر ويظهــر أيضــاً أي مــن تلــك الانتهــاكات قــد ارتكــب فــي أي 

مــن مناطــق الدراســة الســبع لتمكيــن المقارنــة بيــن تلــك المناطــق، وإظهــار أي مــن الانتهــاكات ثابتــة بمعنــى 

يمكــن القــول إنهــا سياســة رســمية. وأيهــا متكــرر فــي الجــزء الأكبــر مــن الحــالات ويمكــن أيضــاً اعتبارهــا سياســة 

رســمية، وأخيــراً أي مــن تلــك الممارســات تكــررت فــي منطقــة واحــدة فــي مناطــق الدراســة.
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)3-2-2( تسلسل وقوع الانتهاكات في المناطق السبع

ــى قــد تكــررت فــي المناطــق الســبع بنفــس  ــاكات الخمــس الأول نلاحــظ فــي الجــدول أعــاه أن أنمــاط الانته

التسلســل تقريبــاً، بمعنــى آخــر فــكل مناطــق الدراســة تعرضــت للتهجيــر والقصــف العشــوائي الــذي دمــر 

أجــزاء واســعة منهــا. لاحقــاً حيــن اســتعاد النظــام الســيطرة عليهــا تعرضــت للنهــب شــبه الكامــل وإلــى درجــات 

متفاوتــة مــن التعفيــش. ثــم تــم منــع الســكان مــن العــودة إليهــا لفتــرات زمنيــة طويلــة امتــدت حتــى ســتة 

أعــوام فــي حالــة مدينــة القصيــر، وحوالــي أربعــة أعــوام فــي حالــة داريــا، ومازالــت مســتمرة حتــى الآن بالنســبة 

لســكان حــي جوبــر. ربمــا الاســتثناء الوحيــد بيــن مناطــق الدراســة كان حــي جبــل بــدرو فــي حلــب الــذي ســمح 

لبعــض الســكان بالعــودة إليــه بعــد بضعــة أســابيع. لكــن يبقــى الثابــت بخصــوص عــودة الســكان فــي كل 

المناطــق هــو شــرط الحصــول علــى موافقــات أمنيــة. 

خــال الأعــوام الأخيــرة أصــدرت مؤسســات الإدارة المحليــة المعنيــة بالمناطــق الســبع التــي درســناها مخططات 

تنظيميــة جديــدة أو أعلنــت عــن نواياهــا إصــدار مخططــات لــكل مــن تلــك المناطــق بمــا يفتــرض إزالتهــا، أو إزالــة 

أجــزاء كبيــرة وأساســية منهــا، ثــم إعــادة إعمارهــا كأبنيــة عصريــة بأمــوال مســتثمرين ليســوا موجوديــن بعــد، تغيــر 

المخططــات الجديــدة التركيبــة العمرانيــة فــي تلــك المناطــق بشــكل كلــي كأنهــا تمنــع إعــادة إنتــاج مجتمعــات 

تلــك المناطــق وتغيــر شــكل الحيــاة فيهــا إلــى الأبــد، فــي المناطــق الأربــع التــي صــدرت لهــا مخططــات تنظيميــة 

وهــي داريــا، القصيــر، بابــا عمــرو، وجوبــر، لاحظنــاً مثــاً أن المخططــات المقترحــة تســتهدف أجــزاء محــددة مــن 

تلــك المناطــق خاصــة الحــارات القديمــة وتزيلهــا كليــاً، علمــاً أن تلــك الحــارات كانــت أولــى الأجــزاء التــي دخلــت 
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ــم مناطــق  ــادة تنظي ــى إع ــاد، بمعن ــي الب ــزاع ف ــل الن ــك المناطــق قب ــي تل ــة ف ــن المخططــات التنظيمي ضم

منظمــة أصــاً. أمــا المناطــق الثــاث التــي لــم تصــدر لهــا مخططــات تنظيميــة جديــدة بعــد وهــي التضامــن، 

جبــل بــدور، ومخيــم درعــا، فقــد تلقــى أصحــاب الحقــوق تصريحــات متواتــرة مــن مســؤولين أمنييــن وإدارييــن 

أن المناطــق الثــاث ســوف تــزال ويعــاد إعمارهــا خــال الســنوات القادمــة.

خــارج الانتهــاكات الخمــس الثابتــة، رصدنــا مجموعــة مــن الانتهــاكات التــي ارتكبــت علــى نطــاق واســع، لكن ليس 

فــي كل مناطــق الدراســة، لاحظنــا عمليــات هــدم وتجريــف الأبنيــة علــى نطــاق واســع فــي خمــس مناطــق هــي 

جوبــر، داريــا، التضامــن، بابــا عمــرو، والقصيــر والتــي مســحت خلالهــا حــارات ســكنية كاملــة فــي كل منطقــة. 

الاســتيلاء علــى الملكيــات بغــرض اســتخدامها كمقــرات عســكرية أو مســاكن لعناصــر عســكرية وأمنيــة تابعــة 

للنظــام أو أفــراد مــن المليشــيات التابعــة لــه او حتــى اشــخاص مرتبطيــن بهــم لوحــظ فــي أربعــة مناطــق هــي 

داريــا، التضامــن، بابــا عمــرو والقصيــر. لــم يقــع هــذا الانتهــاك فــي حــي جوبر بالطبع لأنــه مازال منطقة عســكرية 

غيــر مأهولــة، كمــا يبــدو أن مناطــق مثــل جبــل بــدرو ومخيــم درعــا لــم تكــن جذابــة بمــا يكفــي للمســتولين كونهــا 

فــي الأصــل مناطــق فقيــرة ومهمشــة والبنــى العمرانيــة فيهــا أكثــر تواضعــاً. 

ــع تحــت الضغــط  ــار علــى البي ــا انتهــاك الإجب آخــر الانتهــاكات التــي نرجــح أنهــا جــزء مــن سياســات النظــام لدين

والــذي غالبــاً مــا طــال مهجريــن خــارج البــاد، إذ تــدار عمليــات البيــع والشــراء غالبــاً عبــر سماســرة ومكاتــب عقاريــة 

علــى علاقــة بشــخصيات مــن النظــام حيــث تتولــى هــي إصــدار الموافقــات الأمنيــة وغيرهــا مــن الأعمــال 

الإداريــة لنقــل الملكيــة. وثقنــا حــالات بيــع تحــت الضغــط وبأســعار بخســة فــي كل مــن جوبــر، داريــا، التضامــن، 

والقصيــر. 

ــذان تــم رصدهمــا فــي واحــدة علــى الأقــل مــن مناطــق الدراســة، دون  ــراً نشــير إلــى نمطــي الانتهــاك الل أخي

أن يعنــي ذلــك نفــي احتمــال وقوعهــا فــي مناطــق أخــرى. وهمــا أولًا عمليــات بيــع ممتلــكات المهجريــن مــن 

قبــل أشــخاص آخريــن، والتــي وقعــت بشــكل متكــرر علــى مــا يبــدو فــي حــي التضامــن فــي دمشــق، وبــإدارة 

قــادة مليشــيات محليــة تابعــة للنظــام فــي الحــي. وثانيــاً عمليــات بنــاء مجمعــات ســكنية فــوق أراضــي يملكهــا 

مهجــرون مــن مدينــة القصيــر فــي ريــف حمــص. ورغــم أن تلــك الأراضــي تقــع خــارج حــدود المدينــة، إلا أننــا 

ارتأينــا شــملها بالدراســة لأن الأراضــي الزراعيــة التــي يملكهــا ســكان المدينــة، خاصــة وأن هــذا الانتهــاك يشــكل 

ــات اســتباحة أمــاك  ــى أي مــدى يمكــن أن تصــل عملي ــه ويظهــر إل ــدة مــن حيــث وضوحــه وفداحت ــة فري حال

المهجريــن. 

)3-2-3( انتهاكات تمحو انتهاكات

تعنــي هــذه البيانــات أيضــاً أن نســبة كبيــرة مــن العقــارات فــي مناطــق الدراســة قــد تعرضــت لعــدة طبقــات مــن 
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الانتهــاكات المتراكمــة كأن تقصــف، تنهــب، تهــدم، ثــم تتحــول إلــى حديقــة عامــة فــي مخطــط تنظيمــي جديــد، 

يحــدث هنــا أن تمحــو بعــض الانتهــاكات بعضهــا الآخــر. فالهــدم مثــاً يجعــل مــن انتهــاكات التهجيــر والقصــف 

غيــر قابلــة للملاحظــة، أمــا التنظيــم العمرانــي فغالبــاً يغطــي كل الانتهــاكات التــي ســبقته. لــم تنهــض أي 

مشــاريع إعــادة إعمــار بموجــب المخططــات الجديــدة فــي أي مــن المناطــق المدروســة حتــى الآن بالطبــع بســبب 

عــدم امتــاك النظــام للمــال ولا للمقــدرات الفنيــة اللازمــة لإعــادة إعمــار أي منهــا وفــق مــا يدعــي فــي خطابــه 

ــى أي  ــق عل ــي وقطــع الطري ــد المشــهد الحال ــي أداة لتجمي ــم العمران ــرارات التنظي ــح ق ــي تصب الرســمي. بالتال

ــة التجميــد  مبــادرات محليــة أو دوليــة لإعــادة إحيــاء تلــك المناطــق. والأرجــح أن النظــام يأمــل فــي تمديــد حال

هــذه حتــى بــروز ظــرف دولــي ومالــي أكثــر ملائمــة لاســتكمال سياســة القتــل العمرانــي التــي بدأهــا، قــد يشــكل 

تدفــق امــوال التعافــي المبكــر حاليــاً وفــي المســتقبل فرصــة مماثلــة، ولا يســتبعد أن يحــاول النظــام كل 

الطــرق لتوجيــه تلــك الأمــوال فــي اتجــاه تمويــل خططــه والتهيئــة لهــا.

لــكل مــن تلــك الانتهــاكات معــاً وتؤثــر فــي حيــاة الســكان المهجريــن  تشــتبك الآثــار الماديــة واللاماديــة 

والعائديــن علــى حــد ســواء وبطــرق يصعــب حصرهــا. وهنــا تأتــي أهميــة التصنيــف المقتــرح بالنســبة للفاعليــن 

الدولييــن والمحلييــن المنشــغلين بالتعافــي المبكــر فــي مناطــق الســكن العشــوائي فــي ســوريا، فهــو يقــدم 

إطــاراً مفاهيميــاً يمكــن مــن خلالــه فهــم وتقييــم حالــة حقــوق الملكيــة والســكن فــي أي منطقــة يــراد التدخــل 

فيهــا. ويمكــن أن يســتخدم كأداة عملياتيــة فــي جهــود التحــوط مــن مخاطــر أن تــؤدي أي مــن أنشــطة التعافــي 

إلــى المســاهمة فــي أعمــال اســتباحة الحقــوق القائمــة، فهــي تعطــي تصــوراً عــن طبيعــة ومســتوى انتشــار 

تلــك الانتهــاكات وتصنــع أرضيــة لتطويــر تصنيــف أشــمل وأكثــر تنظيمــاً لســيل الانتهــاكات الملحوظــة وغيــر 

الملحوظــة التــي تقــع فــي مختلــف مناطــق الســكن العشــوائي فــي ســوريا، نأمــل أن يســاهم هــذا الجهــد فــي 

إعــادة تعريــف ماهيــة انتهــاكات حقــوق الملكيــة والســكن فــي ســوريا ليــس كقائمــة محســومة مــن الانتهــاكات 

المنصوصــة، بــل كممارســات ديناميــة تختلــف مــن منطقــة لأخــرى ومــن مرحلــة لأخــرى فــي الصــراع الطويــل، 

كذلــك تتداخــل، ويمحــو بعضهــا بعضــاً. 

)3-2-4( أبرز الفاعلين

حيــن يتعلــق الأمــر بانتهــاكات حقــوق الملكيــة والســكن، تتداخــل أدوار قائمــة طويلــة مــن الفاعليــن المرتبطيــن 

بالنظــام وحلفائــه، هــؤلاء الفاعلــون المباشــرون يختلفــون أيضــاً علــى مســتوى كل منطقــة، ففــي كل عمليــة 

اقتحــام أو قصــف أو هــدم، هنــاك دائمــاً دور لأكثــر مــن جهــة أمنيــة وأكثــر مــن تشــكيل عســكري ومليشــيات 

تعمــل بشــكل مشــترك. تعقيــد لوحــة الفاعليــن وشــح المعلومــات المتســربة مــن المناطــق المدروســة حتــى 

لــدى أصحــاب الحقــوق جعــل الكثيــر مــن أصحــاب الحقــوق يستســهلون اســتخدام كلمــة “النظــام” فــي حديثهــم 

عــن الجهــات المســؤولة عــن الانتهــاكات التــي أصابتهــم، بمعنــى آخــر، مرتكبــو الانتهــاكات المباشــرون ســواء 

كان الفرقــة الرابعــة، أم مجلــس مدينــة أو غيرهــا، مــن منظــور أصحــاب الحقــوق كلهــم أدوات مختلفــة لنظــام 
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واحــد، نظــام يســتخدم الســلطة السياســية، الإداريــة، الأمنيــة، والمليشــياتية معــاً لتمريــر انتهاكاتــه، وكثيــراً مــا 

تكمــل أدوار بعــض هــؤلاء الفاعليــن أدوار بعضهــم الآخــر، لذلــك لــم تكــن إجابــات العديــد مــن أصحــاب الحقــوق 

الذيــن تحدثنــا إليهــم محــددة حيــن ســألناهم عــن الجهــة أو الجهــات التــي ارتكبــت الانتهــاكات ضدهــم. 

ــا مــن رســم بعــض ملامــح  ــداً تمكن ــر تحدي ــات أكث ــن قدمــوا إجاب ــة المســتجيبين الذي ــى أي حــال، مــن جمل عل

ــة والســكن فــي مناطــق دراســتنا، والجــدول  ــن الرئيســين فــي حقــل انتهــاكات حقــوق الملكي مشــهد الفاعلي

ــي يعــرض أبرزهــم: التال

الفاعلون الرئيسيونالانتهاك

أجهزة الأمن، الجيش وخاصة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، التهجير1
المليشيات المحلية كالدفاع الوطني وغيرها، مليشيات مدعومة ايرانياً.

القصف العشوائي 2
والتدمير

وحدات مختلفة من الجيش، القوات الجوية السورية، القوات الجوية 
الروسية، مليشيات مدعومة ايرانياً، المخابرات الجوية.

الفرقة الرابعة، الحرس الجمهوري، مليشيات محلية، شركات ورجال أعمال النهب والتعفيش3
مقربون من النظام.

أجهزة الأمن، الفرقة الرابعة، مليشيات محلية، مليشيات مدعومة من منع العودة4
إيران.

انتهاكات التنظيم 5
العمراني

مجالس المحافظات والمدن، وزارة الإسكان، رئاسة الجمهورية.

 أجهزة الأمن خاصة المخابرات الجوية، الفرقة الرابعة، حزب الله، شركات هدم وتجريف المباني6
ورجل أعمال مقربون من النظام.

الفرقة الرابعة، أجهزة الأمن، المليشيات أو عناصر منها.الاستيلاء على الملكيات7

الإجبار على البيع تحت 8
الضغط

رئاسة مجلس الوزراء، شخصيات في الجيش الأمن، مكاتب عقارية وتجار 
عقارات.

بيع ممتلكات المهجرين 9
أو تأجيرها

مليشيات محلية في حي التضامن.

البناء فوق أراضي 10
المهجرين

حزب الله مع مليشيات محلية في القصير.

  جدول 14 يبين أبرز الفاعلين المتورطين في ارتكاب انتهاكات لحقوق الملكية والسكن في 
مناطق الدراسة.

أبــرز ملاحظــة فــي الجــدول الســابق هــي تــوارد اســم الفرقــة الرابعــة فــي كل المناطــق كفاعــل ارتكــب أشــكال 

مختلفــة مــن الانتهــاكات. والحقيقــة أن الفرقــة الرابعــة قــوة رئيســية فــي حــرب النظــام ضــد مناطــق الدراســة 
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انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا

الســبع، وفــي كل منطقــة ارتكبــت الفرقــة عمليــات قصــف واقتحــام وهــدم وتعفيــش، كمــا أغلقــت المناطــق 

ــا، أو بالتعــاون مــع  ــة داري ــاً كمــا فــي حال فــي وجــه عــودة الســكان. تفعــل الفرقــة الرابعــة ذلــك منفــردة أحيان

قــوى عســكرية أخــرى كحــزب اللــه فــي القصيــر، الحــرس الجمهــوري فــي جوبــر، أو المخابــرات الجويــة فــي مخيــم 

درعــا. حضــور الفرقــة الرابعــة فــي كل مــن مناطــق الدراســة لــم يقتصــر علــى الــدور العســكري، بــل هنــاك أدوار 

وأذرع اقتصاديــة عديــدة للفرقــة التــي باتــت أشــبه بدولــة داخــل دولــة]]]. لاحظنــا أيضــاً أن الفرقــة تعمــل محاطــة 

بمليشــيات محليــة مختلفــة باختــاف المنطقــة.

تلعــب المليشــيات أيضــاً دوراً كبيــراً فــي انتهــاكات حقــوق الملكيــة والســكن إذا تشــارك مــع قــوى الأمــن 

ــن مــن  ــع عــودة المهجري ــات وتمن ــى الملكي ــال والنهــب والتعفيــش، تســتولي عل ــات القت والجيــش فــي عملي

خــال الترهيــب، الملفــت هــو كيــف تختلــف تركيبــة المليشــيات مــن منطقــة لأخــرى، فبينمــا تنشــط مليشــيات 

ــا عمــرو، نجــد أن المليشــيات الموجــودة فــي جبــل بــدرو  طائفيــة فــي مناطــق مثــل التضامــن، القصيــر، وباب

بحلــب لهــا طابــع عشــائري أو عائلــي وكذلــك فــي درعــا إلــى حــد مــا، بالمقابــل كان حضــور المليشــيات محــدوداً 

ــم تكــن متنوعــة  ــن ل ــن المنطقتي ــك هــو أن مجتمعــات هذي ــر والســبب الواضــح لذل ــا وجوب فــي مناطــق داري

ســكانياً بدرجــة تســمح باقتطــاع جــزء موالــي منهــا وتحريضــه ضــد الجــزء الآخــر المعــارض كمــا شــهدنا فــي 

التضامــن والقصيــر، كمــا لــم تكــون المنطقتيــن محاطتيــن بتجمعــات ســكانية مواليــة للنظــام كمــا الحــال فــي 

بابــا عمــرو وجبــل بــدرو،  خطــورة أعمــال هــذه المليشــيات أكبــر علــى أصحــاب الحقــوق، خاصــة المهجريــن منهــم، 

فهــذه المليشــيات غالبــاً مجنــدة مــن المجتمــع نفســه أو مــن جــواره، هنــا يتخــذ الصــراع طابعــاً أهليــاً وتصبــح 

المســألة عــداوات عائليــة لا علاقــة لهــا بالضــرورة بالأزمــة السياســية فــي البــاد. 

النــوع الثالــث مــن الفاعليــن هــو المؤسســات الإداريــة الحكوميــة، بــدءاً مــن البلديــات إلــى مجالــس المــدن 

والمحافظــات، وصــولًا إلــى الــوزارات الحكوميــة المرتبطــة كــوزارات الإدارة المحليــة والإســكان، علــى المســتوى 

ــى  ــراً مــا تغطــي عل ــة والعســكرية وكثي ــام للســلطات الأمني ــي تعمــل هــذه المؤسســات فــي خضــوع ت المحل

ــا  ــة للعــودة كم ــر شــرط الموافقــة الأمني ــوات لتمري ــك الأجهــزة مــن خــال تشــكيل قن ــاكات تل أنشــطة وانته

شــهدنا فــي حالــة المكتــب الفنــي فــي داريــا ومجلــس مدينــة القصيــر، أمــا علــى المســتوى الأوســع ترســم هــذه 

المؤسســات مخططــات تمســح بيئــات حضريــة تشــكل خطــراً علــى ســلطة النظــام وتســتبدلها بأخــرى لا تراعــي 

ــة فــي إعــان الخطــط  ــة المحلي ــك المناطــق. فمســارعة مؤسســات الإداري ــة لتل ــة والاجتماعي ــة العمراني الهوي

والمخططــات التنظيميــة للمناطــق التــي اســتعادها النظــام مــن المعارضــة فرضــت واقعــاً قانونيــاً وإداريــاً 

ــم  ــك المناطــق وفــي قي ــر بشــكل حاســم فــي ســوق العقــارات فــي تل ــك المناطــق، واقــع أث ــى تل ــداً عل جدي

ثــروات المهجريــن المحبوســة هنــاك، كمــا أثــر فــي قــرارات النــاس بالعــودة أو عدمهــا وقلصــت آمــال وفــرص 

التعافــي المبكــر فــي تلــك المناطــق. 

]]] -  للمزيــد أنظــر: الدســوقي، أيمــن، 2020، شــبكة اقتصــاد الفرقــة الرابعــة خــال الصــراع الســوري،  مركز روبرت شــومان للدراســات 
  https://medirections.com/index.php/2019-05-07-15-50-27/wartime/2020-01-13-16-50-28:العليا، متاح
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نجــادل أن هــذه الممارســات يمكــن أن تكــون كابحــاً لجهــود التعافــي الاقتصــادي فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع، 

ــات  ــاك دينامي ــل أيضــاً لأن هن ــة وحســب، ب ــزء مــن الســكان ســلبت أصولهــم الاقتصادي ــاك ج ــس لأن هن لي

اقتصاديــة جديــدة تخلقهــا حالــة إعــادة توزيــع الثــروة القســرية الجاريــة منهــا تكريــس اقتصاديــات قائمــة علــى 

ــر المعنييــن بالاقتصــاد المنتــج. كل ذلــك فــي ســياق نمــوذج  الحــرب وظهــور طبقــة رجــال الأعمــال الجــدد غي

اقتصــادي مشــوه يجمــع بيــن السياســات النيوليبراليــه فــي التطويــر العمرانــي، والتدخــل الفــظ والمباشــر 

ــة. ــز الشــبكات الزبائني ــكارات وتعزي للســلطة فــي الســوق مــن خــال فــرض الاحت

 )3-3( توصيات الدراسة

كثيــراً مــا تنتهــي الدراســات فــي ســوريا إلــى الخلاصــة ذاتهــا التــي تقــول بــأن لا حلــول مســتدامة لأي مشــكلة 

دون تجــاوز المحنــة السياســية فــي البــاد. وهــو أمــر يظهــر بأوضــح شــكل عنــد تحليــل مشــكلة مناطــق الســكن 

العشــوائي فــي المناطــق التــي اســتعادها النظــام مــن المعارضــة حيــث يتعامــل النظــام بمنطــق المنتصــر 

ــى  ــا عل ــا هن ــي توصياتن ــاد، نبن ــة الالتفــاف حــول جــدار الاســتعصاء السياســي فــي الب المُعاقــب. فــي محاول

فرضيــة ثبــات الواقــع القائــم فــي البــاد فــي المــدى المنظــور، وبالتالــي الحاجــة للتعامــل مــع التحــركات الحاليــة 

لمختلــف أجهــزة النظــام العســكرية والأمنيــة، الإداريــة والتنظيمــات شــبه الرســمية التــي تســتهدف هــدر حقــوق 

الملكيــة والســكن لأهالــي مناطــق الســكن العشــوائي. 

الســؤال الرئيســي إذاً ليــس كيــف يمكــن لنــا أو لأي فاعــل ان يعيــد حقــوق مهجــري مناطــق الســكن العشــوائي، 

بــل هــو كيــف نســتطيع تمكيــن أصحــاب الحقــوق ووضعهــم فــي موقــع أفضــل للدفــاع عــن حقوقهــم فــي 

معركــة طويلــة ومرهقــة. هــؤلاء هــم أصحــاب المصلحــة الحقيقيــون الذيــن يرجــح أن يملكــوا الدافــع للفعــل 

والجلــد للاســتمرار فيــه لســنوات، وربمــا لعقــود لحيــن اســتعادة حقوقهــم. بالتالــي فــإن إدماجهــم كفاعــل فــي 

المشــهد العــام قــد يخلــق ديناميــات جديــدة فــي ذلــك المشــهد وينقلنــا خطــوة إضافيــة إلــى الأمــام. آخذيــن 

ــات موجهــة لفاعليــن  ــة ثــاث مجموعــات مــن التوصي هــذه المقدمــات فــي الحســبان، تقــدم الفقــرات التالي

مختلفيــن هــم: منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية التــي تنشــط فــي مجــال حقــوق الملكيــة والســكن ومعهــا 

ــاً، المنظمــات الدوليــة وهيئــات الأمــم المتحــدة المنخرطــة  المنظمــات الدوليــة المهتمــة بنفــس المجــال. ثاني

فــي أنشــطة التعافــي المبكــر فــي مناطــق ســيطرة النظــام. وثالثــاً، إلــى الآليــات الحقوقيــة الدوليــة المعنيــة 

باســتعادة حقــوق الملكيــة والســكن فــي مناطــق النــزاع كالمقرريــن الخاصيــن فــي الأمــم المتحــدة وآليــات 

المحاســبة الدوليــة ومنهــا لجنــة التحقيــق الخاصــة والآليــة الدوليــة المســتقلة و المحايــدة.
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الملكية  بحقوق  المهتمين  الدوليين  والشركاء  السورية  المدني  المجتمع  منظمات  إلى  توصيات  أولًا: 

والسكن في مناطق السكن العشوائي التي استعادها النظام. نعتقد أن هناك ثلاثة مجالات يمكن فيها 

العمل مع مجتمعات أصحاب الحقوق لتعزيز موقعهم في النزاع وهي: 

دعم التنظيم، إتاحة المعلومات، ومنح بارقة أمل. 

1- دعــم التنظيــم قــد يتحقــق مــن خــال التشــجيع علــى تشــكيل روابــط محليــة لأصحــاب الحقــوق، بأعــداد 

كبيــرة وعلــى مســتوى كل منطقــة أو حــي أو حتــى حــارة وقعــت فيهــا أو تهددهــا الانتهــاكات، هــذا النــوع 

مــن التنظيمــات المســتندة إلــى المجتمعــات المحليــة والنافــذة إلــى شــبكاتها ومواردهــا يمكــن أن تلعــب 

دوراً مهمــاً فــي حشــد طاقــات أصحــاب الحقــوق والدفــع بقضيتهــم إلــى الأمــام. خــال الدراســة لاحظنــا 

وجــود أشــكال أوليــة مــن تلــك التنظيمــات بيــن مجموعــات الســكان المتضرريــن خاصــة فــي جوبــر، داريــا، 

ــداً  ــن جي ــن المتصلي ــرة مــن المتعلمي ــات صغي ــون هــؤلاء مجموع ــا يك ــاً م ــا، غالب ــدا م ــى ح والتضامــن إل

ــل هــذه  ــوات لنقــل المعلومــات والمناصــرة. مث مــع أصحــاب الحقــوق فــي مناطقهــم وينشــطون كقن

ــق  ــاكات وتوثي ــرة فــي رصــد الانته ــى جهودهــا وتطويرهــا لســد فجــوة كبي ــاء عل ــات يمكــن البن المجموع

الحقــوق وتحضيــر الملفــات لمرحلــة مــا بعــد النــزاع. يتيــح التنظيــم أيضــا لمجموعــات المتضرريــن تشــكيل 

جماعــات ضغــط علــى المســارات السياســية والحقوقيــة ومســارات العدالــة مــن أجــل حفظ حقــوق أصحاب 

الأمــاك مــن المهجريــن خاصــة.

2- إتاحــة المعلومــات: لــو عــرف أصحــاب الحقــوق مــا الــذي يواجهــون بالضبــط لوجــد الكثيــر منهــم أفــراداً 

وجماعــات طرقــاً للتعامــل معهــا، لكــن شــح المعلومــات وضبابيــة خطــط التنظيــم العمرانــي حتــى فــي 

ــرة مــن أصحــاب الحقــوق فــي مناطــق الســكن العشــوائي أعجــز عــن  ــة كبي ــن تجعــل فئ ــون المختصي عي

اســتيعاب مــا يحــدث ناهيــك عــن مقاومتــه. هنــاك حاجــة للضغــط علــى مؤسســات الإدارة المحليــة 

التابعــة للنظــام، مــن عبــر شــركائها الدولييــن، لإتاحــة المعلومــات الضروريــة لأصحــاب الحقــوق كتفاصيــل 

المخططــات التنظيميــة مثــاً أو مجمــل أنشــطة هــذه المؤسســات فــي تقييــم الأضــرار، إزالــة الأبنيــة 

ــتأهيل، وتقديــم الخدمــات.  المصنفــة خطــرة، أنشــطة إعــادة الـ

3- بارقــة أمــل: بنــاء قواعــد بيانــات للملكيــات وإعــادة رســم خرائــط مناطــق الســكن العشــوائي المندثــرة 

باســتخدام التقنيــات الرقميــة، صــور الأقمــار الصناعيــة، وتقنيــات البلــوك تشــاين، قــد تشــكل بارقــة أمــل 

لأصحــاب الحقــوق بــأن حقوقهــم قــد حفظــت فــي مــكان مــا، خاصــة فــي المناطــق الســكنية المســجلة 

كأراضــي زراعيــة فــي الســجلات الرســمية وحيــث ملكيــات الأرض نفســها غيــر مفــرزة. وجــود قواعــد بيانــات 

ــار  ــد مخاطــر اندث ــل وتزاي ــر الطوي ــاً فــي ظــرف التهجي ــدو أمــراً مهم ــى درجــة مــن الدقــة والشــمول يب عل

الحقــوق مــع تغيــر معالــم المناطــق وتشــتت الســكان. كمــا انــه حاجــة أساســية فــي أي جهــود لــرد الحقــوق. 
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يمكننــا تخيــل بنــاء تلــك الخرائــط أو قواعــد البيانــات علــى منصــة رقميــة تضــم خرائــط طبوغرافيــة تعــود 

لمرحلــة مــا قبــل النــزاع لمنطقــة مــا، ثــم تضــاف إليهــا معلومــات، وثائــق، وقرائــن المالكيــن والشــاغلين 

آنــذاك. مثــل هــذا العمــل تســتطيع روابــط أصحــاب الحقــوق أن تؤديــه بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة فــي حــال 

ــات عــن حيهــم أو منطقتهــم  ــاء قاعــدة البيان ــك أصحــاب الحقــوق للمســاهمة فــي بن ــت مــن تحري تمكن

المحــددة، ونجحــت فــي بــث الشــعور أن قاعــدة البيانــات ملــك لــكل ســكان المنطقــة او الحــي. قــد 

تســتغرق جهــود بنــاء قاعــدة بيانــات لحــي واحــد عــدة ســنوات، وقــد لا تنجــز أبــداً، لكــن المؤكــد أن كل جهــد 

يبــذل حاليــاً فــي إطــار توثيــق الملكيــات، أو تمكيــن المالكيــن فــي توثيــق ملكياتهــم، ســيعزز موقعهــم فــي 

الحــرب الطويلــة لاســتعادة الأمــاك.

ثانياً: توصيات إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المنخرطة في أنشطة التعافي المبكر:

- العمــل بحساســية عاليــة تجــاه انتهــاكات حقــوق الملكيــة والســكن الواقعــة أو المحتمــل وقوعهــا، وتبنــي 

ــا  ــوكالات IASC  بم ــن ال ــة الدائمــة المشــتركة بي ــا اللجن ــي وضعته ــر الت ــادئ الإرشــادية للتعافــي المبك المب

يشــمل تجنــب الضــرر لأصحــاب حقــوق الملكيــة والســكن، والتركيــز علــى الأنشــطة التــي تســاعد علــى عــودة 

المهجريــن.

- وضــع معاييــر لاختيــار مشــاريع التعافــي المبكــر، بمــا يتضمــن معاييــر خاصــة لتجنــب قيــام هــذه المشــاريع 

علــى أنقــاض حقــوق الســوريين والســوريات فــي الملكيــة والســكن. وبمــا يضمــن أن لا تــؤدي هــذه المشــاريع 

إلــى ترســيخ الانتهــاكات، أو إحــداث انتهــاكات جديــدة.

- ضــرورة أن تســتند وكالات الأمــم المتحــدة فــي مشــاريع التعافــي المبكــر علــى وجــود طــرف ثالــث يقــوم 

بمهمــة التحقــق مــع معاييــر حقــوق الملكيــة والســكن، ســواء قبــل إعطــاء الموافقــة علــى المشــروع أو خــال 

تنفيــذه أو تقييمــه بعــد التنفيــذ.

- ضمان حقوق الملكية والسكن للمهجرين في اي اتفاقات أو مبادرات سياسية أممية.

ثالثاً: آليات المساءلة واستعادة حقوق الملكية والسكن:

-إن أنمــاط الانتهــاكات تتداخــل فيهــا عناصــر جرائــم التهجيــر القســري والاعتــداء علــى الممتلــكات، وتشــكل 

ممارســة ممنهجــة وواســعة النطــاق مــن قبــل النظــام فــي دمشــق، ممــا ينطبــق عليهــا عناصــر جرائــم ضــد 

الإنســانية وجرائــم الحــرب. ممــا يتطلــب التحقيــق فــي هــذه الأنمــاط مــن الانتهــاكات، وتحديــد المســؤولين 

عنهــا، بمــا يشــمل الفاعليــن والشــركاء، وتحضيــر الملفــات تمهيــداً لمحاســبتهم.
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وفي هذا السياق نوصي:

-إصدار تقارير دورية خاصة من قبل لجنة التحقيق الدولية حول انتهاكات حقوق الملكية والسكن.

-تضميــن التقاريــر الدوريــة الصــادر عــن لجنــة التحقيــق الدوليــة فصــل خــاص بانتهــاكات حقــوق الملكيــة 

والســكن.

-قيــام الآليــة الدوليــة المســتقلة والمحايــدة بتوثيــق الانتهــاكات المرتبطــة بحقــوق الملكيــة والســكن، وبنــاء 

الملفــات الخاصــة بهــا، والعمــل علــى محاســبة المتورطيــن وفــق آليــات المســاءلة المتاحــة.

-تركيــز مجلــس حقــوق الإنســان عبــر آلياتــه وخاصــة التقريــر الــدوري الشــامل، والمقــرر الخــاص المعنــي بحــق 

الســكن علــى مســاءلة النظــام الســوري عــن انتهاكاتــه المرتبطــة بحقــوق الملكيــة والســكن.

رابعاً: المجتمع الدولي:

-حيــث أن انتهــاكات حقــوق الملكيــة والســكن، تزامنــت مــع انتهــاكات واســعة النطــاق لحقــوق الإنســان بمــا 

فيهــا التهجيــر القســري، وممارســات النظــام فــي دمشــق تعمــل علــى ترســيخ واقــع فرضتــه آلتــه العســكرية، 

ومؤسســاته الأمنيــة والتنفيذيــة. كل ذلــك يعيــق حــق العــودة، ومــا يتفــرع عنهــا مــن حقــوق بمــا يشــمل 

ممارســته للحقــوق السياســية، حيــث أن ممارســة حــق الانتخــاب مرتبــط بالموطــن الانتخابــي. لذلــك نوصــي:

-تشــميل جميــع الفاعليــن فــي انتهــاكات حقــوق الملكيــة والســكن مــن مؤسســات وأفــراد ســوريين أم غيــر 

ســوريين بقوائــم العقوبــات.

-الضغط على النظام السوري لوقف ممارساته المرتبطة بانتهاكات حقوق الملكية والسكن.

-تضميــن أي حــل سياســي تمكيــن المهجريــن مــن العــودة الآمنــة الطوعيــة الكريمــة، فــي بيئة آمنــة ومحايدة، 

بمــا يشــمل حقهــم فــي اســتعادة ممتلكاتهم، وجبــر ضررهم. 
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